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الی البلبل العراقي 


ع بر ی ۰ ۶ 
رایته موکرا علی اغصان اشجار جزيرة صیر بني یاس 


بلبلي هل رغبت في الربطة ا لسوداء 

أم تلك شارةٌ المحزون 
إنني قد غغدوتٌ أنعمٌ في الشك 

لأني منفصٌ باليقين 
لم أجد في العراق ليلى ولكنْ 


مه 
کل آن امر في مجنون 


الشيخ علي الشرقي (ت 1964) 
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استهلا ل 


يغلب على الظن أن العراقي أول ما ينزل مطار أبو ظبي أو 
دبي. سيتذكر البصرة:؛ مناخا وجغرافيا ورائحة الهند. واستدكر 
مدنه. وهوینظر ٍلی لیل الحاضرتین الزاهي بالأنوار بین البصرة 
وهي تلتحف الظلمة. وما مر علیها من حروب وغزوات. حتی شاع 
عنها «بعد خراب البصرة». وتلك قصة طويلة ومولمه. مع ما 
بالبصرة من خصوية ونعمة, وبين ما في هذه الصحراء من عمارة 
ونظام وبضاعة واستقرار. بين ها للبصرة بن لحم /ا تحضى: > وما 
لأبوظبي ودبي وبقية الإمارات من جفاء الطبيعة. 


تنتج البصرة لوحدها ونا وتسعمائة وخمسین ألف 
برميل نفط يومياء هذا حتی ۰2007 وربما آکثر الآن. وهو آقل من 
المفروض قیاسا بمخزون أرضهاء ولو صب هذا السّيل في واد. 
على مدى شهن: لأصبح الوادي زاباً من زابات العراق ذوات الماء. 
ناهيك من ماء البصرة. حیث ینحدر کل ماء الشمال والغرب إليها 
ليكرن شمل العرب: وقديما عرف شط الترك» وأقدم من هذا قيل 


Twitter: @kfetab_n 


3 
رشيد الخيون 


الأبلة. بيك الأسماء المذكورة أن الماء كثير وقديم فيهاء مثلما 
هي بساتين نخيلها. قال بصيرها بشار بن بُرد (قتل 167ه): 
الرزاقدان تواقی ماء بحرهما 
إلى الأبلة شرباً غير محضور 
قبل ثمانين ماما بالتمام والکمال» غنى محمد عبد الوهاب 
(ت 1991) أمام الملك فيصل الأول (ت 1933) بيغداد قصيدة 
فا اعا من وراء دجلة» لأحمد شوقي (ت 1932). وكان ماء 
الغراق خاخر) بفطه قط قرب ور افنبه ده وا ترا ران 
القصيدة وموضوعهاء ومنها: 
یا شراعا وراء دجلة يجري 
في دموعي تجنبتك العوادي 
سز علی الماء کالمسیح رویدا 
وإجر في اليّم كالشعاع الهادي 
أمةتنشئ الحياة وتبني 
کی‌ناء الأبوةالأمجاد 


۳ 


تحت تاج من القرابة والمّد 


ك على فرق أريحي جواد 
584 9 5 
ملك الشطء والفراتين؛ والبط 
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أبوظبي... تصّالحٌ المْقل والثروة 


كانت المناسبة الأولى التي أزور فيها أبو ظبي هي مۇت 

«التملیم بلا دود اوو شباط/فبراير 2007). نظمته وزارة 
لیم العالي والبحث العلمي؛ والدّعوة كانت من وزيرها الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهیان. ولکثرة ارتياد مجلسه كان له فصل 
في الكتاب. كنت أنظر في الوجوة والثياب: وهي تقف تحت آعلام 
أو رايات دول العالم كافة. كانت مظاهرة أممية. فكل جامعة أو 
كلية أحضرت نتاجها وآفاق تطورها العلمي والتّقني, والغالب على 
الحضور هم من فثة الشیاب. فهم طلبة جامعات. 


حضر المناسبة حائزون على جائزة النويل: وآبرزهم كان 
ابن البلاد الفقيرة بنفلادیش. التي لیس لها لا ماء البصرة ولا 
نفطها. ارتقی المنبر بثیابه الوطنية. وکم کان یذکر بالمهاتما 
افق (اغتیل 1948), وجواهر آل نهرو (ت ۰)1964. تحدث 
عن التقنيات الحديثة في التّعليم؛ وما أهميتها في إعمار وإصلاح 
البلدان الفقيرة مثل بلاده: وما فعله لاقتصاد الفقراء. لا مجال 
للتبسط في تفاصيل تلك التّظاهرة الأممية التي ألفت بين البشر 
على مختلف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم وألسنتهم. 

ثم أخذت زياراتي تتكرر بدعوة من مركز «المسبار 
للدراسات والبحوث» بدبي لحضور اجتماعاته؛ أو لإنجاز ما أوكل 
إلي من مهام التّحرير مع بقية الژملاء.وبعد آن تحولت إلى الكتابة 
في جريدة «الاتحاد» الظبيانية آصبحت أحضر منتداها السْنوِي, 
الخاص بکتاب وجهات نظر. الذي یأخذ عادة قضية من القضایا 
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السَاخنة بالمنطقة, ففي العام 2009 کان الاحتفال بمرور آربعین 
فا على تأسیس «الاتحاد» الجريدة (20 تشرین الاول/ آکتویر 
9) وجاء الاسم |صرارا على المضي في قيام دولة الامارات. 
في العام الماضي کان موضوع الدوة «العرب وجیرانهم». آما فذا 
العام (2011) فموضوعها «الربیع العربي». 

جرت العادة أن يكلف زملاء بتقديم الأوراق في مواضيع 
النّدوة المقترحة. ویکلف معقبون علیها. الورقة والمعقب عليهاء 
ثم يتح النّقاش لبقية المشاركين؛ وهذا العام قلص المؤتمر إلى 
يوم واحد. كانت ندوة هذا العام تاريخية بامتياز. فقد شهدت نهاية 
معمر القذ افي قتیلا (20 تشرين الأول/ آکتویر 2011). وقد حصل 
هذا في استراحة الفداء, بینما جری الحدیث عن لیبیا والتطورات 
التي شهدتها. والحرب الجارية فیها. 

گان حضور الدکتور طیب تيزيني: في ندوة هذا العام. 
مفاجأة بالنسبة إليء فهو لم یحضر ندوات المنتدیات من قبل. 
وأقول مفاجأة لأن آخر لقاء معه كان بعدن (1991): وكان يُحاضر 
في كلية التّربية جامعة عدن, والمد الديني على أشده» مع وجود 
حكومة عدن السّابقة. ذات الأفق التّقدمي. إلى أن احتلت عدن 
من قبل حكومة صنعاء في عام 1994: فكانت حيرتي في التّعيين 
بالجامعة. فكتب لي تيزيني رسالة مانمة جامعة إلى رئيس الجامعة 
الد كتور العمودي. وقد نسيت اسمه الأول ففي عدن كان يركز على 
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أبو ظبي... تصالح الفقل والثروة 


اللقب. ولعل ذلك ما تبقی من بریطانیا. حیث التعامل بالسر نیم. 
آکثر منه بالاسم الاول. 

ذهبت الی رئاسة الجامعة وسلمت الرسالة, وبجهود أصدقاء 
عدنیین, آتاني قبول للتدریس في کلية التربية بحضرموت. وحدث 
ما حدث وتركت عدن نهائياً. بعد أن ودعت تيزيني في مطارها 
على أمل اللقاء معه العام القادم وبعدن نفسهاء وهاهي عشرون 
عاماً مرت مر السّحاب لأجد طيب تيزيني صاحب مشروع الثورة 
والتّجدید في الثراث الإسلامي وقد شاخ. لکن قلمه ما زال سیالا. 
وقد خجلت, لمكانته في نفسي. أن أكون ناقضا أو مقاطماً لتعقيبه 
في الندوة» بعد أن وجدت فيه حسا قومیا. وموقفاً شعرت فيه سلبية 
تجاه المستشرقین, لم آلفه فیه من قبل. 

بعد انتهاء جلسات الموتمر تعقد جلسات هامشية تلقائیا 
مع رئیس التحریر راشد العريمي. ومسوول صفحات «وجهات 
نظره عبد الله الموظس» ومع زملاء آخرین, وتستمر حتی ساعة 
متأخرة من اللیل. ومن أحاديثهم تراكمت لدي معلومات عن آبو 
ظبي وماضیها وحاضرها. وكثرة التخیل في آرضها. وقصص عن 
إعمارها وظهور الحياة المدنية فیها. وهناك الکثیر مما سمعته في 
تلك الجلسات متضمناً في هذا الكتاب. ۱ 

وفر لي منتدى الاتحاد السَّنوي علاقات صداقة مع أساتذة 
وكتاب وباحثين من مختلف البلدان: السّوداني عبد اللّه عبيد حسن, 
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القطري آحمد عبد الملك. والبحراني عبد اللّه مدني: والكويتي خلیل 
علي حیدر, والموريتاني عبد ال ولد آباه. والكويتي شملان العیسی» 
واللبناني رضوان السید. والسعودي صالح المانع. والهندي ذکر 
الرحمن, والمصري عمار علي حسن. والكويتي صالح الطراح. 
إضافة إلى من كنت أعرفهم من قبل وتواصلت اللقاءت معهم: سعد 
بن طفلة. وخالد اترات وعد انرهات بدر خان, عبداللّه بن بجاد. 
تركي الذخیل. 

آخرون للأسف على الرّغم من اللقاء بهم سنویا, وعشرات 
المناسبات, لکن آجد مسافة بيني وبینهم. وکل عام وکل لقاء یبدا 
وينتهي معهم بتحية عابرة, وربما من دونها . ویکررون تبادل کارتات 
التعارف. لكني لا آشعر بصلات معهم. وریما لا آتذکر آسماء‌هم 
ولا یتذکرون اسمي. وجدتهم بلا لون ولا طعم. باهتین حتی في 
المجاملات. وریما هذه هي بضاعتهم في محاولة اثبات الذات. 
ومن طبعي لا أميل إلى مثل تلك العلاقات المفتعلة. 


تقدمت أبو ظبيء والإمارات بعامة. في العمائر والطرق. 
وأنت تقطع الطريق بين أبو ظبي ودبي أوالعين. كأنك تقطع ما بين 
باریس ولندن. ومعلوم أن درجة التّحضر والثقافة تقاس إلى حد 
بعید بضوابط حرکة المرور. وهي دقيقة على مدار السّاعة في هذه 
البلاد ومراقبة بالرّادارات. لکن. مع ذلك لم تدعك الصحراء 


0 


تنساها, فالأسماء التى نقشت على الطريق: والأشجان التق صفت 
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آبو ظيي... تصالح الفقل والثروة 


وهي تعاند العطشء وغبرة الرّمالء كلها تقول لك: إن الأساس كان 
۱ فمن تلك الأسماء الموغلة في بیئتها الأولى: أم 
المول. بو ذیب. الرزماح. بر دین: کلباء وغیرها. 

سألت عن ماء الشرب فقیل لي: انه من البحرا ولأنني ابن 
الماء العذب. الذي بدأ يجف في التُسعينيات فمات حیوانه ونباته 
النادو ف الذنيك أكون المجب أن الأتسان يح وكفسن كل هذا 
الممران وهو يشرب من بحرا أليس عندما يستخف إنسان بآخر 
یقول له: ا من الجر یو زیر ويُزيد العطش! أما الثبات 
الذي مد علی الطرقات فسقایته من الصرف الصحي بعد اعادة 
انتاجه. وقيل لي: إن محطات تحلية أو تعذيب ماء البحر بأبو ظبي 
أربع. رأيت واحدة منها في أقصى المنطقة الغربية حيث جبل 
الظنة: ومن هناك ك تزود جزيرة صير بني ياس بالماء ا ر 
أنابيت ضخمة مدت تحت ماء البخر إليها. 3 تسمّى تلك المعامل أو 
الففظات امن نید الما لا شدونة: هالأمين اى تايه 
من الملوحة فیکون حلو المد اق. 

صحیح آن نعم الطبيعة. من خصوية المکان والماء: موثرات 
لا تعوض في ایجاد العمران. وتقدم المعاش. لکن یبقی العقل وما 
یفرضه في السْياسة والادارة هو الصانع الأول. وأحسب آن العراق لو 
استمر بمشاریع مجلس الاعمار (1958-1951) |بان العهد الملكي 
(1958-1921) لاستغنی العراقي عن دهشته وهو ینزل مطار آبو 
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ظبي, تلك المدينة الندية بألفتها. وذات العمران المتناسق, التي 
لا تفرغ من نشاط اقتصادي أو فني أو ثقافي عالمي. 
يتوافد البشر عليها ويتوحدون فيها بلا حواجز. حتى 
ادا الإماراتية مغنما. حيقهاً ومجدت تقسئ ست كرا 
هتافات أشبعتنا ضيما وحرویا: وجففت الماء. وهويجري من عهد 
سومر في قنوات الأموار. وآوهمتنا بعظمة الشعارات مع آنها ترکت 
الوطن حافیا عاريا تصفر فیه الزیح. ويسفي على غرائس وفسائل 
آشجاره ونخیله الثراب, ترکت الحروب والحصار العقول آتربة, 
وصارت البلاد محطة لجیوش الجوار السرية والعلنية. وسیاسیوه 
عرائس تحرکها الولاءات في مسرح هزلي» فهي كما قال الشاعر: 
اذا النْعجة العجفاء باتت بقفرة 
فأيان ما تعدل بها الریح تنزل 
طوال مشاهداتي في جفرافيا أبو ظبي لم أكف عن تذكر 
البضيرة: وكيك رن ورت التو اعم راا ورت اا وین 
عن الاستئثار بكل شيء. أتدرون لو ترك نا دعاة القومية والوطنية 
وقضية العرب المصيرية. حصة البرتفالي کولبنکیان الي 
بالمائة) لتعمّر بها العراق. وما انحطت العقول راون ل 
هذا الانحطاط. الذي تفذیه المحاصصة الطائفية بنقمة الجهل 
والحرابة بین آبناء الوطن! لو آخذ (البطل القومي) له ولعائلته 
تسین بالمائة من الثلائة آلاف برمیل نفط یومیً. وترك العشرة 
الباقية لقیل له هنیثً 
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أقول: كم من نت تقدم تشهده رمال آبو ظبي ودبي. ويقية 
الامارات المتحدة. وقبلها کانت متصالحة, تتعمطش له خصوية 
البصرة! كنا نسمع بأن فسائل نخلنا بيعت إلى الإمارات! نعم, 
بنا الفساكل واسنةؤردنا الحتطة السمومة:والأسلعة واسكقدهتا 
مصارعین لعبوا مع عدنان القيسي لالهاء الناس! ونقف طواییر 
لشراء البيض» ونحن أهل الدواجن, ونقف طوابیر علی شراء 
التفط للتدفكة. وتحن. أهل النفط» وتفطش وحم أهل الماء! 
أتتذكرون ماذا حمل لنا الأمريكان والبريطانيون في أول اندفاعهم 
إلى العراق عبر البصرت9! لیس سوی قناني میاه حارة بحرارة 
اجا البصرة, قالح صار خاصاً بالنشيطرين! 
سألت بأبو ظبي عن فسائل نخیلناء التي سمغت كثيرا آنهم 
شتروها الفسيلة مقابل دولار آو آقل. وهو کلام المقاهي لیس 
إلاء قالوا: لدينا نخيل من الأصل. > وأفلاج العين شاهدة. وعندما 
بدأنا التوسع تؤراعة هزه الشهرة أقنا الكل من ' مخت 
مززارعه ومشاتله العالمية. ومنها العراق. جعلت منه زينة وثمراً في 
وه اشخیل فاق بالإمارات الأربعين مليون نخلة, رغما 
على قسوة المناخ وملوحة الأرض. وقعت عيني في القرية الثراثية 
على تسمیات دمر بصرية من بين حوالى خمسة وعشرين صنفاً. 
مثل: البرحي, یه الژاهدي, البریم. الخصاب. الخضراويء وغيرها. 
لا آحسد أهل آبو ظبي وأهل الامارات كافة, لكني آغبطهم 
على ما هم فیه. آما نحن فسلطتنا هدمت وقطعت رژوس نخیلنا. 
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وما زالت کذلك. وسلطتهم بنت وزرعت. وهاهم العراقيون من 
العهدین. السابق واللاحق. مقیمون في ربوع آبو ظبي وشقیقاتها. 
وبینهم خيرة الکوادر. فعندنا تملکت السْلطة القديمة العماگر 
العالية بما استحوذت من آموال علانية. والسْلطة الجديدة بما 
آفسدت. وقیل لي: اشتروا عقارات مرفهة بأبو ظبي ودبي. ليشتري 


ویمتلك. ما پرید , لکن لو کانت یده معمرة وضمیره یتسع لفیره. 


آصاب الشاعر الشْعبي الملا عبود الكرخي (ت 1947) 
بتوقعاته في قصيدة «المحالات» آوالاستحالات» (حوالی 1933). 
الا آنه لو کانحیا ترانجع ما قاله ی هده المتطقة: دایصیر بدیی 
مدرسة حربیة». والاستحالة تعني شبيهات دبي أيضاًء أي استحالة 
أن تكون تلك الصحاري فا شأنها شأن ما قال الكرخي في 
القصيدة نفسه: «إيصير تصعد للسما بسلم درج» صحيح إنه 
قالها يوم لم تكن هذه الأماكن سوى رمال وأعشاش (في ثلاثينيات 
القرن الماضي) ؛ ولم تتعلم بعد احالة ماء البحر الی عذب فرات. 
بينما كانت البصرة وبغداد قد خلعتا أكفان التّخلف! 

عموماء لا تتفل الفروق سانيين العراق والافاراك: فى سفة 
وكتافة البشر. وفي السياسة والاجتماع. إلا أنها مجرد أمنية 
لتضائح الفقل والكروة ممعي انهل مناد هدمه ون عة 
الاقتصاد. وشدة الظلم. ولیس المحاصصة السياسية والطائثفية 
الحالية أقل جنوناً. 
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آيوظبي... تصالح المقل والثروة 


كك مسشاهدات واتظباعات: هها ما هر اعتراف ماد 
للعمران. اقتصرتها على إمارة أمواظين: وكانت النية الكتابة عن 
مشاهدات بدولة الإمارات كافة. لكن وجدت نفسي عاجزا عن 
الإلمامء فمن الإمارات لم أرهاء ومنها ما مررت بها مرورا عابراء 
فالتفاصيل تزدحم «وما يدري خراشة ما يصيد». لذا اكتفيت بأبو 
ظبي. ما أكتبه ليس بحثا إنما هومتكن ما رأته الفين وسمعته الأان 
على الورقء لا أطالب فيه بأليات البحث العلمي. 


لقد شوقني الوجود العراقي القديم بأبو ظبي إلى الكتابة 
عنه» فقد تکاثروا وتتادمت علیهم الأیام هنا حتی زرعوا الثخل: 
وهو كناية عن التّوطین والتأبید في المکان. واندثر آخرون کانوا 
عملوا وتسامروا في المکان. وهولا یزال یومها رملة يابسة. الماء 
يأتيه من أفلاج العين. ولا ظل سوی ظل الحصن. 

تحدثت عن آبو ظبي. في تاریخها القدیم المستمر. مع 
تبدل المكان كلية. وهو ليس أكثر من 250 عاماء فالبداية كانت 
باکتشاف بگر للماء العذب (1761)؛ وجاء الاسم كنية «أبو ظبي». 
لکن الكتابة عن آبو ظبي تبقی ناقصة. بل آجدها غیر منصفة, 
إذا لم يكن لمؤسسهاء كمدينة وعاصمة تضاهي العواصم الأخرء 
حضور فیها» فالرجل سس وتبع خلفاژه الخطوات. 


ظاهرة بآبو ظبي سرتني آیما سرور. وریما ما زال هناك 
من هو کاره لها لتعصبه وتشدده الديني, ألا وهي المجاورة بين 
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الکنائس والمساجد. ولا آظن أن آرضا وها لمّمران تبقی جافة 
من روح التّآخي؛ وما أكثر سامعي الأذان وما أكثز سامعي الثاقوين 
انشا ؛ فهم معمرون لهذه الأرضء فاقتضت قتضت الحكمة شسهيل الصّلاة 
لله على مختلف الطرائق ق» فالله لم يخلق البشر إلا مختلفين في 
الوصول الیه؛ أليس هو القائل في كتابه العزيز: لوَلْوْ شَاءَ الله 
لكك الا واحدة ولکن لیلوکم في ما آثاکم توا اخيرات 
لی اله زجشکم میا کم با شم فه تون 4 (الما کدة: 
8 وأليس هو القائل أيضا: ولو شا ربك لجل الاس 1 
وَاحَدَة و مُخْمَلفينَ4 (هود: 5)118! 

مثلما ننظر الآن إلى ملوية سامراء العراق (القرن الثّالث 
الهجري) علی آنها الأثر المریق؛ واليازة المعمارية المجيبة. 
سينظر من يعيش في هذه الأرض بعد خمسمائة عام إلى مسجد 
زايد الكبير على أنه الأثر النفيس: وسيّقرأ عنه ویبحث في عمارته. 
لكل هذا صار للکنائس والمساجد فصل, وللمسجد الکپیر فصل 
آخر. مع آني لا حبذ تقسیم هذه المشاهدات إلى فصول, كي أبعد 
عنها لئة اانحث والأعاديمية انما وجيعيا تهيل القراءة, 


۶ 
مه 


صعب علي ترك معالم شاهدتها بمدينة العین, أم القلاع 
والحصون. فأفلاجها. وهي توافیها بالماء الژلال من مثات 
الشنین. تعاند عطش الرمال المحيطة. واحة وسط قفراء صادیة. 
کما صعب علي ترك ما كان مفاجاة بالنسبة الي. وما شاهدته 
بمدينة مصدر. حیث الأمل ببيثة نظيفة. وکان لاطقور. وهي 
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آپوظبي... تصالج الفقل والثُروة 


آنه جاء طریفا للمفارقات التي فیه. 


كنت قد تشر فت باٍحیاء ندوة في مجلس ولي العهد . وجعلت 
لها عنوان «الثراث المحجوب». فکان عليٌ وأنا آکتب عن آبو ظبي 
آن یکون لهذا المجلس وتلك التّدوة مکان في المشاهدات. آما 
صير بني یاس فلا أظن آن کاتباً سیترلد البیثة وتلك الجهود 
في احیاء المنقرضات. ف الکائنات الحية. بلا تسجیل خاطرة. 
وللبلبل المراقي فیها وجدث مقاما. لقد بدأت صلتي بأبو ظبي 
بمجلتن الشيخ نهیان. وما لهذا الرّجل من حضور في نفوس 
الكثيرين. فجعلت من مجلسه مدخلا الی عادات وتقالید. التي 
أحسب أنها انقرضت في العدید من المدن. التي کانت تعيش زمن 
الخلافة العباسية. ْ 
آخیرا. وجبت الاشارة الی آن أسلوب کتابة المشاهدات 
والانطباعات جاء متأثرا بتراث عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255). 
من دون ادعاء المائل مع تلك القمة, لأن الجاحظ نجم ولنا الاهتداء 
وه لا الارتقاء الیها. ER‏ المشاهدات مكثفة بالاستطرادات 
e‏ فهناك من كتبّ التاریخ بهذه الطريقة. مثل الجا حظ 
۱ في « الحیوان», وکمال الدین محمد. بن موسی الدميري (ت 808 ه) 
ی ران الگیری»» وکتب آخر لا عد لهاء 
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الفصل الأول 
التلازم المقبول 


م بربرم بير 
والمرعى. والمحتطب والحصانة» 


(التوحيدي. الامتاع والمؤانسة) 


ليس بالضرورة أن يكون للمدن تاريخ يعود إلى ما قبل الميلاد. 
أو إلى ما قبل الإسلامء فلیبداً تاریخها من نشوئها وتخطیطها. 
واعني مهما كانت حديثة الولادة. لكن في عالمنا الشرقي. والعربي 
الاسلامي خصوصاء يبدو الثاريخ مهما في نقافة المدن. فعندما 
يجرى الحديث عن إقامة أحدهم وعمله بأبو ظبي. آو الاستیطان 
الموقت. تظهر آمامه المقارنة بین بیروت وبفداد مثلا. وامارة 
آبو ظبي آو دبي, وأي من الامارات المتحدة السبم» حیث لا وجود 
لنکهة الثاریخ فیهاء کمعالم ما زالت قائمة. لذا قد یشعر المستلهم 
التاريخ من تلک المدن بالفرية. أو يجد نفسه مقطوعاً داخل مدن 
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3 8 
كسموبوليتية يرى الشعوب فیها من مختلف ارجاء العالم على 
مختلف الألسنة والأديان! 


لكن ذلك اور ف وق لدى الكثير بعد الاستقرار. 
فکل قادم لا بد من أن يأخذ بالموازنة بين ثقل غربته عن التاريخ 
وما يجنيه من فائدة في العمل والعيش بانفتاح ديني واجتماعي. 
بحسب تخطيط هذه الإمارات الحضاري التسامحي. . من ناحية 
الأديان والمذاهب والأصول القومية والحرية الشخصية. حتی 
صارت الجنسية الإماراتية أو الجواز الإماراتي أمنية وجائزة. 
وعقد العمل فيها ضالة الشباب من مختلف الجنسیات. والغرب 
قبل العرب. 

فلو فتح المجال لاكتساب المواطنة. لا أظن أن وافداً لا 
يرغب فيها, ؛ بفض النُظر عن صواب نظام دولة الإمارات في تقييد 
اكتساب الجنسية أو خطأه. قيل لي إلا أحد العراقيين القدما ء بأبو 
ظبي حين عزم على منحه الجنسية, ومن قبل الشيخ زايد شخصيا 
رد شاكرا ومعتذرا, لا تاتيا إنما كان طيف العراق يمتلكه؛ لأن 
الجنسیة. بحسب اعتقاده. ستخلعه من تلك الجذورء إلى درجة 
آنه اعتبر الوفاء للامارات مرهوناً بالوفاء للعراق, والرّجل عاش 
ومات وفيا للبلدين. وبحسب هواجسه من 5 يحتفظ بجنسية 
بلاده لا یکون وفیاً لجنسية مکتسبة. لكن عاطفة وتوهم الوالد 
أضرت بالأولاد. 
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ابو ظبّي... تال المْقل والثروة 


تکررت زياراتي لأْبو ظبي. علی وجه الخصوص, وما وقفت 
على شاهد تاريخي. يضاهي آو یشابه بقایا بابل و خرائبها. وسط 
العراق. تلك التي شيدت في الزمن الفابر. الذي یشار إليه بالآلاف 
قبل الميلاد. أو قصر الأخيضر.ء الذي يعود بناؤه إلى القرن 
التامن الميلادي. وبالفعل شعرت تقو الاخ ان واتا الزاثر لا 
العقيم فأنااق مکان خف قا »فما من شاهد تاريخي أكحّل به 
ناظري وأنا المأخوذ في التاريخء فلم تسترع التفاتي سوی العماثر 
الزجاجية والأبراج الشاهقةء وأسلوب مروري وحياتي يُحاكي المدن 
الاوزويية. ویضر پبلبلون پشتی اللفات واللهجات فى الطرقات. 


تلك المحاكاة التي ضاق بها الرحالة آلفرید ثیسجر (ت 
3). وهو يزور أبو ظبي بعد ردح من امن (۰)1977 فوصله 
الأول بها كان خلال الأربعينيات من القرن اا ٠‏ يوم لم يجد 
جداراً يستظل به. وهو ينتظر لقاء حاكمها الشيخ شخبوط بن 
سلطان آل نهيان (ت 1989). سوى ظل الحصن قصر الإمارة 
الأول. قال وهويصلها من لیوا؛ حیث المنطقة الفربية. مع صاحبیه: 
سالع بن كبينة وبناتم بن غبيشة: «کانت آبواب القلعة موصدة. ولم 
يكن هناك أحد عندهاء أنزلنا حمولة الثياق واستعلينا للنوم في 
ظل الجدار» (كتابه الرمال العربية). 


يلوح للداخل إلى آبو ظبي من جهة الجنوب برجٌ وسط بحيرة. 
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جانبه جسر یعرف جسر المقطع, نسبة |ٍلی اسم البرج. وکان هذا 
المعلم هو نهاية وبداية ابو ظبي. من جهة الجنوب. قرات عنه أنه 
شید في عام ۰1793 وهو توأم قصر آو قلعة الحصن دار الحکم 
لأولى. . إن هذا البرج على ما يبدو هو الأقدم في تاريخ أبو ظبي. 
وتغنّى به الشعراء المحلیون, وکان شاهدا على رحلات الفوص في 
البحر بحثاً عن اللولق تعبر السّیارات الآن من آبوظبي والیها عبر 

عنس لنت وسر الق شه ك ناته العو سای 
هذا البرج وقلعة الحصن ریما لا تری بناء آخرّ يشير يشير إلى تاريخ 
مُمراني ضارب في الأرض قبل 250 عاما. 


سألت ظبیانیین وواقدین من العرافیین. ممن وصلوها 
متحسف الذعتيات ومااقبل ذلك كيت كانت أبوظى حين ریت 
براكبكم ها الرّحالة 
ثيسجرء الذي أخذ اس مبارك بن لندن خلال رحلته في أعماق 
السشهراء تا + کل ما فیها هو حصن وعرائش متفرفة حوله: 
لکن کیف تخلومدينة من آثر التّاریخ القدیم. ما قبل المیلاد. وهي 
7 ۳ 
علی مرمی عصا من آثار دلمون السومرية بالبحرین؟! 
لا بد من أن قدم الإنسان وطأت هذه الأرض قبل التّاريخ, 
وعلى ما يبدو كانت هذه رغبة جامحة لتأصيل وجود المدينة. 
ها - ستقدمت بعثات أثرية كشفت عن أدوات مصنوعة من فخار 
وووجدوا آخارا لصهر الفحاس. ومازال اس «أم الثار» في نقاش 
وجدل»› , تلك التي استبدل اسمها ب«ساس الم 
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أبوظبي... تصَالحٌ العقل والثروة 


ترى الإشارة واضحة إليها وأنت على الطريق إلى إمارة 
دبي صوب الجنوب» أو إلى الغين صوب الشرق. على أن 
ام نان کات هس اه ا اس ال اب شالت ور 
التومرية ها مات علی ما أتذکر من خبير الآثار المراقي. 
العامل في آثارها منذ العام 1971 الدکتور ولید التكريتي. 


أما الاسم أبو ظبي فالقصة المتواردة تقول: إنها كانت في 
يوم من الأيام مرتعاً للظباء. وسقط ظبيّ في بئرء فسميت تلك 
البئر «أبوظبي». فأخذت المنطقة الاسم منه. ریما يؤكد صحة هذه 
الحکاية. آي وجود الظباء في هذا. المکان. هوما رأيته من نقش 
یشیر الی ظبیین على جدار أحد القبور الكبيرة بمنطقة اله 
وهي على مرمی عصا من آبو ظبي, القبر الذي أعيد تشكيله في 
مکانه. والواقع في حديقة هيلي بالعین. على الحدود العمانية شر ق 
مباشرة. 


ظننت» في أول زيارة لأبو ظبيء أن اسم أم ار جاء من 
ديانة آهل هنه الدیار القديمة قبل الاسلام؛ وهي ات وش 
الروانگیه شاب علق ذيافة آهل البحرين القدعاء» ای هنن 
الاسلام. بحسب ما يحكي عنها المؤرخون والبلدانيون المسلمون, 
والبحرین مثلما قلنا الجار الجنب لأبو ظبي. لیس بینهما سوی 
الماء. وکادت البحرین نفسها تکون احدی الامارات. التي كانت 
المتصالحة آولا ثم المتحدة. والعاصمة بطبيعة الحال أبوظبي فهي 
الأکبر مساحة, والأکثر ثروة. علی ما آظن. فلو نجحت المساعي 
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لكانت البحرين الإمارة الثامنة وقطر التّاسمة في الاتحاد. عندما 
أعلن عن اتحاد الإمارات السّبع (كانون الأول/ديسمبر 1971). 
فما لاحظته عند زيارتي للبحرین وقطر آن في علمي الامارتین. أو 
الدْولتین. کلاهما. مع اختلاف اللون بين العنابي والأحمر. نقش 
یتألف من تسعة رژوس. وقیل لي انه اشارة ٍلی الامارات التّسع 
المتصالحة. 
من المعلوم. آن المجوسية توقر عنصر النّار. حتی کتب 

اله أن المجوسيين يعبدونهاء وهم ليسواٍ كذلك, وم توفیرهم 
لها سوى عقيدة تقول: إنها عنصر شريف تتّحَذ وسيلة لعبادة الله 
الواحد الأحد. ولم يعدونها إلها بحد ذاتها. مثلهم مثل الصّابئة 
المندائيين مع الماء والكوكب القطبي الشمالي. وإن للإمام أبي 
حنيفة التعمان (ت 150 ه) رأيا يبرأ الصّابئة ويُقاس عليه تبرئة 
نكن اا من عبادة غیر اللّه. ینقله مفتي بغداد وصاحب 
كتاب «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» 
أبو الشاء الآلوسي (ت 1854): «انهم لیسوا بعبدة آوثان. وإنما 
سوم ام كما نعظم الكعبة» (روح المعاني). لكن بعد العلم 
بوجود تلك المصاهرء والنحاس يحتاج إلى نيران عظمية لصهره. 
ووجود آثار مسيحية بصیر بني ياس تراجمت عن هذا القیاس. 

لاحظتٌ اهتماما أكثر مما یلزم. بأیو ظبي وسواها من 
الامارات المتحدة. بقضية التأصیل التّاريخي, ومثلما شرت في 
البداية. آنه لیس من 2 آلا تکون المدن تا الا بشواهدها 
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أو بآثارها التّاريخية! ولو كان ذلك كذلك فكيف نيلت المدن. 
التي غدت تاريخية الآن؟! أقول: ألم تكن جديدة بداية آمرها؟! 
لكنه شعور يكاد یحبس المنطقة علی التّاریخ. مثلا. وآنا آنظر إلى 
مسجد زاید الکبیر تخیلته قدیماء بینما هوشید علی آرض کانت 
خالية لیس فیها سوی الرمال. وما زال غیر مکتمل البناء لشساعة 
مساحته ودقة تفاصیله. لکن من المؤكد أنه بعد خمسمائة عام 
کی عا کی ایی عن مت غر ا ار کی اا 
صوفيا أو ملوية سامراء مثلاء وهاهو الآن يجلب السّائحين» من كل 
أنحاء العالم كمعلم عمراني مميز إلى جانب كونه جنا جامعاً. 
لقد جعل هذ! الهاجس البعض یحاول التلفیق لبیعه على أهل البلاد. 


قیل لي: ان آحد الوافدین العرب آخد یبحث عن تاریخ منطقة 
«لیوا». في المنطقة الفربية من آبو ظبي, لیقول: |نها التي أتت في 
شعر امرو القسى ين حجر العندي (565 مياادية) امع أن المعروف 
أن الملك الضليل كان حضرميا من ملوك كندة؛ واللوى في شعره 
لیس مکانا بحد ذاته» بحسب تفسير الحسين بن أحمد الزوزني 
(ت 486 ه) لمعلقته. إنما هو «رمل يعود ويلتوي» (شرح المعلقات 
السْبع)۱ وکم هي الصحراء شاسعة وممتدة في الأْفق. وکم تلتوي 
فیها کنبان الرمال! وکان البیت مطلع آو مستهل معلقة الشاعر 
الشهيرة. التي شك في وجودها ووجود أخواتها من المعلقات طه 
حسين (ت 1973) ؛ في كتابه الشهیر «الشعر الجاهلي» (1925) 
وبعد اة عن مهنا تحت عنوان«الأدب الجاهلي»: 
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قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقط اللوی بینّ الذخول فحومل 

لم ینجح صاحبنا في اکتشافه. مثلما لم ینجح المنقب الذي 
صرخ بالعثور على منزل إبراهيم الخليل بآور. حیث محافظة ذي‌قار 
مدينة النّاصرية جنوب العراق: وعلى أكثر الظن أن أور الموجودة في 
كتاب «التُوراة». وحُكيت قصة هجرة إبراهيم به الا منیا وتلققها 
کتاب سير الأنبياء المسلمون ما هي إلا الا ةوان لت افرة 
القيس هو شأن نار إبراهيم, التي ما زال آمرها غامضاء ولیس نها 
آثر سوی آنها وردت في كتاب التّوارة: ثم كتاب القرآن. 

هذا ما توصل إليه اللغوي العراقي الأب أنستاس الكرملي (ت 
7 ). قال ناقلاً عن نسخة «التّوراته اللاتينية: «أنت الرّب الإله 
الذي أخرجته (أي أبرام) من نار الكلدانيين. أما ترجمة الآباء 
الیسوعیین عن أصلها العبراني فقالت: من آور الکلد انیین. وسبب 
د الفرق في الاستخراج أن اسم النار, واسم مدينة کلد انية, أي 
آور. هما واحد يالعبرية» (مجلة المشرق. أیلول/سیتمبر 1900). 
هذا ويأتي ياقوت الحموي (ت 6 ه) في «معجم البلدان» بأکثر 
من لوی ورد في قصائد الشعراء الأقدمين. وليس من بينها لوى 
امرؤ القيس. ولا لیوا أبو ظبي. اهناك لوحة تث تشیر الی لیوا تراها 
وأنت تسلك الطریق المتجه غرباً إلى منطقة الرويس ومسلع. حيث 
العقود الامار اه الستفودیة غریا. 
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إمارة أبوظبي واحدة من إمارات السّاحل المتصالح:؛ وبطبيعة 
الحال ما خل مصطلح «التصالح» إلا كانت الحروب متواترة. وهو 
ساحل مُمان آیضا. والاسم هوهکذا؛ حتی هل هذه الامارات؛ قبل 
آن تعلن دولتهم. ویشار إليهم بالاماراتیین, کانوا عندما پسآلون 
ببلدان آخر عن بلادهم یقولون: ساحل عمان. فیقال لهم: آنتم 
|باضية. مع آنهم سیون بین مالكية وشافعية وحنابلة. ومعلوم ما 
بین تلك المذ اهب والاباضية من جدل طویل وعداء مزمن. 

بدأت مپاحثات المصالحة بین امارات ساحل عمان باشراف 
بريطاني العام 1842ء ثم تلتها معاهدة جمعت المشیخات کافة 
العام 1843 . ویحسب تاريخ المكان أطلق اسم السّاحل المتصالح. 
أو الإمارات المتصالحة. على إمارات ساحل الخليج العربي التسع 
(ضمنها البحرين وقطر). كان يميز أبو ظبي حتى قيام الاتحاد 
العام 1971 رسمياء علمها الأحمر مع مستطيل أبيض صغير. 
تأسست آبوظبي کمشيخة. أو إمارة. العام 1761؛ وسبب التّأسيس 
هو ظهور الماء العذب لأول مرة في هذه البطحاء. باكتشاف بئر 
ماء؛ وحينها انتقل جماعة من بني ياس برئاسة ذياب بن عيسى بن 
نهیان آل نهیان (ت 1793). لیمیشوا حول الماء بأبو ظبي. 

لم تخرج آبو ظبي. في هذا التأسیس. عن القاعدة التي 
قالها بعض الحکماء واستشهد بها الأدیب آبو حیان التوحيدي 
(ت 414ه): «إنّ المُّدّن تبنى على الماء والمرعی والمُحتّطب 
والحصانة» (الإمتاع والمؤانسة). لكن هذا الماء لم يرو حقولاً. 
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با 
بطن البحر, سکن أبو ظبي, وکان سکانها لا یتعدون الألفي نسمة 
أما الآخرون من الظبيا فيض ٠‏ ومثلهم سکان الامارات المتصالحة, 


كم البغىذر هكانوا يهاجرون بعكا عن الرّوَق الى البلدان المجاورة: 
ومنها الكويت والبحرين. أو رحالة في عرض الصنتخر اون 


بحسب من عاش فترة تأسيس أبوظبي الثانية. وهوما حصل 
بعد تولي الشيخ زايد الحكم فيها (6 آب/أغسطس 1966). كان 
الماء العذب يأتيها من أفلاج العين: محمّلاً في تنكرات. هذا ما 
ق اق توؤاية الأديب التسريقن صر مب الماك آي كى مير 
مدینة». کان الماء العذب متمذراً علی آکثر مدن الخلیج العربي, 
قبل تحلية ماء البحر المالح. وان الماء المحلىء مهما كانت درجة 
تحلیته لا آظنه مثل طعم میاه نهر والأْفلاج الجاري. قما بینهما. 
قبل التحلية, هوما بين مرج خرن اب فرات وَهَذا ملح 
اجا (الفرقان: 53). ۰ 
حکی ال التقدميين العورقيق القدماء» وعدير آدازد 
مجلة «الطليعة» الكويتية سابقاء آبوفهد عبداللّه البميجاني, وکنت 
[حدثه عم رايته هي آفلاج المين, أنه كانصميا تتطرفه الحيية 
علی ساحل البحر. حیث منطقة فریج غنیم بالکویت. وعندما 
تأتي السّفن من البصرة ينزلون إلى البحر كي یحملوا قرب الماء 
العذب الجلدية على ظهورهم ويسبحون بها إلى الشاكل: بعد أن 
یملاها السَفانون بالماء من حوض في داخل السَفينة. کان الماء 
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الزلال مجلوباً من شط العرب بالبصرة. والمشترون وباعة الماء 
ينتظرونهم على السّاحل مع حميرهم لنقلها إلى البيوت. مثلما كان 
ذوو غواصي اللؤلؤ أو صيادي الأسماك ينتظرون عودتهم وعيونهم 
مسمرة إلى بطن البحر. كان ذلك في الخمسينيات من القرن 
الماضيء ولعله في أواسطها. 


كثيراً ما سمعنا بمحاولات الكويت مع الحكومة العراقية 
في مد قتاة من شط العرب. تدون حول الکویت وتمود لتّصب في 
القائج العربى: وسمعتا عكين هذه الرواية أيضا بان العراق اراد 
مد قناة والکویت رفضت. لأنها لا ترید وضع سقايتها وروايتها 
بيد العراقیین, یقطعونها متی آرادوا! طبيعي مثل هنه الحکایات 
تتداول بین الثامن بحسب المواسم في العلاقات. واذا جری 
الحدية عن عللت الماء من المراق خضرت قضة مقدل الحسية 
بالكوفة: وعظفه ومتعه من الماء على .شظ الفرات: كانت هذه 
القصة تتد اول في الجد والهزل. 


شد ووا تراد الفط والاسیلان عم طانتا: جات 
تحلية الماء من البحر. واستدعيّ المهاجرون إلى أبو ظبي ومنحوا 
الجنسية الإمارانية, ووزعت علیهم الثروة عن طريق تمليك 
العقارات, منها الشخصية ومنها التجارية. وما هي إلا لحظات من 
الم والحياة الحديثة أخدت تدب في المكان. فشيدت العمائر 
محل الأْعشاش, التي کانت من سعف النخیل وجریده. ورحلت تلك 
الاْعشاش الی المتاحف. کي تیقی شاهداً علی عسر ذلك المن. 
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آورد هندرسون؛ صدیق شیوخ آبو ظبي. والعامل في شرکة 
نفط العراق في ار تعاس را مديري التنقيب عن الفط 
متا وهو الشاهد على الرمقية: البؤس والاعیت: : «مما کان یتبادر 
ای ذهن المره ماذا تحصل تهولاه التاس اذا لم یتم اکتقاف 
التفط, ضىبل معيشتهم. التي تعتمد کلیاً علی صید اللولو آصبحت 
فنا قا ود من الحصول على التفط. مثلما هذه الأفكار لم 
تكن تفارق عقولنا» (ذكريات عن الأيام الأولى في دولة الإمارات 
وسلطنة عمان) . 

لوقرأت عن الصراعات والمعارك المحتدمة. بسبب سرقات 
النياق أو آبار الماء أو مناطق النفوذ للصّيد وغيرهاء بين الإمارات 
قبل التصالح ثم التوحد. لأخذك المجب العجاب كيف تلاشت تلك 
الفواجع وذاب الثّاس وبسهولة المعشر في کیان واحد . حتی غابت 
آعلام المشیخات. وصار لها علم واحد یخفق في فضائها . هو علم 
دولة الامارات المتحدة. ورأیت ساریته شاهقة علی البحر بأبو 
ظبي, قيل إنها من أطول ساريات الأعلام في العالم. صحیح انه 
اليسر المالي بانفجار الثروة. لكن اذا خليت هذه الأرض من عَقل 
مذيو تحلت محل الاتعاد الأنشاحات والمعاتل: وحل محل التقدم 
تكريس للتخلف بشكليه القبلي والديني. 

بحسب ما سمعته وقرأته أن هاجس أبوظبي. في ظل زعامتها 
الحديثة؛ كان توسيع الكيان ليضم ما مقدور عليه من المشيخات 
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المجاورة. عن طریق التوحد الطوعي لا النزاع والحرب. مع 
ial‏ آن آبو ظبي تکون نحو خمسة وثمانین في المائة من مساحة 
الامارات كافة. ذلك إذا أخبرنا أن مساحة الإمارات كاملة تبلغ 
نحوستة وثمانين ألفاً وسبعمائة وستة عشر کیلومترا مس ٠‏ بيئما 
آبو ظبي وحدها تبلغ سبعة وستین ألفاً وثلاثمائة وأربعين كيلومترا 
مریما. فلو نظرت في الخارطة توجدت بو ظبی الامارة ممقدة علی 
مساحة واسعة. لا تمثل بقية الامارات أكثر من ربعها إذا لم يكن 
أقل من ذلك . وهي محاطة بشواطئ يصل طولها إلى أريعماة ئة كيلو 
متر. وهي المنتجة الأولى بين الإمارت من الثروة الثفطية. 

الأمر الآخر. أن أبو ظبي لم تتجاوز واقع الحال. وتؤخذ 
بشعار قومي آو ديني. ویما آن استعمارها البريطاني کان شبه 
ری له احتلالاً كرا إا وجرد قلي نالرات ألما 
والطحراوية. وأمل البلاد کانوا یدیرون آمورهم. وکان له دور 
في حمایتها من الجیران الکبار. لهذا لم تلجاً الی الحرب على 
الاستعمار. انما آخذت منه عصرنتها وتمدنها. فتحول حصن 
الشيخ إلى حاكم الامارة. بعدها. منذ کانون الأول/دیسمبر ۰1971 
استبدل لقب حاكمهاء عظمة الحاكم» لشب سمو ركس الدولة: 


سمعت في أحد المجالس: من إماراتيين» وقرأت في مقال 
كتبه عبد الله بن بجاد؛ أن أحد القوميين الثوريين العرب دخل على 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (ت 2004 ) وة قدا كونه 
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حمل البريطانيين على الجلاء (1971). والمعنى العام من كلامه 
اناگ او ی رک ران فرت غالا فى مقار الاستعمار. 
عنذها أطرق اش الحكيم برأسه» وقال له ما معناه: علی هونك. 
نحن ما زلنا بحاجة لخبرة ودراية هؤلاء في فنون العمران. وعندما 
طلب أجانب عاملون بالعين منه لو يسمح بتشييد كنيسة للصّلاة 
فیها. منحهم آرضا مخ :دون أن يطلبوها: كالمهراء مترامیة. 
وبعد حين كانت تلك الكنيسة وراء علاج الأمراض التي عانی منها 
السّكان: من دون أن يصبح إماراتي مقا ول اة كبرت 
آعر اف المنطقة وأخذت بالتبشير الديني. 

بحسب هندرسون, بدأ التّنقيب عن النفط في العام 1948, 
لکن لم تظهر عوائده الا في نهاية الستینیات من القرن الماضي. 
ومعه بدأ البناء والتعلیم وتمدین الری» ومدها را يعناصر 
الحضارة. من كهرباء وماء يجري في الأتانييه: وليسن مولا 
في قرب على ظهور الجمال والحميرء ولم تعد الآبار هي المنهل 
الأول للماء العذب. وریما لا تساهم بشيء منه. انما وصلت مکائن 
تحلية ماء البحر. وهي الآن. بحسب ما سمعت أربع منشآت عملاقة 
لتعذیب الماء الأجاج يعتمد عليه في السقاية والشرب. 

کت اور فة آسمع بأبو ظبي, ودولة الامارات ککل, وأنا 
طالب في المدرسة الثانوية. یوم آخرجونا في تطاهرة طلا بيةء 
عن 30 تقار ين الثاني (نوفمبر) 1 احتجاجا علی ون 
إيران: في زمن الشَّاه. للجزر الثّلاث: طنب الكيرى وطتب الصقری 


36 


20 ۵12۲00 1 


أبوظنِي... تصالج الفقل والْروة 


وأبوموسى. يومها لم نعلم أين تقع هذه الجزرء وما قصة احتلالهاء 
لکننا حملنا اللافتات. بتوجیهات رسمية. منددین بالاحتلال. 
وعانت العلاقة حرتها سيكة بين داد وظهران: فواحدتها كيد 
إلى الثّانية المكائد. وكان آية الله الخميني (ت 1989). وقادة من 
حزب تودة. الحزب الشيوعي الايراني. المعارضون بقوة لنظام 
شاه ایران؛ موجودین علی الأرض العراقية. 

گان وا عانتما هى كازيخ. الإمازات التتضبالحة: سعد 
يومين: أي في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1971 من احتلال 
الجزر اعترفت الأمم المتحدة بدولة الإمارات, فعرفنا؛ في ما 
بعد التَّزَامن بين احتلال الجزر والإعلان عن الدّولة الجديدة 
دولة الامارات وعاصمتها آبو ظبي, الاتحاد الذي لاقی معوقات لا 


حصر لها. 


ما زالت الجزر بید ایران» حتی هنه اللحظة, وکان المعول 
علی الثورة الإسلامية اعادتها. علی آساس آن ذلك محسوب علی 
زمن الشاه البفیض عندها. لکن دولة الامارات مستمرةفي المطالبة 
بها من دون کسر العظم مع ایران. قيل لي: إن هناك دولة حاولت 
دفع الامارات, وهي الدولة الفتية والجاهدة في البناء. لأن تقدم 
على الحرب من أجل الجزرء لكن الإمارات ترى من الحكمة عدم 
التفريط في حقها مهما طال الزَّمنء بالسلم لا بالحرب. حصل 
ذلك في زمن كانت الإمارات فيه تحبو صوب التّقدم والعالمية. 
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يبدو لي ساهم حدث احتلال الجّزر الثّلاث, الذي شغل 
الاعلام المرئي والمسموع والمکتوب. وما زال یشفله مع اختلاف 
الدُرجة, في ذيوع اسم دولة الإمارات الفتية آنذاك وعاصمتها آبو 
ظبي. لکن بعد آن وضعت آبو ظبي الماضي خلفها. وتقدمت في 
البناء الهائل, آخذت تشتهر في الاعلام العالمي, ٠‏ وجهد الباحثون 
عن العمل يتوافدون علیها. وارتفعت سمعتها ارتقاعاً عالیً. آتذکر 
العام 1979 تعرفت إلى يمني من أهل يافع. وتا غيل سرا 
عدر ام كان فادها من الإمارات. ولديه فائض من المال وينوي 
تشييد مسجد مع كشرة المساجد هناك: وحيتها تستاءلك وماذا 
بالإمارات5! فقالوا: العمل والمال الوفير. 

لقد حصرت أبوظبي ماضيها المُعسر في مُتحف صغيرء يقع 
على كورنيشها النُظيف والزّاهِي بأدوات التّحضر, والممتد على 
طول ساحلها شبه الدأكري, يأتيه السَائحون وتلامین المدارس. 
تجده مكتاً ما يُمرف بكاسرات الأمواج فالأمواج عاتية في مواسم 
الریاح الهوج. تقفز الی الطريق العامة. وتعیق مرور السیارات, 
وتهاجم الابنية والحدائّق الممتدة علی الکورنیش لمسافة طويلة. 


يقف في زاوية من زواياه الممتحف التراني, أو القرية 
الثرائية, الجمل؛ وتنتصب الخيمة والعشة؛. ومعروضات رمزية 
للمهن التقليدية. مع نماذج أو عينات من التاريخ القديم. لكن 
لم تلفت نظري موجودات العصر البرونزي أو الحجري بقدر ما 
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آلتفت لاری الشواهق من الاش باتو الجديد م 
الحياة. 


سمعت من إماراتيين أنهم يحاولون أن يضعوا أمام الجيل 
الجديد تفاصيل ذلك الرمن. وهم في مجالسهم لم يغادروا 
آعرافهم القبلية. من الاستقبال و أسلوب المأكل والاحتضان الأسري 
واللباس آیضا. وقیل ان وجود مهرجان نی الملیون», ضمن 
التُشاط الثقافي, ما هو الا محاولة لربط الشباب بتلك الأصول. 
حتى سمعت أن المؤسس الشيخ زايد كان يريد تعليم كتاب ألفريد 
ثيسجر «الرّمال العربية» ضمن ما يتعلمه التلاميذ من دروس. لا 
لشيء إلا لكي يعرفوا أين كان الآباء والأجداد وکیف صار الحال 
بالأبناء والأحفاد. فثيسجر كان الشّاهد على تلك الكثبان العارية, 
وهو الصادق الأْمین في نقل المشهد کما هوفي واقع الحال. 
قادتني المصادفة الی اللقاء بشاب تخرج من الانوية: اسمه 
سعید آحمد العامري, من منطقة الوکن (الوقن بحسب لوحة تشیر 
إليها من مركز مدينة العین). التي تبعد ستة وثمانین کیلومتر 
عن المین, عاصمة المنطقة الشرقية: جاء سمید إلى آبو ظبي 
متقدما لد خول الکلية العسكرية -تذکروا ما قاله عبود الكرخي‌في 
مستحیلاته الواردة في المستهل- وما زال سمید يعتني مع أهله 


‌ 
4 
‌ 


بالجمال والثوة , التي تزيد على 120 جملا واف 
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کان سید المامري, کبقية الاماراتبین. مودبا للفاية. یحتفظ 
بمسحة بداوة مع مدنية ة بائنة على تصرفه. یحفظ آسماء الجمال 
والثياق التي' اعتاد الظبيائيون سميتهاء الظبيان» والْصَّرْاب: 
وصوغان» والأندلسء ونجوى. ونهب» وأفعال» ونجوى. وشاهين. 
حنیش. صوغان» رعد. کف وبعد مشاهدة إعدام صدام حسين 
(2006) سمی آحدهم جمله باسمٍ صدام. فلت لسعيد لماذا فقد 
کان ظالما؟! قال: «لأنه كان شجاعاً عندما شنقوه! وأنا أعرف أنه 
كان ظالماً لکنه شجاع». وهي صفة بدوية صرفة آن یفتفر الظلم 
بالصّلابة! 


تحدث سعيد عن الثّاقة بشغف. ونورني بالکتیر من آخلاق 
سقيقة المسحراء . فال كلمة مقطوعة: «النّاقة فيها الرّحمة». وسألت 
کیف؟! قال: «اذا مات الحوار نأتي بحوار آخر للاقة الثکلی. وآول 
مرة لا تقترب منه ولا تریده. لکننا نضعهما في سور مشبك واحد. 
ازن تک اوا فط اة وره رداق عت 


حكى لي عن أمراض الجمالء وأن الدولة جعلت في کل 
منطقة دائرة بيطرة للعناية بالحيوان. قال: «ان من طبع الجمل 
الحقد». وأتى بشواهد علی ذلك. ومنها آنه خلع كتف قریب له, 
لأنه شعر بأذيته ات یتم نظام نزواج اتجمال ولوق عبر 
بطاقات. عندما تؤخذ النوق إلى صاحب جمل له مواصفات خاصة, 
يطلب منه الأبناء. رأيت في سعيد المثال الحي على الجامعين بين 


الماضي والحاضر. 
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أبوظَنِي... تصالج المقل والشروة 


سعید من ولادات 1990 لما سألته عن وحدته الإدارية وماذا 
يُسمى رئيسها. قال لي: خليفة. وظننت أنه اسم آخر سَمي لرئيس 
الدّولة. لكنه كان يقصد رئيس الدّولة نفسه؛ وذكر الاسم على 
ی له ۱ 
رئيس القبيلة, ویقفون عنده. ٠.‏ لکن الحال تبدل 8 آبو ظبي 
إمارة يجمعها حاكم واحد . ريما كان هذا ردة فعل أو تربية ضمن 
التعلیم الحدیث في محاولة ال کید على الدّولة . قال سعيد: أنا من 
الفوامی؛ والشيوخ یحبون العوامر. ونحن نزور مجلس أبي هزاع 
کثیرا, ولما سألته من آبوهزاع قال: الشيخ سلطان بن ؤايد: مكل 
رئيس الدولة. 


ما سمعته من سعید القادم من الوکن. . القصية عن أبو 
ظبي. قيانا پمساحة آپو ظبي الامارة لا المدينة. فّر لي کثیرا 
من المظاهر. ومنها التّجاوب بین البادية والحاضرة. كان متقدما 
لیصبح ضابطاً في الجیش الاماراتي الاتحادي. راجيا آن اّمرین 
في الكلية السكوية سيجل لل ا مع أنه يقول: لا آكل 
کثیرا, لکنه کان صائما» وأفطر في نصف النهار, قاثلا: لم أستطع 
اراد 

من جهتها لا تحاول الدّولة قطع الصّلات بين الماضي 
والحاضر كلية, > فهي تحافظ على العادات والتّقاليد, فمثلاً 
يشترط الزِّي على تلامين المدارس «الكندورة». أي الدُشداشة, 
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والسفرة آو الحمدانية (غیر مشروطة) تشبه العمامة. آما الینات 
فیرتدین الڙي التقليدي. وهو يقوم مقام ات الذيني. لکنه 
کتقلید شعبي, حمی الامارات من الژي الموحد الذي يشيعه 
الاسلامیون نقافة. ۰ 


قرأتٌ في كتاب «غطاء الرّأس في الثراث الشْعبي العربي». 
للباحث العراقي المقیم بالامارات محمد رجب السامرائي. فصلاً 
عن آغطية الرأس بدولة الامارات. مثل: الشطفة وهو العقال 
المقصب, مثلما نسمیه بالعراق -اشتهرت به شخصیات عرافية 
لست انوا في السياسة والحياة العراقية رتاه لكنني لم آز 
شخصا بأبو ظبي یعتمره الیوم- والفترة وهي ما یسمونها: دسمال 
او السشرو: خترة آم قلم یمتمرها الشباب. وکذلله المصابة التي 
تشد حول الرّأس 

في هذا التّماهي بين الماضي والحاضر يحق الاستشهاد 
ببيت الجواهري. من قصيدته «أفتيان الخليج» (أبو ظبي 1979): 

فقلتٌ وفي البداوة ما زین 

۰ البداة وفي الحضارة ما يُشيد 

لاحظت آن الامارات بمفردها تجمع بین العقال والسفرة, 
أي العمامة العمانية. وكأن العقال وقف عند الحدود الاماراتية 
المُمانية ولم يدخل إليها. فت العمامة وقفت عند الحدود الإماراتية 
التحدية لم آلاحظ الصفار یعتمرون العقال والغترةء ولما سألت 
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الجالس إلى جنبي في مجلس الشيخ نهيان بن ميارك عن سيب 
ذلك وأشرت إلى صبيين يجلسان قريباً من الشيخ نهيان. أجابني 
أنهم يلعبون: وبالثَّالي لايثبت على رؤوسهم المكال قنكتمي بالسُفرة 
غطاء لرؤوسهم. ظهر في ما بعد أنهما من الشيوخ , وكان محدثي 
والدهما . شعرت من جوابه العقتضي هدم ارتياحه لسؤالي. هكذا 
تبر ت بدولة فطل أطقالاً وحنسانا نمتهروة العقال والشماغ. 
لكنهم بدوا أكبر من سنهم ٠‏ في مشیتهم وتصرفهم مع الآخرين. 

عن انقلاب الإماراتيين على العمائم؛ قرأت لدى السّامرائي. 
والعهدة على ما كتب: أن أهل الإمارات تحولوا عن لبس العمائم 
مذ تضق كون (غطاء ا ى ٠‏ بمعنى منذ العام 9 ذلك 
اذا علمنا آن الکتاب صدر في عام ۰2005 ویغلب على الظن أن 
ذلك قلیل. فهناك صور تشير إلى اعتمار الفترة والعقال آقدم من 
هذا التاريخ. 

أكاد أجَوم آثني لم أزّظبيائيا:من المواطنيين:وخل مجلسا 
أو دائرة وهو يلبس القمیص والبنطلون, وما رأيت ظبيانياً أو 
إماراتيا حليق اللحية. وهو تقليد یحافظ علیه بالعرف الاجتماعي 
لا بالقانون ولا بأمر رسمي» حتى ذهبت لحية الإماراتي مثلا 
اهكذا سمعت . لذلك عندما نلتقي بهم بلندن يظهرون على غير 
هيئّة في الملابس الأوروبية. هكذا توهمت مرة بأحد الأصدقاء. 

من تقاليد الكندورة أو الدّشداشة أن يتدلى من رقبتها. 
علی الصدر. ما ُسمی بالطربوش, وهو عبارة عن خیوط مضفورة 
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کالجديلة. تخلو منها دشادیش العراق والشام ومناطق الخلیج 
الأخر. وربما معروفة لدی الاو اء ارب أحدهم وأنا 
أسأله عن معنى وجود الطریوش, حسبها مزحة فقال ضاحکا: هلا 
فسرت لي سبب وجود هذه الأربطة في الرقاب» وأشار إلى أأشخاص 
يجلسون إلى جوارنا في بهو الفندق من سائحين أو وافدين! أما أنا 
فوضع الربطة في العنق يحبس حنجرتي عن الكلام. هكذاء ونحن 
العراقيين نسميها (باينباق) أو رباط؛ وأشهر الأربطة المصنوعة 
هناك هي ما شاع بيننا بأربطة البلداوي. 

أجد المفارقة عند المقابلة بين أبو ظبيء الخالية من أثر 
حضاري ومن عراقة في التّاریخ, وبقية المدن ذات الإرث الهائل. 
فمدن تتحدث عن تاریخها الحضاري والعلمي والثقافي, الممتد 
إلى أربعة أو خمسة آلاف عام. وكأنها تعيشه لحظة بلحظة؛ بينما 
نجدها تنعي لحاضرها حتى غدا ذلك الماضي خيرا من الأخبان: 
کأن زلزالا ضربها وشمّت أرضها وابتلعت تحضرها ورقیها 
وتسامحها الديني الفابر. 


بینما آبو ظبي تسس للحضارة من دون الاتکاء علی حجرة 
آوفكرة من الماضي آو جفرافیا مساعدة. من ماء وخصوية آرض, 
وک ق عا راجت ھا علی ما ردقه زفرئو انیم هو آعشر 
لا بد من محافظة على تلازم مقبول بين ماضيها وحاضرهاء لا 
عودة, ولا غرور وتعالي بما یعبر عنه بثورات الحد اثة, فالتدرج في 
صمود السّلالم آراه أسلم. 
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«يكفي أنه أراد تجنيب 
الشعب العراقى الحرب» 
بد عوته لصدام حسین 
التنحى ویلاده مفتوحة له» 


(شاعر عراقي مشهور) 


لو عاد الزّمن قبل ثلاثين. وزيما عشرين. عاما ما قدمتٌ 
على كتابة حرف واحد عن شخصية خليجية: فكيف إذا كان حاكم 
إمارة. ورئيس دولة؟! في تلك الفترة. وقبل التّحولات الكيرى. التي 
جرت في العالم. كان لدينا اللجوء. نحن العراقيين حاملي العقائد. 
إلى بريطانيا أو أمريكا وحتى الدول الإسكندنافية؛ وهي اشتراكية 
لکنها اشتراكية دیمقراملية مثلما کنا تسمیها. خيانة للوطنية, وها 
نحن لجأنا إليها وبسعي وكثافة. 
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تن کر آن الصّدیق الصحافي اليمني. محرر جريدة ۳ 
الفا باع العوى الاكشراكي الستی. خسن مه الوازنش ول 
أعرف إلى أين جرى به الرّمن بعد الحوادث الجسيمة التي تمر بها 
بلاده» قال لي (صيف 1992) بعدن» بین الجد والهزل, وأنا نویت 
اللجوء إلى بريطانيا: كيف لك اللجوء إلى أحضان الإمبريالية وأنت 
تدّعي إنك خصم لها؟! أجبته: وأين كتب كارل ماركس (ت 1883 ) 
سفر «رأس المال» العظيم! أليس بلندن؟! وقد أقنعته حجتي. مع 
آنني لو الاضطرار إلى اللجوء ما حضر ذلك الرّد في خاطري. 

كنا نعتبر شخصاً مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 
مؤسس إمارة أبو ظبي الحديثة ودولة الإمارات. وبقية الأمراء 
والملوك بمّن فیهم ملكنا الشاب الطيب الخلق والعفيف اليد 
والشرنرة قيضل الثاني (قتل 98 ) في ضفة الأعداء فکرا 
وممارسة, فهم قوى رجعية استحواذية! هكذا كنا نفكر. 

فالأمر لا يخصنا نحن اليساريين إنما كان الصراع ينشب 
ويوجه هكذاء فالعالم منقسم إلى يعين ويسارء في أيدينا الخروج 
على ما يجري بالعالم. أتذكر لما اشتركت في برنامج قناة الحرة 
(2005) حول المؤتمر الاسلامي بمکة. رددت علی المسوول 
الأمر يكي عندما وصف الاتحاد السوفياتي بالامبريالية السُوفیا تیة۱ 
قاطعته مباشرة وبحدة قائلاً: إن الإمبريالية هي الأمريكية وليس 
السوفياتية. ولمن لا يتذكر أن الرّأسمالية. بحسب قواميسناء هي 
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أعلى مراحل الإمبريالية. یکون الاستحواذ المالي في ظلها قد بلغ 
أشده. بمعنى كان كل طرف لديه قناعاته بالآخر. 
تبدلت الدنیا کثیر وما عادت الموانم قاكمة مخ قراء#تجارب 
الآخرین ومواققهم. ورأي شعوبهم الايجابي فیهم. هذا ما کتبه 
شاعر عراقي تقدمي في دفتر التّعازي أو في ذكرى الشيخ ژانک: 
کان قد خر کن کرو کو غر ال وسن حرف علي اما تاوم: 
لكنه في لحظة ما هدأت عواطفه. وعواطفنا خا قما وجدناه 
من حرية العمل الفكري والحزبي بلندن أكثر بكثير منه بموسكو. 
وما حصلنا عليه من استقبال إنساني غير مشروط جعلنا نفكر 
بالأآخر وأنه یی کله سات ومتجزات عد يدة ميا كنا حلم يه قد 
تحققت في أرض الخصم. 
أخذنا ندقق ونصطدم بالتّفاصيل. وابتعدنا قليلاً 
عن الخطوط العامة. آو الطراعات الكونية بين الرأسمالية 
والاشتراكية. وان من تعالیم الاشتراكية ما وجدناه مطبقا بأورويا 
الغربية. وهو ما لم يطبق في ظل حكم الأحزاب الشيوعية نفسهاء 
وکذلك الحال بما نصفه بالبلدان الرحفية: ودولة الإمارات كانت 
واحدة منها. فقد طبقت عملية توزیع الثروة بالقدر الذي یجعل 
المواطن يحيا حياة كريمة. كتب الشاعر كلمة أعطى فيها الرّجل 
حقه. وقال لمّن کان معه: «يكفي آنه آراد تجنیب الشعب العراقي 
الحرب. بدعوته صد ام حسین للتّنحي وبلاده مفتوحة له»( 
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بینما شاعر آخر ما زال يدعي أنه الشيوعي الاخیو: 
في الكلام لا الفعل» کان له موقف آخر أظهره بعد وفاة الشية 
زاید مباشرة بکلام غیر لائق, لم أجد عراقیا تقدمیا آو خلافه 
رضي عليهاء أو بارك کلماتهء والأول لم یکن فائزا بجائزة من 
الامارات. بینما الثاني 5 بإحدى كبريات الجوائز. من دون أن 
یأخذوا یساریته. ولا ادعاءه أنه الشيوعي الأخیر. کحاجب بینه 
وبين الجائزة التي مَنحت له» وكان رصيدها المالي 100 ألف دولار 
آمريکي. اضطرت الموسسة التي منحته الجائزة الی سحبها منه؛ 
آما المال فظل في رصده؛ وبلا خجل. 

قو الج ان الخ ان آل تيان كان الوس انان 
لأبو ظبي» بعد جده الأعلى ذیاب آل نهیان. فبین وفاة الجد 
وحفيده مضى نحو مئتي عام. فهو الباعث لدولة جمعت من شتات 
المشیخات. وهو الاي صمم علی تحویل الزمال الی عمران. سمعت 
ذلك في الكلمة التي ألقاها أحد حكام الإمارات السبع. في حفل 
جائزة الشيغ زايد الثقافية السَنوية. وهو حاکم الشارقة الشیخ 
سلطان القاسمي. کما سمعت ذلك من عراقیین عاشوا عسر آبو 
ظبي في الستینیات ویسرها الحالي.: 

لم نکن سمعنا حینها في الّفییر الذي حصل بأبو ظبي في 
8 أن (أغسطى) 1966 من قيل: مثلما سمع العالم بالتفییر 
الذي حصل بالقاهرة 23 تموز (یولیو) ۰1952 آو ببفداد 14 تموز 
(يوليو) 1958. ثم 17 تموز ۰1968 أوما حصل ببفداد. من قبل, 
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في 8 شباط (فبرایر) ۰1963 أو 22 يونيو ( حزیران) 1969 بعدن, 
وما مرف بالخطوة التَصحيحة. وغیر ذلك من حوادث العواصم 
والبلدان. : 

فأبو ظبي لم تكن تثير الإعلام العالمي آنذاك. مثلما تثيره 
الآن. حتی صار الذرهم الاماراتي منافسا في صف العملات 
ال الفالفية: بعد أن كانت النتطلقة بأسرها ایا بالربية 
الهندية؛ وهي رسمية على مساحة شاسعة من قارة آسيا من الهند 
وحتى العراق آنذاك. ۰ ۰ 


غدت عواصم العالم تنظر إلى أبو ظبي أو دبي بمنظار 
نظرتها إلى العواصم الكبرى. كذلك لم تجعل أبو ظبي هذا اليوم 
عطلة رسمية: أو احتفالا بثورة أو تقصیب. آو تصحیح, مع أنه 
بالشل شق انم التصحيح. إذا قرأناه بعناية وأخذنا النتائج 
بنظر الاعتبار. انما ظل یمرٌ عادیاً كبقية الأیام بآبو ظبي, وکم 
أهلكتنا تلك المقاسبات ستويا. 

كنا نتحدث حول هذا الأمرء فقال أحدهم لأنه حدث بين أخ 
وأخيه. وهو تنصيب الشيخ زايد بن سلطان مكان أخيه شخبوط 
بن سلطان. ربما يكون لهذه العلاقة أثر ما في عدم التّذكير فيهاء 
لكن هناك الكثير ما يغني عن إعادة التّذكير بالمناسبة. وهو 
امتا وتاس دولة من جماغات كانت سشخة: ومتاطق أهلها 
كانوا يلجأون إلى الكويت وغيرها لكسب العيش: وإذا بها تفري آهل 
الاختصاص من غربيين وشرقيين بالقاء عصی الترحال فیها. 
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سمعت من الد کتور عدنان الباجه جي الذي سيأتي الحديث 
عنه في الفصل الخاص بعراقيي أبوظبي. ٠‏ أن الشيخ زايد كان يكرر 
القول: إنه يريد لكل مواطن بيتا ومصدر عيش كريم. كان ذلك 
قبل الانطلاق بالعمران. سألته ومن أين للرّجل هذا الفكر والسّلوك 
حتی ینفتح علی المدنية والحضارة ويشعر في سعادة مواطنيه؟! 
قال زد اء فكي خان :رمسالا جد ا ارحب انذاء اح 
وضالته هي العمران. استطاع بحكمته حل كل الخلافات القائمة 
فع النجوانه وان خسن أرضا لكنه رع السّلام. > وكان ملتفتا إلى 
الدّاخل, أي إلى العُمران وتشييد دولة من العدم. 
وأضاف الباجه جي قائلا: حدث مرة آن سأل الشيخ زايد 
وزیر الخارجية العراقي الأسبق, في العهد السابق: کم صار لكم 
في الحکم؟ قال له: خمسة وثلائون عاما. فقال الشیخ بقدر سنین 
حکمی! لکن ماذا فعلتم لوطنکم وشعبکم؟! فسکت الوزیر. آما 
خمسة وثلاثون زايد ففيها خلق دولة من 2 شی ني آصبحت 
جنسیتها وعقد الهمل قیها ضالة منشوده, وأحیا آرضا کافت تسفی 
فوقها الرمال. 
سمعت. والعهدة علی الراوي, وزاید كان حاكماً على العين. 
انز انا ۱3 من الملوك والروساء لمساعدته في انشاء مدارس 
هناك. لکن لا جواب علی رسائله. وکأنهم یسآلون أين تقع العين 
ومّن المرسل؟! کذلك سمعت من آحد العاملین معه, آنه وهو 
جالس على الرّمل مع حاشيته. كان يحرك الرّمال بعود من الشجر 
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ویقول: آسمع صوت الجرس!( والدین حوله شکوا آنه لیهجر. فماذا 
يعني صوت الجرس بین هذه الكثبان الممتدة! بمعنى أنه كان يحلم 
ويفكر بتحقق حلمه؛ والبداية بالتعليم. 


كان ينزل إلى الأفلاج ليحول الماء؛ مع مزارعي النخيل من 
مزرعة إلى أخرى. هذا ما سمعته أكثر من مرة يأبو ظين :وذاخل 
الأفلاج. أيد الدكتور عدنان الباجه 8 وهو وزير دولة وأحد 
واضعي الأسس للجهاز الحكومي بأبو ظبي تحت إشراف الشيخ 
زاید. هذا التّوجه لدی حاکم آبو ظبي حینها. بأن التّعليم كان 
هاجسه الأول قمع الغمران في المباني لا بد من عمران الانسان, 
وهذا هوسر النجاح. ۱ 

لذا بعد تشیید المد ارس کانت تدفع رواتب للتلامین. لجذبهم 
الی المدرسة. وابطال آعذار آملهم بمشارکتهم بجلب المعاش. 
منه لتوطین البدو الرّحل. تلك المدارس التي شهدت مثلها في 
محافظات الیمن الدیمقراطية. وعلمت آبناء‌ها في إحدى القرى 
القصية, العام ۰1979 وکانوا يأتون من أطراف الصّحراء بدائيين 
بمعنى الكلمة. لكنها انتهت إلى الفشل؛ فبعد الوحدة (أيار/مايو 
0*) ألفیت کل الانجازات لتحل القبيلة محل الوطنء ويتحول 
آبناء تلك المدارس إلى ميليشيات. 

قيل لي: كانت المدرسة التّهيانية (1958- 1959): نسبة 
إلى آل نهيان بالعين؛ من أوائل المدارس الحديثة غير المقتصرة 
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على تعليم الأْمور الدينية. وکانت آول نشأّة لمدارس البنات في آول 
الستینیات. من القرن الماضی. آما عن آبو ظبی فهناك مدارس 
ر . 
نشات من قبل يُدرّس فيها القرآن والأمور الدينية؛ تولى نشأتها 
التاجر خلف بن عتيبة. لکنها توقفت بعد حین. وهناك مدرسة 
آخری تأسست العام 1940 عن طریق درویش بن کرم؛ وهي 
مدرسة أهلية, ومعلمها هو الامام والخطیب والخاتن (عن شبکه 
الرّحال الإماراتية). ثم تأسست مدارس التّملیم الحدیث وتوسعت. 
ی 
ولاتساع المهام صار للتعلیم العالي وزارة وللتربية والتعلیم وزارة 


من آول القرارات التي اتخذها الشيع زايد تحريم قلع 
الجر والعقوية كانت صبارمة وكذلك قعریه ضيد الطير :مه 
أن صاحب القرار. في السابق. کان یصطاد الحباري, والحديث 
طویل لأفريد ثیسجر (ت 2003): الذي نزل بضيافته في نهاية 
الار بعينيات من القرن الماضي. 

في آمر عدم قطع الشجر پذکرنا هذا الفعل بالزعیم 
عبدالکریم قاسم (قتل 1963). عندما حرم قطع التخلة ببغداد 
بقرار رسمي. على أمل أن يتكاثر النخيل في العاصمة. وتمسي 
بيوتها وطرقاتها تحت ظل جنات التّخيل. لكن علينا حساب نعمة 
البيئة ببغداد وبؤسها بأبو ظبيء فزراعة نخلة في الرّملة الظامئة 
تکلف ما تکلف, بینما زراعة نخلة على شاطئ دجلة سهلة كشربة 
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الماء. ومع ذلك لم يتم ذلك المشروع. أخبرني بهذه المعلومة 
المعمار محمد مكية. فهو كان مكلفا بالمشروع من قبل عبد الكريم 
نفسه. لکن بعد قتل الزعیم انطفاً الحلم. 


حکی لي المحامي صلاح ابراهیم آبو خالد. وهو من قدماء 
العراقیین بأبو ظبي. ؛ وشهد بؤسها ونعيمها في ما بعد. عمل آنذاك 
وكيل نيابة. في ظل وزير الد اخلية الشيخ مبارك آل نهیان. وما زال 
یقیم فیها. أن الشيخ زايد کان شخصیا يحضر إلى مواقع العمل 
في الظهاري. ولما شاهد آحد العمال یقلم شجرةّ. وأظنه قال: 
نخلة, آوقفه وسأله ٍلی ین ذ اهب بها؟ أين تغرسها؟! ولم يكن لدى 
العامل جواب. فهو خلمها لیرمیها. فأوقف الشيخ العمل حثى تأكل 
من !عادة غرس النخلة آو الششجرة المجتثة في المکان المناسب, 
فصار ذلك قانوناً. 
هدا ما سمعته أیضا وأنا آزور الأفلاج بالمین. آن العاملین 
في إحدى المؤسسات سألوا مدير المؤسسة أن الحائط أتى على 
شجرة: فرد المذیر فائلا: آزیلوا الحافظ قظم انشجره مصیبه 
ویقصد ما سیناله من عقوية. ریما في هذه القصص شيء من 
المبالغات والاضافات لکنها لیست الخیال الخالي من الحقيقة. ان 
صح القول فقد شاع بين الثّاس من کرامة للشيخ زاید. أنه یضع 
عصاه فيُحفر فينبع الماء! لكن لولا تلك الصّرامة من أجل إحياء 
اهر نا تم الانتصار على الرّمال العطشىء وما امتدت خطوط 
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التخيل على طول الطرقات الدّاخلية والخارجية. جنات ومرابع 
تحمي بظلالها من الهجير ما تحتها من إنسان وكائنات أخر. 

قرأت في كتاب «عبقرية زايد في الزراعة والبيئة» لهلال 
حه ين ساعد الكفين: أن الشيع زايد :زان يريطاننا وقرنسا 
وأمريكا العام 3 وكان لهذه الزيارة تأثير كبير على رؤيته في 
العمران والحياة المتمدنة. تم ذلك قبل ظهور النفط باكثر من 
عقدء وربما قبل تشخيص وجوده في هذه الأرض وبهذه الغزارة. 
صحيح أن زيارة حاكم العين لأوروبا أثرت في توجهاته. ومال 
بعدها إلى متحاكاة تلك المدن المزداثة بالظام والشجرء وكل ما 
يُسهل العيش الرغيد للإنسانء إلا أن هناك العديد من المشائخ 
والأمراء والحکام زاروا آورویا. ومنهم من قطن فيها ردحا من 
الرْمن. وعاد آکثر انفلاقاً وتعصباً وحفظاً للشخلف. بذريمة 
المحافظة علی الهویة! 


آلم یمد دارسون بهارفرد الأْمريكية. وکبریات الجامعات 
الاو متعصبین دینیأ: واستبدلوا علمهم وما کسبوه في 
تلك التجربة بزنار ناسف, فجروه في شارع أو مدرسة أو روضة 
أطفال! كم من طبيب تعلم بأوروبا وعاد إرهابياً؟! وكم من مسؤول 
الآن احتضنته أوروبا وذاق طعم عدالة نظامها الاجتماعي وسار 
في حدائقهاء ولما أتته المسؤولية لم يتمكن من خلع رداء تخلفه. 
منه رغبة ومنه مجاراة من آخل كسب الأصوات. إن كان هناك 
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لم يخجل الطبيانيوة: آو الاماراتیون ککل. من عرض صور 
مؤسس إمارتهم ثم دولتهم حافي القدمين يجلس على الرّملء 
وواد هة اداج عضا كان خاكما الي ولو ورت عدت المي 
لوجدت التُسلسل في المشاهد. وما كان الفريد فيسجر ظافعا 
بشیء أو مراقا عندما كتب هنا قضة: وكقت أتطلم إلى اللقاء 
به, فقد كان يتمتع بشهرة واسعة بين البدو. الذين 5 بسيب 
تصرفاته البسيطة غير الرّسمية ومودته. واحترموا قوة شخصيته 
وفطنته وفوته الجسدية. كانوا يقولون عنه بإعجاب: زايد بدويء له 
معرفة بالنياق؛ یمتطیها کواحد منا. ویجید اطلاق لثار. ويعرف 
كيف يقاتل» (الرّمال العربية). 

هذا الانسان البدوي, غیر المتعلم في مدرسة نظامية, الذي 
نال اعجاب قومه. وهم کانوا على بداوة تکاد تکون نقية لا تشویها 
شائبة. احتفظ ببداوته وانفتح علی الحضارة! وکیف تمکن من 
استیعاب دروس التسامح الدّيني والاجتماعي. وكيف فلت من التأثر 
السَلفي وهو القائم علی حدوده الغربية. حیث منطقة المسلع» التي 
منها ینفذ إلى السعودية وقطر. 

اجتهد هذا الرّجل لتأسیس دولة لا آظن البدو کانوا یتطلعون 
إليهاء آو حتی رغبوا فيها من الأساس. كان عمداء الثيار السّلفي 
يسمون إمارة او ی ودی و ارات ال ان افش اة 
تیه ال کی بن وان (خخل: 126 حا واا ای یرن 
سمعت ذلك ممن اثق به. ولم استاذنه في ذ کر اسمه. 
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هذاء ولو كانت السّلفية رسخت قدمها بأبو ظبي أو دبي ما 
عمرت البلاد. وما دخلها صاحب علم وخبرة. ومعلوم أن الجهمية 
كانت تعتقد بخلق القرآن ونفي الصفات. شأنها شأن المعتزلة 
والإباظيةء لكنها كانت شديدة القول في إثبات القدر. أي إنها تمثل 
الجبرية الصارمة العمیاء. ویقلب علی الظن أن الذین یتهمون 
الآخرين بالجهمية ما عرفوا جوهرها. لکنها تهمة طالما کفر وقتل 
بسپبها مفکرون. 


کان آلفرید ثیسجر نفسه. وفي کتابه. يشكو من التّمييز 
الذيني ضده في تلك المتاقق على بحدود أنوظبي: وكيوا ما كان 
يُفنع مح الذخول آل حيمة أوياذية لا یرضی عن مسیحیته آمیرها. 
ومد بالقتل عدة مرات: ولم يتمكن من الوضول إلى منطقة الجبل 
الأخضدر لهذا الب كن كه عل هه جاك متملقة العين 
وانسجم معه. وقبلها استّقبل بأبو ظبي من قبل حاكمها الشيخ 
شخبوط. ومن دون آن یسال عن دینه. أو يُمتنع من ماکلته! بل کانت 
الکنائس آخذت تفتح بأبو ظبي ومنذ أواسط النضنياك وجرد 
یحتاج |لیها وهم الأجانب القادمون للعمل بالبلاد! 
بهذا المعنى أتي على ما ثقل إليّ .من آحد حاضري المجلس: 
اٍن بعض رجال الدین آتی اٍلی الشیخ زاید. وتکلم بفظاظة ضد فتح 
الفنادق وما فیها من شراب آو غناء. وأوصاه بفلقها. لأنها تتعاروض 
مع الشريعة! فما كان من حاكم الإمارة إلا أن قال ما معناه له: 
تعال إجلس في مكاني وأحكم, ما دمت تأمرني ماذا أفعل؟! خجل 
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الرّجل وأخذ يستمع وهو صامت. قال له: آلم تر المساجد التي 
شیدتها. وأنها مفتوحة لمّن برید الصّلاة. وتلك الفنادق مفتوحة 
لمن يرتادهاء من أهل البلاد ووافديهاء وجعلت القانون والشرطة 
في الوسط ا من يعتدي ويتجاوز حدوده؟! 


قصة أخرى سمعتها ممّن حصلت معه مباشرة بلا وسيط. 
كان وقد الإمارات في زيارة خارجية: إلى دولة من الدول الأورونية: 
وفي داخل أحد أعضاء الوفد روح فنان: يهوى العزف على العود لا 
أكثر. وكان بعد أن يقضي واجبه مع الوفد يركن إلى غرفته ويأخذ 
يدندن عزفا على أوتار العود. من دون إزعاج الآخرين؛ ولما سمعه 
شخص آخر اشنکی نه لدی آلشیخ زاید. 

بعدها نادى الشيخ على الرّجل المعني فأتى ووقف بين يديه. 
ينقظطر سبخطأ علية مسب فا فل. ان له الشيع: ذهب وابلب هنا 
کان معك! فحاول الر جل التخلص م من الموقف بالإنكار أنه لم يكن 
معه شيء. إلا أن الشيخ أصر عليه. فلت الموج و اف ره ية 
شيئأ منه؛ فلما عزف التفت الشيخ للجالسين ٠‏ وكان الواشي بينهم: 
هذا جمیل. آسمعنا منه! 

أُقول: فهل تتصورون آن الخمر والمعازف قد اختفت بالمدينة 
المنورة ويمكة المکرمة نفسیهما. وفي حياة الثبي والخلفاء 
الراشدین آنفسهم؟! بل ان آخبار الكوفة تنقل آن الحانات کانت 


موجودة حنى بعد ا أصبحت إمارة, ثم عاصمة للخلاقة في زمن 
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علي بن آبي طالب, لأن هناك من ضمن الاسلام حیاتهم وحریتهم 
الدينية. وتاريخ الكوفة والنجف» وهي غدت مدينة دينية هو تاريخ 
الكنائس والأديرة. ولولا مخافة انحراف مشاهداتنا بآبو ظبي الی 
موضوع آخر لتبسطنا في تلك الأخبار والروایات. 

إن فضا لم يفاك التصالح بين الدّنيا والدین لن نکن 
من البناء وتحويل الصّحراء إلى حاضرة مدنية؛ كنوت ريا اس 
بين دول العالم ؛ وتمك إليها الشعوب مكاً . للعمل وللسّياحة والرّفاه. 
تری الانفتاح لدی الاين والإماراتيين بشكل عام مع اختللاف 
الدرجة في ما ین الامارات. فهم یواظبون علی الصوم والصلاة. 
منه عبادة ومنه حفاظا على التقالید. وليين أكثر من الم وه 
بأبو ظبي, واختلاط الأديان والمذاهب على أرضها. تلك الثقافة 
الجامعة بین این والدنیا. أو لنقل بين العقل والدین» هي الكفيلة 
بالتّمدن وحماية الدین في الوقت نفسه. 

أعلم علم الیقین. مثلما تقدمت الاشارة, آنه من خلال 
قراءة التاریخ ؛ والبحث فیه. آن المدينة المنورة في الحقبة التبوية 
لم تكن خالية من الشراب أو آلة عزف, وإلا كيف تسنی معاقبة 
سکران برمیه بالثیاب, لا بالجلد .من قبل الّبي نفسه؟! وهذا هو 
کتاب القرآن خال من عقوية علی عازف عود آو شارب خمر. ومن 
أين أتت مكة بالمغنين والمغنيات في تاريخها الاسلامي؟ آلم ْصل 
رهبان نجران في المسجد الثبوي وبحضرة الثبي نفسه . بصلبانهم 
وأرديتهم الكهنوتية؟! 
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ليست الثقافة المنهولة من ۳ والدراسة . كافية للرقي. 
مع آنها مهمة كاساس فى شيادة التهوضن والكمدن: إنما هتاك ما 
يأتي بالفطنة والفطرة والإخلاص. كان هذا الرّجل ممّن علمته 
اتخات وره الإفنانية وجه بكرن يتساميحة: وهو بجاكم 
لإمارة ورئيس لدولة, ولولا تلك الفطنة لتغلب الإسلام السياسي 
على أبو ظبي. ووقف كل تمدن وأحبط الخروج من الكثبان الرّملية: 
ولحال دون استقدام الخبراء والعلماء والعاملین. فالمعاملة ستکون 
غل أساس التدية: والانضماء إلى الاخوان المساعين: 
لقد حصل آن آحد وزراء التعلیم. بعد الدّراسة بالقاهرة: أن 
کسب من قبل الاخوان, مثلما يفعلون ویبشرون لفتح فروع بالبلد ان. 
وکیف وهم دولة مارا ات. فاضافة الی المال الشعب + خارج 


لكن بموعة ا a‏ 
تمكنهم في الأرض. 


هناك فرق كبير بين مصالحة الدين والعقل, أو الدنيا, 
مثلما أرادها ومارسها الشيخ زايد: وطريقة أولئك في فرض 
الثدين: وبهذا لم تسمح تلك المصالحة ظهور آشخاص بثقل 
المصري یوسف القرضاوي. یتسلم آربعة رواتب ف إمبراطورية 
مالية تحت یده. أو فقيه يُصطلح عليه بإمام الدولة أو مقتيها: 
لآأن تكريى فا آتیتصت سکوی غاا تست يل بعیق ذلك 
التساير بين التعقل والّدين. 
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لذا فالأمور الفقهية تجري عبر لجنة فقهية تجیب عن 
الاستفتاءات عبر المراسلة الالكترونية و اللقاء المباشر باللجنة 
اة ا شض متها خصو هينه ركسا عفنا إنما تضم 
فقهاء مهمتهم الإجابة عن الاستفتاءات التي تردهم من الجمهور. 
فليس هناك شيخ الإسلام مثلما كان الحال ضي الدّولة العثمانية أو 
الصّفوية؛ وأبوظبي والإمارات كافة خالية من مؤسسة مثل مؤسسة 
الأزهر بمصر أوفاس بالمغرب أو الزيتونة بتونس ٠‏ أو مفتي المملكة 
مثلما هو الحال بالمملكة العربية السَعودية. أو المرجعية الدينية 
بالشجف من العراق. و دار الافتاء ببفداد. 


بمعنى أن التّاريخ لم يثقل الإمارات بوجود مثل تلك 
المؤسسات؛ أو أسرة تتوارث قيادة الشؤون الدينية, إنما الأوقاف 
وتسيير الأمور بأبو الطييٍ جزء من الدولة. فلا صلاة جمعة 
مركزية ولا إمام جمعة ممَينا بل تقام صلاة الجمعة في المساجد 
عامة. بعد الاطلاع على الخطب التي تلقی في تلك المناسبة. 
فهناك من استفل تلك الشميرة وراح يوجه المصلين والجمهور إلى 
ما يريد ويفكر به من تشدد وتسييس المناسبة. فإذا ترك الحبل 
على الغارب لهذه القوى ذما أخصب وأسهل تسييس الدّين من على 
مان اسان : 

يبدو أن أبو ظبي مصممة على السير في هذه الطريق. 
فشهر رمضان لا يمر مروراً عابرأ انما تعبر عنه الدّولة وتمارسه 
بأفصح وأبهج ما يكون. من دون خطب رنانة وتحشید ديني, ولا 
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دين في السياسة. فیبقی رمضان ظاهرة دينية اجتماعية یمیشها 
الاماراتي بالتفاصیل القيقة. من الصّيام الی صلاة التراویح, ولا 
یخلوفندق من سفرة اقطار وسحور. 

من حظ أبو ظبي أن عاش لها مؤسسها نحو آربعة عقود. 
اا لها دراش حبرة الأفدق الأولك أكثن خرصا ودراية على 
صعود البناء في الأفق, ذللك ما خسره المراق. تجدني أقابل دافا 
بين رمال أبو ظبي ودبي وأطيان البصرة. فالخسارة عندنا حلت 
بموت المؤسس فيصل الأول (1933) ؛ فملك العراق لم يعش ملكا 
سوق ای عقر غاا .لذا مدعت التّجربة. وبدأت الانكسارات. 
قأريعة عقود. أو بالأصح ثمانية وثلاثون عاما (2004-1966) من 
وجود لیخ زاید. وهوینهض بحلمه في دولة متمدنة له ولجیرانه. 
خلقت نظاما وعرفا وتوقاً في الثفوس إلى التّقدم والحضارة. 

بعد زيارة الإمارات لأكثر من مرة كتبت تحت عنوان في مجلة 
«الأسجوعية» العراقية (تموز/یولیو 2011): کلما ضمنا مجلس 
بآرض الامارات: آبو ظبي آو دبي, مع أصدقاء ومعارف عراقیین. 
من أهل الاختصاص. تحضر المقابلة بين جفوة رمال ذلك المكان 
وخصوبة أطيانناء وما بين تفوقه في البناء والنظام وعشوائية 
حیاتنا إلى درجة صارت الإمارات قبلةً لطالبي المعاش والسّياحة, 
مع قیظها الشدید. وخلوها من مشاهد الطبيعة التي بآوروبا ولبنان 
ومرابع العراق ؛ وقديماً آهوار جنویه. لا تمتلك آبو ظبي سوی البحر 
المالح وکثبان الرّمل, تلك هي القاعدة التي تأسست عليها. 
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ل قان الور أ وا ادنا من تة الین وا 
نشكو الآن من مؤلمات. وما بالإمارات درق جدوة الزمل. وما بها 
من Ee‏ لأهلها والمقيمين. لا بد من المقابلة بين الرّمل 
والطین؛ أرملوا يعني نفذ زادهم, وأرملة المحتاجة والس 
والرجال المحتاجون الضعفاء» واوا الترميل يعني التّزييف 
(الفیروزآبادي. القاموس المحیط). آما الطين: طان الرّجل: 
إذا حسن عملهء وطان فلان کتابه: ختمه بالطین, والطينة الخلقة 
ااج ال فلان من الطينة الأولى (الجوهري. الصحاح). 
صحيح أن الرّمل يستخدم الیوم في البناء بعد مزجه بمواد آخر. 
لکنه لیس کعمة الطین يُقام منه البناء بذاته. ومنه المعاش , قاذا 
قيل لفلان أطيان يعني أنه ثري صاحب حقول وبساتين وقرى. 

کل تلك المقارنات تأتي علی خاطر العراقي, الباحث عن 

ستقرار أو عمل في تلك الديارء هناك أحياء كاملة أنشئت خلال 
1 أو عامين» لیس لاحیاء آوروبا ألقها. ونظامها . لكل طائفة من 
المنازل الفارهة بیت للسباحة والزياضة تجده فا ليل نهار. 
والحرية مکفولة للجمیع. من الدکوز والانانت. من پرید الالعاق 
يمؤذن المسجد فت 200 السباحة والاسترخاء له ذلك. 

في ذلك المكان قلت للصّديق الباحث عبد الله بن بجاد. وهو 
أحد ساكنيه: أتدري أن العراق بكامله يمكن أن يكون مثل هذا الحي 
الجنائني (المنطقة الختفراء): لو حسب ما بذل في الحروب 
وما هده الحصار من بنية تحتية» وما أكلته أسراب الجراد من 
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الفاسدین؟1 ناهیک عن البضرة :فى آم الطين والعاء والتفظ 
والأيدي المنتجة والأرواح الفارهة! 


ع و ۰ 

فلماذا أهلنا يترقبون المراكب كي يحشروا أنفسهم فيها 
حشراء . لتقلهم إلى الرّمال: بعد أن ضاق عليهم الرّزق في أرض 
الطين. كان آخر فن الفاسدین بالبصرة. من رافمي الدین لافتة في 
الحكم والتفطية على منكراتهم مدا شيك فزق أنانيب تمد 
عبرها البنزین والذیزل الی المحطات. وتحت المحراب فتحوا في 
الأنابيب للشفط إلى تانكرات؟! هذا ما صرح به المختص بادارة 
النزاهة! 

صارت التُجربة التي وضع خجرها الأساس الشیخ زاید آل 
نهیان. في الفطنة والحکمة والاخلاص, مثار الجدل والاعجاب 
في الوقت نفسه. ومحاولة الاقتفاء أو الاقتداء بها. فالحروب 
والحزازات انطمرت. واستحالت الی بناء وتکافل بین الامارات 
السّبع. آتذکر جیدا في الأزمة اليمنية التي قادت الی حرب صیف 
4 الشعواء. بعد الوحدة اليمنية المولودة عرجاء. صرح آحد 
کبار المسوولین الجنوبیین: لنأخذ بتجربة دولة الامارات المتحدق. 
وهي الفيدرالية المحددة بدستور وتوئیقات تمیز بدقة ما للاتحاد 
من حقوق وواجبات وما ا كل على حد ۵ : ١‏ من التزامات. 
كذلك عندما أخذت تعصمف بالتّجربة العراكية العواصف. ع عقب 
25 3 صرح آحد کبار المسژولین ایا لنقتدي بتجربة 
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هنا لا أتحدث عن شخصية المژسس بالشمول. ٠‏ فلم تسنح 
لي الفرصة لزيارة أبو ظبي إلا بعد وفاته بثلاث سنوات, أي عام 
7 إنما كفيري أدهشته التجربة. وأبهره تصالح العقل والكروة 
بعد ج مع الدّين. ويظل السّؤال كيف لرجل لم يدرس في 
رة اة ونشأ على ما في بيئته الصّحراوية من ثقافة لا 
تسمح بتجاوز ركوب النّاقة والاضطجاع على الرزمال والراحة تحت 
ظل نخلة تروى بالفلج؛ تمكن من إدارة نهضة مدنية قل نظيرها في 
محیطه الاقليمي؟! آجده في هذا الانجاز آحد القادة الأفذاذ, واذا 
كان هناك مَن يؤرخ لرجال النهضة فهو أحدهم. 

سالك أحد الأصدقاء الخلصاء من الطييانيين العثقفين: 
راا ترت کا نه هة الخواط ولا ين اوسن ما حص واا 
تکون صادقة, قاثلا: آنتم تتحدئون عن الشیخ زايد یال اغا 
شي العديد من الأحيان مبالغة. فهل تراه خالياً من الخطأ أو 
النقص؟ ألم تحسبوا عليه موقناً ما ليس بصالحكم كظبيانيين أو 
إماراتيين5! كان سؤالي هذا مقصوداء كي أكتب براحة نفس لا على 
قلق, وقدمته إلى شخص يثق بيء ولا یکتم عني ما يخشاه. 

أجابني ويصريح العبارة قائلا: نحن لا تؤمن بعصمة 
الأشخاص وكمالهم فتلك له لا لفیره,مهما کان مرکزهم آوفعلهم. 
وربما كان للشيخ زايد ما فتاه وس أتعامل تقو الشاعرء 
وعين الرْضا عن كل عيب. اا 1 
من أجلناء ورقنا كل هذه الرّضة: تحن الطوياقيق والأسازاقيت 
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یمنعنا الی درجة الاحراج في تلقط الممایب والتواقص ن وجدت. 
فهو غدا رمز لبلادناء ولا آزید علی ما آقول. 

بالفعل كان حزن الإماراتيين كافة عليه صادقا. لم 
تخرجهم إلى تشييعه منظمات حزبية ولا نقابات ولا شرطة. فهو 
بالنسبة إليهم بمثابة الأب ومؤسس لبلاد لولاه قد لا تكون. وقفت 
أمام قبره على طرف من مسجده الكبيرء وظننت أنه مرموس 
تحت إحدى القباب التّلات البیض. التي تعلو مقبرته. لکن القبر 
آخرد خارجها مکشوفا» ودفتر تسجل فیه الزْیارات. وقرآن پتلی 
على مدار الثهار. 


بر 
زرف 


Twitter: @kfetab_n 
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الفصل الثالثك 
الأفلاج 


سواق تحت الأرض 


«سقاية وتنظيم الماء وتوزيعه 
يجري لیل نهار. فلو اعتقدنا 
بوجود الجن لخربت الأفلاج 
بالکامل ومات النخل» 


ع 
(رامس الظاهري) 


لکثر ما سمعت بأفلاج العین وبساتین نخیلها, وانها کانت 
تا لفل اوك وغترهم من الستاطق السعدونه انناء 
العذب والظل؛ سعيت إلى زیارتهاء وسألت عن ذلك. فقیل لي 
ربما لا ترى شيئاً إذا لم يكن معك شخص يعرف المكان؛ وطبيعة 
الأفلاج. وكذلك الآثار. والوقت الآن وقت رمضان (آب/ أغسطس 
1 ), یکون الهار عادة خاملا, آما اللیل فلا سبیل الی الأفلاج. 
ولا الآثار. لکن مع الترتیب ستکون اليارة مفيدة. 
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كنت قد تعرفت إلى عراقيين يقيمون بالعين. خلال معرض 
الکتاب بأبو ظبي, وعرضوا علي حينها زيارة المكان؛ وهم يعيشون 
هناك منذ فترات طويلة. ویعملون في الحقل الجامعي, الا آنني 
فقدت الصلة معهم . لذا صرفت النظر عن الزيارة. 

تعرفت في ما بعد بالرجل الطیب. الذي یخجلك بأدبه 
الجم. الد کتور عبدالله الخنيشي» رئیس جامعة الامارات؛ وموقمها 
بالعين. فقال: إذا كنت تنوي زيارة العين أعطني خبراً قبل يوم 
لأرتب لك الزيارة. فكان ذلك, وهيأ لي الرّجل ما لا آتوقمه. من 
آدلاء کرماء ومصور ماهر في حرفته. ۱ 

ظل فاضل العامري. مدير العلاقات العامة في جامعة 
الإمارات» على اتصال بيّْ. وهناله آول ما تسأل عن واسطة النقل. 
فهي جزء من الضيافة مهما كان مستواها. قلت: معي سيارة توصلني 
إلى العين. وبودي رؤية ة الأفلاج والأماكن الأثرية. فقال: سأكون في 
اننقبالك: وهياتٌ لك شخصا عارقا بالأقلاج وتاریخها وتصریف 
المياه وتوزيعها حق المعرفة؛ وحتى أسماء مُلاك بساتينهاء وأنواع 
الخال ولك رتبت الأمر مع موسسة الآذار. 

قد لا تتجاوز المسافة ما بين العين وأبو ظبي مائة وعشرین 
كليومتراء وهي المدينة الرُئيسة في المنطقة الشرقية, وواليها منذ 
ثلائین عاما هو الشيخ طحنون بن محمد. وهو أخو الشيخ مبارك 
آل نهیان. آول وزیر داخلية لدولة الامارات» وعم الشیخ نهیان بن 
مبارك. هذا ما كان يقصه علي الهندي فازها محمد مصطفی: 
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وهو يسوق سيارته بسرعة من أبو ظبي منطلقاً إلى العين, فخمسة 
وعشرون عاما من العيش بأبو ظبي تكفي فازها معرفة الكثير عن 
المكان ورجاله. 


وصل فازها من منطقة (كيرلا) الهندية الجميلةء إلى أبو 
ظبي. عن طريق سماسرة عمالة مقابل مبلغ من المال؛ »لم يحصل 
على عمل في البد اية, فأخن يبيع الصّحف ضفي الشوارع. أويطوف بها 
على البيوت كبائع متجول, ويحشر نفسه مع العشرات من مواطنيه 
الهنود في غرفة للمنام ليلا ثم حصل بواسطة اا على 
فرصة الخدمة في الجیش الاماراتي. وهناك تعلم السياقة وبرع 
قیها. بحسب ما یفخر بنفسه وهو يحدتني. فاختیر بعدها للعمل 
سائقا براتب ستة آلاف درهم شهریا. لا یصرف فازها منها شیثاه 
فمنامه المشترك في غرفة مع زملائه وطعامه المجاني یجعله 
یوفر کل المبلغ؛ ويحوله إلى أهله بكيرلا. ففازها متزوجء له 
وینت: شیرزاد وهناء شیرین. 

قال: نحن من الأنصارا قلت: كيف من الأنصار وأنت هندي 
الأصل» هل أنت من أصول عربية؟! قال: لاء إنما نحن المسلمين 
كاك سب اا الأنصار. كانت معه نسخة من القرآن الكريم 
مترجم الی الهندية (لقة ملبارية). قال: آنا عرف آجود القرآن! 
لکنه ظهر یقصد بالتّجوید حفظه عن ظهر القلب وقراءته. ولم 
يحفظ سوی السّور القصار. التي جوّدها لي. سألته عن آبو ظبي 
عندما دخلها قبل خمسة وعشرین عاماً. قال: قسم من الطريق إلى 
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دبي کانت ترابا. ولا وجود للأشجار والشخیل في الطرقات. ترکته 
مشفولاً بكيفية جلب آخیه للعمل هناء الذي یممل سائقاً بالمملكة 
العربية السعوذية. 


أشارت الأسماء على الطريق إلى الأشجان والطحراء: 
الغويفات. وشجرة الفويف برية منفوشة الأغصان. سويحان. رماح. 
غابات الحفار. قرية بوذیب. مدخل المزارع. غابات بو رمرامة. 
قصر السَّرابء وما فاتني تسجيله. كاكف الطريق مرمنوضة بنط 
من التّخيل على الجانب الأيسر وأنت تتجه من أبو ظبي إلى العين. 
وتری علی الطرق ساحات خضراء مزروعة بالثیل, ومزارع نخيل 
وجسر رصیفه مدرج مزروع بأناقة واتقان هندسي. بطبيعة الحال 
كم يبدو وجود هذا الاخضرار شاقاً للژارعین, وسظل العت اد 
وشحة الماء والقیظ اللاهب. وکم ديزو حميلة وأنت تشاهده من 
خلال نافذة السيارة و في شهر آب (أغسطس) زغ 
الصیف. من دون تلمس الژجاج السّاخن. 


اتصل فاضل العامري: الی آین وصلت؟ قلت: علی باب العین. 
قال: !ذ] اعبر دوار التوام. الذي فیه نصب الخیول. واستمر. ثم 
ستری بناية جامعة الامارات» سنثتظرك هتاف عند البوابة. قیل 
التوام هو آحد آسماء مدينة العین الاريخية. وکانت تشترك قدیما 
باسم البريمي, والأخيرة الآن جزء من سلطنة عَمان, بعد خلافات 
ومحادثات عصيبة. کان فاضل منتظرا مع جاسم الهرمودي» مدير 
علاقات المجتمع في داثرته. والمصور السوري عمر البحرة. 
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كان جاسم بدينا مع سرعة في الحركة ووجه طفولي منتفخ 
بالسمنة المحببة, مع خفة في الروح. والبحرة على الرّعْم من 
شدة الحر كان يرتدي ی وبنطالاً أسودین. ورأسه مکشوف 
او فانشمسا فس اه عات ر ا غ او 
ما مکثنا تحت آشمتها في عزٌ الظهيرة. 


حاول خبير الأفلاج رامس الظاهريء ودرجته الوظيفية 
مساعد مراقب. عدم الحضور, على الرّغم من التّنسيق بينه وبين 
فاضل العامري, والأخیر شاب قوي البنية. رشیق فارع الطول. مع 
سحنة مملوحة. جدي اللظرات. وقد أصر على حضور رامس بأي 
وسيلة. ولما تمنع قال له: لدینا ضیف من أصحاب الشیخ نهیان. 
وكان قد رآني في مجلس الشيخ في مرة من المرات. لکن من دون 
تعارف مباشر معه» وهي محاولة منه لإقناع رامس تشون على 
الرغم من |حراجي لهذا التعریف لأني لم آطلب ذلك من الشیخ 
نفسه. ۳ حضر رامس وطاف بناء وأجرى تجربة لتحويل الماء 
بحسب نظام السّقي المحسوب شتا 

كان رامس في عمر يتجه إلى الشيخوخة, ويقدم نفسه هو 
العارف في هنه الأفلاج والبساتین ن آکثر من غیره؛ لم يبق في فمه 
سوی سن واحد بائن. لکنه ما زال نشيطاً . لم یکتف بتوجیه العامل 
الباكستاني في تحویل مجری الفلج» بل رفع دشداشته وشدنها 
بحزامه وخاض وسط ماء الفلج الجاري وحول الماء سریعا. 
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الأفلاج ممرات مائیة. تجري تحت الارض. کیت قبي 
كأنفاق يمر عبرها الماء من منابعه الجبلية, لکنه لیس بالکمیات 
التي تکون الأنهار, لذا يُحافظ على كمية الماء بالجريان عبر مجار 
ضيقة. وتتناوب على سقي بساتين التخيل. . هناك ما يُطلق عليه 
بالفلج الأم. حيث يجتمع الماء من مجريين يلتقيان فيه . وقفت على 
فلجين التقيا في ما يسمى بالثقبة. ويعني التقاطع. نزلت فيه وهو 
بارد صاف قال زامن كان هتا شل أهل اتسن الشات وشردون 
من حر الصّيف. لکن بعد ذلك منعت مثل تلك الأمور فیه, وظل 
ما من خق التخیل والطیون فتم, 


قرأت في کتاب «معجم البلدان» لیافوت الحموي (ت 626 
ه). كيف كان أهل الصحارى يكيفون البيئة ويتفنون في حفظ 
ماء السّماء الهاطل في المواسم. ومثل ذلك أن أهل الأحساء كانوا 
پستنبطون الماء. بعد حفظه تحت الرمل. فعندما يهطل المطر 
علی الرمل یمتصه الأخیر ویترشح عبره الی الأسفل. فیتجمع على 
صخور صلدة. ویمنع الرمل عنه حرارة الشمس: لهذا لا یجف. 
وعند اشتداد الحرارة پزاح الرهل وينبع من تحته الماء البارد . 
ولهذا ی ی 9 العربية 
تحت الأرض قو رم از 
لانحدار الماء فيه من الأعالى إلى الأسافل. 


ا ی 55 1 ِ 
مررنا نتوکا بسعف النخيل على حافة الفلج. وعثوق التمر 
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مدلاة تلمع كجماهر من الجواهرء فها هو وقت الرّطب قد حان, 
ومن دون شعور آخذت تمرة ورفعتها بيدي لأضعها في فمي؛ 
فلا حظت رامس يطالعني بنصف عین کأنه يلومني, فالوقت کان 
صيافاء ظرميتها من يدى متظاهرا بقمها فقط. كذلك هوت 
امس ارقت ن اا العذب البارد الجلاب. واکتفیت بغسل يدي 
ووجهي للسبب نفسه. 

أكان فال اکى بیان تل جد فا وکن لى قدا 
کثيرة. كان يرويها عن جده وأبيه. وكيف أن هذا المکان یمد مصیفا 
لأهل المین, وأهل آبو ظبي عموما. كانوا يأتون وينزلون بين التّخيل 
لقضاء ردح من أشهر الصّيف الحارقة. ورامس يؤيده في كل ما 
يرويه؛ ويذكره بعلاقته بجده وأبيه بين الحين والآخر, وكان يشير 
الی آسماء صحاب البساتین. من رجال ونساء. وبساتین الشيوخ 
آیضا. سقطت تمرد فرضمها حاضل بالمود: لکن رمضان منمه من 
تناولها , فوضعها على حافة المجری طعاما للطیر. 

رامع وشكل متطلقة الأفلاج. سن سول غير السّيارات ثم 
السّير على الأقدام جهازا أو لة کیيرة منصوية تحت ظلال النخیل 
آذارت عجبي, من ناحية هیثتها ولونها البرتمالي. فکأنها |نسان 
آلي. از مرک تقد مربوطة فیها شبكة علقت فیها حشرات. 
شسألت غتهاء الوا انها الصصيذة الضوكية شيل على الصو 
لحماية التّخيل من هذه الحشرة. وهي سوداء شبيهة بالختفساء. 
ولعلها هي بعینها. 
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تجد بین الثخیل نخلات طوال. بسمون الواحدة منها 
ب«العوانة». قالوا: هناك عقوبة علی من یقطع عوانة. وهي حبس 
ثلائة شهور وغرامة. عقب أحدهم: أصدر ذلك ولي العهد محمد 
بن زايد آل نهيان: فالأصل في البساتين هي العوانة أم الفسائل. 
کانوا وما زالوا یتسلقون العوانات. آو بقية الیل بما يسمى لديهم 
بالحبول. ونسمیه بالعراق «الفرود» بجنوب العراق. أو «التبلية» 
بديالى وما حولها. ورأيت أحدها مطروحاً عند جذوع التخيل» وهو 
التبلية أو الفرود الذي عقون نفسة تماماً. أما الخلة الصغيرة أو 
القصيرة فیسمونها «الصرمة». وبساتين العين خليط من عوانات 
وصرمات لا علی انتظام. ۰ 

و الشيارات هته اه واسنه وسظ يسنان التشيل: 
قالوا: هنا يُجمع الثّمر عند القصاص؛ بحسب ما نسميه بالعراق: 
أو الجني» وجمعه في مكان یسمونه بالد. أي البيدر, وأشاروا إلى 
ند محیمد في ساحة قريبة. وعند حوض الماء. الذي تجمع من لقاء 
فلجین شید مسجد معاذ بن جبل. وفي واجهته المقابلة لحوض 
الماء توجد مزملة. آو حنفية, للماء البارد تعمل علی الکهریاء. 

سمعت بمفردة «باق». عندما آشار فاضل العامري الی حزمة 
من التخيل. قلت: أظنها «بالك» عندنا بالعراق, وهي لفظة فارسية 
اجان ر عرش الان ار افر خي ست طاق کسر 
بسلمان باك. أي حديقة آو بستان الصحابي سلمان الفارسي (ت 
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5 ه) ؛ والي المدائن في زمن عمر بن الخطاب ( اغتیل 23 ه). 
وتوفي ودفن فیها. وضریحه ما زال یزار هناك. 

س می انكل جر ف اا ال ما ندنو هد قفد 
شجرة «لومي». بحسب ما د من لسان رامس. أي الليمون 
الحامكن: «وقيفنة. بالعراق اللو وما أشهر الثومي بصرة, 
الطفیر ۳ ومو يأتي من عمان عبر البحر. وينتظر حتى 
یجف في الشجرة. ویتحول لونه إلى السّواد. شجرة أخرى عريضة 
اشوراق تلا الفضاء بین هلات اسا أننى او آلبن: وخانوا: 
تستخدم أوراقها في مكافحة السُعال. 

هناك نظام ثابت في السّقيء سّنه الشيخ زايد آل نهيان 
عتدما كان حاكماً على ألمين (1966-1948): حلاً للمعارك بين 
المزارعين بسبب الماء؛ يوم كانت حياة العديد منهم مرتبطة بما 
تجنيه التخلة من قمر وان الشكاوى بالعين آنذاك كانت على 
ماء الأفلاج. کل بستان. آو باق. تسقى في الشهر مرتین؛ أي کل 
آسبوعین مرة. ويترك الماء لساعتين أو أكثر موجها علیها. تم 
يحجز ليتحول إلى مجرى آخرء ويتم حجز الماء بوضع الأحجار 
وقطع من كوانى (أكياس الخيش). والبيدار هناك يقوم بهذه 
المهمة, وهو العامل: مع حرائته للأرض, أو ما يسمى هناك 
بالضیم “حول أل ال اة وتری الطیور تتبع مجری الماء مفردة 
في کل تحويلةء وهي مرتوية طول انثهار. 
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كان ذلك نجواباً كافياً على استفساري: لماذا لا تستفل 
الستاسات الترابية” بين تخل فراعم الخضروات وأشحار 
الفاكهة, التي تقمو هنا. مع آن الترية تبدو خصبة خالية 
فخ الملوحة14 إنة الماء وشحته #الخضان لا تصبر على البقاء 
لأسبوعين بلا ماء. وعلى الخصوص في أول نبعهاء ولا أشجار 
الفاكهة تستفني أيضاً. إلا الَخلة فتمد جذورها في عمق الأرض 
زق آل وة المتبقية. وقادرة على مقاومة الحرارة. بل تحتاج 
الیها في نضح ثمرتها. قسمیت تلك الأیام الحارة, بجنوب العراق. 
بالطباخات, لأن ما نسمیه (السْلال) ینضح علی حرارتها. 


كان مشهد الماء الجاري في ما یشبه الأنابیب المفتوحة 
البطون, زاهیا لأهل العين تحت ظلال سعف النُخيل؛ إلى درجة أن 
المنطقة تتحول في الأيام الخوالي إلى مصيف. مع ذلك فالمشهد 
لا یمثل شیثا لدی الفارف من دجلة والفرات. وبساتین نخيل 
البصرة. تلك التي قال فيها هارون الرّشيد: «نظرنا فإذا كل ذهب 
وفضة على الأرض لا يبلغان ثمن نخل البصرة» [الشجسيتاتي: 
كتاب النّخل) . لكنه في الوقت نفسه ينظر بإعجاب ودهشة من هذا 
الانسان, الذي حفر آنابیب طينية. كي یستقدم قطرات الماء من 
الأعالي ليزرع في هذه المساحة واحة من النخیل, یقطع بها رتابة 
الصحراء. ویلین جلفها. ویقلل من قسوتها. 

فبعد وصول الشيخ زايد واليا على العين العام 1948 حفر ما 
عرف بفلج الصاروج, ولقسوة الحياة, وتخلف الالات. استمر العمل 
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به فترة طویلة. وطوله لا یتعدی الکیلو متر ونصف الکیلو» وهو على 
عمق خمسة وستین قدماء وعلى ما يبدو أنه إذا لم يكن بهذا العمق 
لا يسيل فيه الماء. هذا ما قرأته في كتاب الباحث العراقي القاطن 
أبو ظبي الدكتور فاضل زكي الحنظل «معجم الألفاظ العامية في 
دولة الإمارات العربية البتحدة». آما الطاروج فهو مادة بناء 
تحضر من الجص المخلوط بالطين وروث الحيوانات بعد حرفه. 
رفا ما گانت قطی به سقرف اليفازل سايق . 
۳ و 

سألت رامس الظاهري في ما اذا أحیط المکان بظواهر 
روحية. وهوخبير الأفلاج بحسب ما قدمه لي فاضل العامري, .ومن 
الجیل السابق القابت بالمکان. لم يفاوق الى مديئة أخرى للعمل أو 
للدراسة. ولدیه رغبه في استخدام الجدید من الالات. فقیل لي هو 
آول من نزل من علی ظهر الحمار. الذي يحمل أهل البساتين إلى 
بساتینهم. وامتطی الدُراجة الهوائية في مشاویره داخل الأفلاج 
وخارجها. وحالیا بین الحین والاخر يرد على مکالمة من موبایله 
الخاص. 


آجاب عن سوالي: نعم. کنا نعتقد أن كل نخلة يجلس عندها 
ملك أو جني. والناس يتداولون ذلك. ثم أردف قائلاً برأي علمي 
يعبر عن واقع الحال: إن العمل في سقاية وتنظيم الماء وتوزيعه 
يجري ليل نهار, فلو اعتقدنا بوجود الجن لخربت الأفلاج بالكامل؛ 
ومات النخل» والجن لا يسقي الشجر ولا يجني الثمر. إنها ثقافة 
انسانية لا تخص شعباً دون آخر. فالجن وعالم اللامرئيات يعم أهل 
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3 
رشید الحیون 


الوبر والحضرء فبالعراق كنا نعتقد أن الجلوس عند جذع النّخلة لا 
يجوز فهناك ملك أو جني يحرسها لكن رهاه البيئة وسخاء الطبيعة 
لب العتول. وهاهورامس الظاهري أخذ یفکر بواقعية. 
لم تخل الْظرة التّاريخية لوجود الأفلاج؛ وعجائبیتها وسط 
الصّحراء القاحلة, من نظرة رومانسية لها. حیث يجري الماء 
من تحت الأرضء فوصفت بالشعر كثيراً . جاء في «معجم البلدان» 
لياقوت الفُلّج: الماء الجاري من العين: فقال الشاعر: «تذكر أعيناً 
رواء فلجاه. وقیل الفلج الأكبر وجد في أرض اليمامة. من بلاد 
نجد؛ ویعرف بفلج الأفلاج. فنظم فیه: ۱ 
سقی فلج الأفلاج من كل همة 
ذهابٌ ترّويه دماثا وقودا 
وقال أمرؤ القيس الكندي في الأفلاج: 
بعينيّ ظمن الحيّ لما تحملوا 
على جانب الأفلاج من بطن تيمرا 
تشبه أفلاج العين إلى حدّ كبير صهاريج عدن. حيث أقصى 
الجنوب العربي. وهي الكائنة علی جهة من مرکز المدينة. فتجد 
هناك السْواقي مسقفة آو مقببة, تأخن الماء من صهاریج عد ة: 


لكنها تحوي ما تجود به السّماء من المطر, وليس نابعاً من عين 
ماءء فالأرض هناك خرساء صماع. محاطة بصخور جبال داکنة. 
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حیث جبل شمسان البركاني. تتخللها آبار کانت محفورة داخل 
المنازل. وکنت سکن في سفحها. ولا تری عيني سواها. 

صهاریج عدن من بقایا أنظمة الماء آو الزي القديمة. وهي 
مکان سياحي کنا نذهب لیه نلتنزه. فقیها ما يشبه المقهی باغ 
فيه المشروبات الباردة. ومنها البيرة المصنوعة محلیاً واسمها 
«صيرة» علی اسم ساحل مدينة کریتر مرکز مدينة عدن. کانت 
صهاريجٌ بلا ماء. ولا يجري فيها إلا بعد مطر غزير. وهذا لا يأتي 
إلا في شهر شباط (فبراير)ر أو آذار (مارس) .ولیست لها آهمية 
قائمة في سقاية المدينة اكوا انشا 


تحوّلت منطقة الأفلاج إلى محمية طبيعية. يزورها تلامين 
المدارس ينظرون في ما شقى لأجله الأجداد. وليقدروا قيمة 
عه ا مدنهم. لم ينسوا ترك 
العشش, آو المنزل القدیم بهیئته قاثماً في مدخل الواحة, على أن 
المکان بأفلا جه ونخیله غدا معلّماً سیاحیا ومتحفا حراء الی جانبه 
يقع مسجد صغير اسمه «الرمیثة». مع ملاحظة وجود اسم رمثاء 
س انها 

للسبب نفسه سمیت فلوجة العراق بهذا الاسم. لكن الفرق 
هناك ا e‏ > كانت غزيرة الماء؛ يجري شرا 


فهو انقلاج ١١‏ الماء بسواق ضيقة تحت الرّمال. ی انوم 71 
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3 
رشید الخیون 


الصّيانة وقانون توزيع الماء سيبقي أفلاج واحة العين حيّة بينما 
الآنتكواذ فالسیاسات غين الغائلة للتلوينء وغير التجحكة 
بالخيرة والخرض الوظتي,:«سيؤدي إلى ضياع انفلا الفرات. 
ویبقی اسمها مثل اسم الفلج المیت. الذي استدل المنقبون علیه 
في صحراء البريمي وحافات منطقة العین, کفلج بنت سعود. 


80 


Twitter: @kfetab_n 


الفصل الرابع 
قلاع وحصون 


«أربع طابوقات وضعها 
الشیخ زاید. حدد فیها مساحة 
وبناء المتحف» الذي تراه» 


(عبدالزحمن التميمي) 


قبل التّوجه إلى مدينة العين سألني أبو خلف محمد خلف 
المزروعي, مدير هيأة أبو ظبي للثقافة والكّرات, عندما أخبرته 
بنيتي زيارة العين وأفلاجها: متی ستذهب؟ قلت: صباح الغد 
(الخميس 17 آن/أغسطن 1)2611 شل هرف أحدا هتاف 
او تسَقت مع آحد۹ قلت: تفضل رئیس جامعة الأمارات الدكتون 
عبداللّه الخنبشي بتقدیم المساعدة في التّجول داخل الأفلاج» 
آو واحة العین. قال: آفضل لك زيارة القلاع والمتاحف. وأهداني 
کتابین للأثاري ولید یاسین التكريتي, مُترجمان إلى الإنكليزية: 
عن الأفلاج والآثار. 
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¢ 
رشيد الخيون 


بعد الانتهاء من جولة الأفلاج قال فاضل العامري: أترك 
معك جاسم الهرمودي والمصور عمر البحرة. وأعتذر لوجود 
التزام معي. كنت في تلك اللحظات آشعر بالفثیان. فخشيت أن 
أكوق كن أفست يكبرية شسن: :ئی قا کت اا في الجولة, 
التي قد لا تتهيأ لي مرة أخرى. 


كنت بين الحين والآخر ألتفت إلى المصور عمر البحرة. 
وأقول له: حرمناك من القيلولة في عز ظهيرة رمضان. على عادة 
أهل العراق والشام. فقد شعرت بتململه لشدة الخر داخل فاعة 
الجاهلي. إلى حل الاختناق. وهو یرد علي بالنفي یت 
للمواصلة. وما زلت ات كيف لم يأخذ ضربة الشمس» وهو 
مكشوف الراس: فالأخرون یضعون العقال والشماغ, وعبدالرحمن 

4 0 4 ۰ 4 ۳ 
کان یعتمر الحمدانية او السفرة. اي العمامة. اما انا والد کتور ولید 
ذكنا تغتمر الكاسكيتات: أو الشعفات مثلما قميها. 


رحب بنا مدير إدارة البيثة التاريخية محمد عامر الثيادي, 
أيما ترحيب. سألني من أين تريد البداية5! لحظات ويدخل رجل 
ملامحه لا تخفي عرافیته. أبيض البشرة نحيل القامة يميل إلى 
القصر. قدمه النيادي: الدکتور ولید یاسین: مدير قسم الآثار. 
فقلت: أنت ولید التكريتي! قال: نعم. فأردف النيادي آن هناك 
خبيراً عراقيا آخر. ترکنا منن فترة طويلة. قال ولید: إنه الآثاري 
ماجد محسن هدوء من أل آانحف: وعملنا معأ هنا لفترة من 


ت 


الزمن. 
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آبو ظیّي... تضالح العْقل والثروة 


اختار وليد لمصاحبتي عبدالرّحمن ن التُعييمي, وهو شاب من 
ولادات أواسط الثمانينيات. اختير مع زملائه الثلاث من طلبة 
الثانوية لدراسة الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو الآن يعمل 
مع الآثاري وليد في التنقيب, وأخذ يشرح لي» وهو يقود سيارته 
الی حديقة آثار الهيلي, كيفية تحديد الأثر وطرق الحفر المختلفة. 
واف الات ب کی تکرح اا 


قلت لانهیعی من: آی: آلنممیین اه قال:.من: السن: 
فالتعيمي عشيرة كبيرة, منهم وزير الخارجية السابق راشد 
عبدالله التُعيمي. وكنت أقول لنّجله الصَّديق الدكتور علي بن 
راشد. الأكاديمي والكاتب في جريدة «الاتحاد». مازلا أنتم من 
السادة, فضع على رأسك عمامة سوداء؛ إذا كنت شيميا وخضراء 
إذا كنت سّليا.هآل الثعيمى لدينا هكذاء منهم بالموصل شملا 
ومنهم بالجنوب. فأصلکم من العراق! فکان یرد علي قائلا: اصفوا 
مع بعضکم واترکونا بحالناء نحن نعيمي الامارات وبس! 

كان الثعيمي يقود سيارته محاذاة شبك عال منصوب 
على مسافة طويلة. وخلفه مباشرة ترى علم سلطنة عُمان. 
وأرقام مركباتها واضحة؛ وممرنا على منفذ حدودي, تقف آمامه 
السَّيارات للتفتيش. قال: هذا منفذ هيلي بين الإمارات وعمُمان لعبور 
مواطني دول التماون الخليجي, حیث نطقة البريمي التي اشتهرب- 
بالخلاغات الحدودية حولها بين عُمان وأبوظبيء لكن حكمة الشيخ 
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رشید الخیون 


زايد جعلت الخلاف یحل بالسٌلام» وإن كان فيه تنازل عن آرض: 
فلا عمران بلا صفاء وسلام مع الجيران. 

ففي سنوات مضت آوشکت الحرب تقوم حول تلك المنطقة, 
ما یمکن ملاحظته آن آبو ظبي لم تکن دولة قائمة بذاتها. قبل 
الانسحاب البريطاني, تتمکن من المواجهة. لکن وجود بریطانیا. 
من دون تدخل يشان تفاصیل ادارة المشيخة. ضمن لها عدم تمدد 
الدُول المجاورة إلى أرضهاء ولم تتمكن السّلفية القادمة من نجد 
في العشرينيات. من جهة ة الغرب حيث منطقة السْلع, التأثیر فیها. 
وإلا قالضحراء كانت مفتوحة: :والقوائل تخول بلا جوازات سفر أو 
قيود. أما حالياً فتعبر قوافل المركبات يومياً عبر البريمي في أقصى 
المنطقة الشرقية إلى مسقط. وعبر السّلع في أقصى المنطقة 
الغربية إلى قطر والمملكة العربية السَعودية. بالبطاقات المدنية. 


نزل عبد الرحمن لفتح بوابة کبيرة كي تمر سیارته إلى داخل 
يقة آثار هيلي. قال: إن الهدف من وجود الحديقة حول الاثار 
ET‏ الان والئظر في تاریخ أرشية ٠‏ وتعمیق 
الثقافة الأثرية لدیهم. فالأثر أصبح ذا فيمة ة عالمية. والعديد من 
البلدان اشتهر ت بآتارها؛ وآتی بالعراق مثالا. كان يتحدث عن 
آثار العراق بشوق لرژیتها. وتمني اللقاء بآثاريين عراقیین. وکان 
يعرفهم بالأسماء أكثر مني. وقد علمت أن هناك بعثة عراقية عملت 
في السّبعينيات من القرن الماضي بترميم الآثار بالعين والتّنقيب 
أيضاً. 
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آبو ظبي... تصالح المّقل والثروة 


کان عبدالرّحمن متألماً على ما حدث للمتحف العراقي 
صبيحة 3 التّاسع من نیسان(آبریل) 3 ووصنها بالکارنة. فریما 
كان يقابل أو يقارن, بين تلك الآثار وغزارتها وجهده في البحث 
عن قطعة فخار آو شاهد قبر. وما حصل من خراب في المتحف 
العراقي, وما یجهد هو من |عمار واعادة حضور لما طمرته الرمال. 


وقفنا آمام قبر کبیر. وسط الحديقة, وبداً عبدالرُحمن 
يشرج لي كيفية المثور علية: وماذ! يعني ؛ وكيفية ترمیمه لیکون بهده 
الكورة كنك مأخوة ا بحماسة هذا الشاب وآتمعن في اندفاعه 
أكثر مما كنت أتمعن في الآثار نفسها. . في هذه ا ا 
وليد التُكريتي. معتذرا عن التّأخر لشغل شغله. إلا أنه كان مكتفياً 
بدلالة عبد الرّحمن وشرحه. 

ما فهمته أن هذا الأثر يرتقي إلى الألفية الرٌابعة قبل 
الاد و كان مندفتا حتماعيا واقرياء ترى عليه لوحات أو نقوش 
الخصب: تحوي رجلا وامرأة متقابلين في لحظة وجد أو عتاب, 
وأبرز ما عليه هو نقش الظبيين وامرأة ورجل يقفان بينهما. 
آخبرني الدّلیل التعيمي. بنشوة وزهو. أن بلدية العين جعلت هذا 
المجسم شمارا لها. 

الخد قرا ساوم :طن المصترى ال ني ا يداه 
على أي قطعة من الأرض بالعين, إلا بعد أخذ موافقة مديرية 


الاثار. اخبرت بذلك ونحن نمر علی ارض مسورة تجري فیها 
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رشید الخیون 


حفریات للتنقیب. وظهر آنها موعودة بوجود آثار عباسية آکثر مما 
الشف نمق الآنه مسد وان كود الى قك اة وما زالت 
قيد الدّراسة والتّوثيق ق. قيل لي ذلك عندما طلبت مشاهدتها أو 
الدّخول إلى المنطقة. 


بمعنی آصبح للاثر حظوة وسلطة في الوقت نفسه. فکم 
من آراش د ات موفع مميز تغدو بوجود الأثر لا تثمّن بثمن وخارج 
السُوق. لا باع ولا تشری. کان قد شرع لتشييد مسجد على هذه 
البقمة. باسم حاکم امارة آبو ظبي ورئیس دولة الامارات الشیخ 
خليفة بن زاید. إلا أن وجود الآثار فيها منع من ذلك» فإذا صح أن 
الگثار قد مئمت الشروع بیناء جامع للحاکم نفسه: فمعنی ذللف آن 
القرار یشمل الجمیم. 
هناك قلعة شاسعة الفناء؛ لم تبدل التّرمیمات لونها الأصيل. 
ولا بهيكلها العُمراني؛ تُسمى قلعة الجاهلي. وقبل الدّخول إليها: 
ظننت آنها من العصر الجاهلي. فالزمال متصلةا تبدو أنها أكبر 
القلاع التي ممرّنا عليها والبرج يقع داخلها . لکن ظهر آنها شیدت 
بين عامي 1891 و1898: شيدها الشّيخ زايد الأول؛ فلبعد منطقة 
العين عن ساحل البحر. وبالتّالي عن الرّطوبة الخانقة ووجود الظل 
ومياء الأغلاب, تخد غاذة مصيهاً تلنائلة اتحاكمة بأبوظنى: 
دخلنا إلى ساحة القلمة ووقفنا آمام برجها ال اثري, ومعلوم 
أن الأبراج ج كانت مهمتها مراقبة القزاة م من الجهات الأربم. ومکانا 
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أبو ظبي... تال المَقل والثروة 


للدفاع. ركزت دليلة القلعة هدى المصعبي على شرح خطوات 
تشیید البناء خطوة خطوة. قلد بها برنامج زیارات لا بد من ٍنجازه. 
شبهته بزيارات الأضرحة, وما في دفاتر زياراتهاء التي لا بد من أن 
و 0 و ی 

تقرا بکاملها. والا بطل التواب. 


قرأت لي المصعبي ما مکتوب علی واجهة قاعتها واحتفظط 
به کاثر منقوش: «فتح الخیر في باب العلا حل.: فیه السُعد العلیاء 
المنيفة.. تهاني العز قالت آرخوا.. دار جد شاد زايد بن خليفة». 
على ما يبدو أن البيت الأخير هو تاريخ بناء القلعة. وهي طريقة 
معروفة في حساب الجملء وقد حاولت استخراج التاریخ. في عملية 
حسابية. وهي تحویل الحروف الی آرقام. الذي من المفروض آن 
يبدأ بعد مفردة «أرخوا». لكني لم استحصل الرّقم الذي أشير به 
إلى بناء القلعة؛ بل يظهر لي أقدم من هذا التاريخ. وربما لم أجيد 
طريقة القراءة: ٠‏ 

من المعلوم أن اللغات الشرقية؛ ومنها العربية والعبرية 
والشريا وار اللاتينية. ليست فيها رموز للأرقام» إنما 
کانت تکتب بالحروف. هذا ما تبسطت فيه في كتابي «جدل التنزيل». 
ذكرني هذا كثيراً بما كان أهل التجف عليه من البلاغة في التّأريخ 
للمناسبات. الولادات أ ات شرس هر افو ما 


على أي حال» اتخذت قلمة الجاهلي کقاعدة للجیش 
البريطاني منذ منتصف الخمسینیات من القرن الماضي؛ 
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۶ 
رشید الخیون 


ثم تن بها کآثر تاريخي. وهي الآن موهلة لاقامة الحفلات 
الموسيقية والاستقبالات الرّسمية فيها. دلفنا إلى قاعة المعرض 
الدّائم داخل القلعة. وهو لصور الرحالة آلشریت فيسجرء كان 
المكان يشبه السّاونة. أو الحمام الترکي. بحرارته. فالکهریاء 
كانت مقطوعة لضرورات الصيانة القائمة في البناءء والشهر كان 
أب[ أغسطى): وهوعر اليف 


وجدت في هذا الممرض نوا من الوفاء لمبارك بن لندن 

ثيسجرء الذي استقبل بأبو ظبي آکثر من مرة. وواحدة منها کرم؛ 
1 لي. ولا أدري مدى صحة ذلك وهو أن الشيخ زايد آکرمه 
بشراء بیت له بیلاده بریطانیا. ۹ سمعت من الدکتور عدنان 
الباجه جيء وهو الذي عايش الشية زايد منن بر 9 وحتی 
وفاته في السّنة 2004: كانت رغبة عند الشيخ أن يُترجم كتاب 
ثيسجر «الرّمال العربية». ويدرّسه لتلامين المدارسء ليروا 
الماضي وصعمویاته. ویسموا الی الحفاظ علی ما هم فيه من نعمة 
وخیر عمیم. ففي الکتاب شرح واف عن أحوال الصّحراء وما فيها 
من عسر حال. 


ما زالت تسمية القلعة بالجاهلي غیر معروفة. فمّن يقول: إن 
هناك فلجا كان یصل الی القلمة. وهو مجهول فسمیت بالجاهلي. 
آما ارتباطها بالعصر الجاهلي فبعید جدا. تجد اسم الجاهلي 
مطلقا علی آماکن عدة من منطقة العین. مثل دوار الجاهلي وغیره. 
وعدا قلعة الجاهلي تری بمدینة العین قلاع عدة کحصون وقصور. 
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دت ل ال القدیم. وما زالت آبراجها. بعد إعادة التأهيل 
قائمة. مثل: القلعة المريعة. والحصن الشرقي, وأبراج هيلي, 
وقلعة المریجب. وحصن آو برج الشیخ آحمد بن هلال الظاهري, 
وهوممثل حاكم أبوظبي على العين في زمن الشيخ زايد بن خليفة. 
والمعروف بزايد الأول (ت 1909). 


سألت عبدالُحمن الثميمي. ونحن نتجه الی الصف 
الوطني. كيف وردت فكرة الاهتمام بالآثار وتأسیس المتحف. وهو 
یبدو بالعین أکبر متاحف الامارات؟ قال ببساطة متناهية: أربع 
طانوقات وضههاً الشیخ زاید: حدد فبها مسااحة ویتاء آلمشعش: 
الذي تراه. أما أول بعثة للتنقيب عن الآثار فهي البعثة الدّانماركية, 
التي بد أت التنقیب في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. 


يبدو من بعيد جبل حفیت داکنا. یبعد کلیومترات عدة عن 
مركو العين ‏ وة به شرن مدت رف شاو فوا سرت 
عاشت حضارات وبادت هناك. وهو على الحدود بين سلطنة 
عمان ودولة الإمارات. قيل لي مکان یستحق المشاهدة لکنه بعید. 
ويصعب الوصول إله. ولا يكفي لمشاهدته ماتبة تبقى من هذا الیوم. 
لذا عزفت عن الدُهاب إليه. فالشمس كانت حارقة خارج السّيارة. 


لكني عدت خلال زيارة أخرى لأبو ظبي. في تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2011. فصعدت حفيت» اصطحبني إلى هناك الصّديق 
بد الله عدار جن سياركة كانت الطريق سالكة وول الصفوذء 
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رشید الحیون 


على الرَّغم من كثرة التعرجات. وارتفاع الجبل الذي یصل إلى نحو 
0 مقر وعندما تصل الی الدُروة ت* تشرف علی منطقة المین کاملة. 
وامتداد الحدود العمانية الاماراتية تية من جهة ة الشرق. على فمة جبل 
حفیت هناك فندق جمیل للفاية. یرتاده |ماراتیون وآجانب. ومقابر 
قديمة عدها المختصون في الاثار بثلائمثة وسبع رة قير 
كذلك عثر على آثار في سفح هذا الجبلء ومنها آثار نحاسية. قیل 
إنها كانت مستوردة من بلاد ما بين التهرين. 

نظرتا هن ذووة قبة الجیل واذا بتیته مفروسا بالنخیل: 
على شكل الجنائن المعلقة التي اشتهر ضا سانل کات مسورة, 
هممت بالصّعود إليها لكن لم يسمح بذلك. خلال الصعود إلى 
الجبل من العين بمسافة تزيد على عشرة كيلومترات تصادفك 
رات وار انل ایا رف وبين مسافة واخرى تالجع 
مساحة خضراء مزروعة بمعاناة علی ما یبدو. کأنها الجنینات. 
وإلا فالجبل كان أجردٌ من الزرع. 


قيل لي: إنهما مُتحفان لا بد من زيارتهماء قبل انتهاء الدّوام 
الرسمي. وهما المْتحف الوطتي. وقصر الشيخ زايدء. عندما 
کان ممثلاً للحاکم بالمین. ونحن في الطریق آشاروا الي: في 
هذا المكان كان سوق الهجن. أو الأباعر» ثم نعل إلى مكان بعيد 
بعض الشيء عن مركز المدينة. علمت أن الإمارات غنية بالثروة 
الوا من اة عيدو لاا رر لدا اتر ا ع ا 
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لکن لم ت تبق للبعیر مهمة في السّفر مثلما کان سابقاء الا آن لحومها 
تقدم في الولائم الكبيرة. وعلى وجه الخصوص سنامهاء وقيل إن 
لحومها غير مضرة. فهي أقل لحوم الحيوانات بالكولسترول الضار 
بالشرايين» والمسبب لأمراض القلب» وعلى الخصوص لحم البعير 
الصفیر (الحوار). کذلك آخذ حلیبها یباع في أسواق الامارات 
شاه شان علیب آلیهن. ۵ 


یصعب علی بلد. ذي آصول صحراوية وما زال کذلك. 
الاستفناء عن البعیر. لذا تراه دخل في الرياضة. وصار سباق 
سنوي للهجن, وهناك من یتفذی علی حلیب ا الذي يعتقد 
أنه آنفع آنواع الحلیب. وأخذت اشرب منه. قفیه طعم من الملوحة 
اللذيذة. وهو يُصنع ويباع في الأسواق. . فمع وجود العناية البيطرية 
في تربية ة الأباعر ازداد عددها في الفترة الأخيرة: وهوفي تزايد. 


۳ 2 ۳ 0-7 
قیل آن سوق الجمال او الاباعر بالعین هي السوق المركزية 


بدولة الامارات. ومحطة لجذب المهمتین بتربیتها وریاضتها. 
معلوم أن الدّيانة اليهودية تحرم لحم الجمل وما یتعلق به. ولحم 
الخنزیر وما یتعاق به: فاذا توحرم الاسلام لحم الجمل تماشبا 
مع ما جاء في التوراة. تذكرت ذلك وأنا افش هی ئة كانت لا بل 
سوى الجمل مركوباً ومطعوماً ومشروبا! والإسلام ظهر وسط هذه 
البيئة. هذا ما يجعل التّفكير في التّرابط بين الظاهرة الاجتماعية 
والبيئية وما جاء في الأديان متناسقا. 
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کانت دليلة المتحف الوطني. مریم الظاهري, تشرح 
الصفيرة والکبيرة من الًثار. في قسمیها المحلي والقدیم. وهي 
لدیها تقلید لا تحید عنه. آي تنطلق متحدثة. وربما کررت ما 
تشرحه عشرات المرات في الیوم الواحد. ولا تعطي مجالاً للسؤال 
آو الاستفسار الا بعد الانتهاء بما بدأت له. 

کانت الظاهري تحفظ تاريخ اللقى الأثرية والمجسمات. 
کقصيدة شمرء ان فقدت بیتاً منها فقدت القصیدة بکاماها. 
حريصة أن تكمل جولتها على الرْغم من تململ البعض. فالوقت 
وقت ظهيرة وصیام. مثلما تقدم. وقفت علی لقی نقدية. آموية 
وعباسية وعثمانية. منها ما يصل إلى عهد عبد الملك بن مروان 
(ت 86 ه)ء وهارون الرّشيد وغيرهماء وتبين أنها مقتنية من 
آماکن مختلفة. ولیست من تنقیبات مدینة العين. هناك قطع نقود 
یعود تاریخها الی القرن السَابع عشر الميلادي. عثر علیها في 
رمال المنطقة. وآثار من تنقيبات أم الثار, وجبل حفیت. وهيلي. 
ومختلف المناطق الأثرية. 

تجد في القسم الآخر مجسمات للحياة الاجتماعية السابقة 
تشبه کثیر ما موجود في متحف بفداد. من E‏ وعمليات 
تاه والبیع والشراء في الأسواق, إلا 2 البداوة وتفاصیلها 
كانت غير ذلك . مثل قرب الماء والدّلاء وأدوات الطباخة. والأسلحة 
البیض والثّارية. شاهدت ما نعرفه بالعراق به‌الکاروك». وهو المهد 
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الذي يوضع فيه الطفل ويُهز كي يكف عن البکاء أو لینام. فقالوا 
اسمه «المنز». مع اختلاف التّصميم وطريقة التعليق. 

لكي نعرف ما هو حجم القطور الذي آصاب المکان؛ لا نجد 
نين الاثار آو ا ما يشير إلى الطباعة مثلا أو الطبابة. 
التي عرفها العديد من البلدان في أوائل القرن العشرين: إنما 
كانت خياة بدائیة بمعنی الکلمة. وتجد الظبیانیین یعتزون 
بطفرتهم الحضارية تلك. حتی ان الشیبان (المسنین) قد 
سخروا من آلفرید تیسجر عندما سمعوا بأنه کان یتمنی لو آن آبو 
ظبي كُركت مثلما کانت, فلا تعجبه الحیاة الجدیدة. فهذا ما کتبه 
في «الرمال العربیة». 


لاحظت قطمة حجرية. مکتویاً علیها: «قطعة من سطح 
القمر», وکان علم الامارات مرکوزا فیها. فقيل لي أخذها معهم 
رواد الفضاء عام 1973 إلى القمرء ولما لم أجد يخوايا لسؤالي 
حول سبب ذلك. توقعت آن الامارات ساهمت بتمویل. أو أي صلة 
ما في تلك الرّحلة الفضائية. فقلت: لتکن الأموال بمساعدة 
الزيادة الی الفضاء أفضل کثیرا من المساهمة في اٍنتاج قنبلة 
نووية؛ آو شراء آسلحة تتحول في ما بعد الی سکراب پهرب تهریب 
المرووين أو الحشيش. 

كانت ذليلة مسف الشيع' زايد حيث کان بقیم؛ ووند. له 
معظم أبنائه. ميثاء الثيادي. مثل دليلة المتحف الوطني وقلعة 
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الجاهلي. تحاول اکمال ما لدیها من معلومات. وأجدها لا تحبذ 
المداخلة, وهي تنطلق شارحة. ذگرني هذا المتحف کثیرا بما زرته 
بصوفیا عاصمة بلفاریا. ويقية البلدان الاشتراكية, والشخصیات 
رتیه مت ستول دوتعروفه (ت ۹9 ضرفا ورن وور 
هیفو (ت 1885) بباریس. وما يقال إن التفكير جار بجعل بيت 
محمد مهدي الجواهري سداد مسقا 

یحتفظ المُتحف بالآلات والأدوات التي كان یستخدمها الشیخ 
زاید. وزوجته الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي. مررنا بقاعة 
استقبال لژوارمن الژجال, وغرف استقبال الضیوف من الساء. 
وأين ينام الضيوف. وأواني الطعام والقدور. لاحظت قدرا ماين 
يُجهّز فيه الطعام في الولائم الكبيرة نسميه بالعراق «الغار». أما 
الأصفر منه فالاسم واحد «صفرية». بحسب معلومات المُتحف. 
أن الشیخ زايد وزوجته الشيخة فاطمة كانا يستقبلان ضيوفهماء 
من المسلمين وغير المسلمين؛ بلا حرج ديني أو فقهيء أو مانع 

ترى داخل المُتحف الحياة بتفاصيلها الدقيعة وساطتها 
أيضا و لكتها بسیاة الشيوض ولما سألت ميثاء هل هو هذا طا 
تفا ادا العين كافة؛ وجدتهاٍ أحرجت يعض الشىء: لكنها قالت 
ما آسكتني: نحن في قصر الشیخ زاید. وهذه هي تفاصیل حیاته 
عندما کان ممثلاً للحاکم بالعین. 
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دخلنا إلى غرفة فيها صف من الرّحلات أو المقاعد 
المدرسية. فشرحت میثاء: آنها و ف آولاد الشیوخ. علی 
الطريتة يقة الحديثة للتّدریس, تستوعب نحو ثماني رحلات. وفي 
الحافتن الآخن خرفة التعلیم التقليدية. المقتصرة علی التعلیم 
اليني والجلوس فيها على الأرض. تما سالت عم اتولاد ها لحضانة 
بالفسبة الی آولاد الشیوخ ٠»‏ قيل لي: معظمهم ولد في القصر, إلا أن 
ما نعرفه أن ولي العهد محمد بن زايد ولد في مستشفی الواحة, 
وتربى في هذا القصر في طفولته. 

متاق أناكن هديدة قرهت عن زيارنهاء وکت راغيا فى 
زيارة بقية الواحات کواحة القطارة. والمنزة الخضراء. وبقية 
الأبراج والحصون, لكني اکتفیت في ما ریت. وعدنا من حیث 
انطلقنا من بوابة جامعة الامارات. وهي آول جامعة اماراتية. 
ترات إلى تاها الت زاجعا عا فن ران وا 
خضر اللون هائلة الحجوم. تأخذك الذهشة برژیتها بعد جولة 
نصف نهار في الأفلاج والقلاع. حیث الحياة الأُولی والجدران 
المشيدة بالطاروج. ٠‏ 
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الفصل الخامس 
صیر بني یاس 
البلبل العراقي واكتشاف دير 


«وأنت على مشارق الجزيرة 
ستقو[ في تفسك»: من أوصل 
الرُهبان إلى هذا المكان القصي وکیف؟! 


تنطلق الطریق من العاضمة أبو ظبي إلى المعبر المؤدي 
إلى جزيرة صير بني ياس غربا. حيث المنطقة الغربية وجزر 
الضحراء. وأكبرها الجزيرة المذ کورة, ویبلغ طولٍ الطريق 230 
کیلومترا تقطعه السيارة بساعتين وقليل. كانت الطريق مزروعة 
على الصّوبين بالنّخيل منه ما غرس بفسائل. .وما غرس بنخل تام 
الثمؤد نا یصل الی آنصاف الموانات؛ وهی الخیلات الطوال, 
وما هي إلا أيام تثیت في مفارسها الجديدة. هناك صفوف من 
النشل تشاهدها في الذفات والإياب. وواحات خضراء تظهر بين 
الحين والآخر. 
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مع ذلك تحاول الرمال فرض وجودها حول اصول النخيلء 
لكن كثافة الاخضرارء والتقارب بين الجذوع وظلال اأسشعف وقصر 
المسافات بين القرى والمدن النّاشئة تنسيك أثر الصّحراء: بل 
تظهر أشجار الغويف كأنها تُشكل حاجزاً بين خطوط التّخيل وكثبان 
الرّمال. ويمكن التّهبير عن كثافة الزروع بعبارة: ترويض الصّحراء. 


سألت عبد الجليل محي الدّين: وهو سائق من أهل الهند: هل 
أنت من مدينة كيرلاء تبسم. وقال: نعم. كيف عرفت؟ قلت: 
السّائقين الذين ركبت معهم قالوا إنهم من كيرلاء التي تقع 
جنوب الهند » فاعتقدت أنت کذلك. قال بالعربية» وتبدو عربیته 
جيدة الی حد ما: لأن الصحابة من عهد الزسول عاشوا بکیرلا. 
وفتاف مسنجد ماتافین تا ات 127 ها 


کان این دینار من آواخر التّابمین ولیس صحاییا. وإنه عاش 
بالبصرة. وأعجب به أهل كيرلا الهندية. على ما يبدو بصيته 
الداکع لیتشتوا مسجدا باسمه. وزاد عبد الجليل أن أهل كيرلا من 
عصر الإسلام الأول يأتون إلى آبو ظبي. یحملون الاأرز والقماش 
ويأخذون التّمر واللؤلؤ. أعجبت بتخريجات عبد الجليل لکثرة وجود 
أهل كيرلا بأبوظبي. قال وأنا أقرأ لوحة تشير إلى الرويس: هناك 
توجد آبار النفط. 


الأبیض, جبل الظنة. الجمانیات. الحلوة, لیوا (مزیرعة). وهي 
المنطقة التي کثیرا ما یرد اسمها في کتاب آلفرید فیسجر «الزمال 
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العربية». قطعها وهو قادم م من آطراف الجزيرة العربية ونهايات 
حضرموت. حیث جانب من اربع الخالي. 


هناك سهم يشير إلى اسم غريب بعض الشيء وهو «غابات 
حدبة نشوی». حبشان, السلع» ردیم. بينونة. الفویفات وقصر 
المغيرة. الهرمية. خصبة الریم. خرين. العيش» الفياتي» ومن 
المؤكد متاك له تیاه لّسمية بالفیوث. ثم تنفلق الطریق الی 
اتجاهین: الخياطي والزویس, ولوحة تشیر الی جريرة دلما. 


آشارت لوحة علی الطریق إلى مصنع الثلج. وكم تبدو 
المفردة جذابة عند المرور بها في شهور الطیف الحارقة. وبعد 
yS‏ 
یت ی الرويس. شبن هناك يكون المعبر 
ا ی 


۱ 5 
على هذه الطريق مرت مرکبات قطرية وأخری سعودية, 
تحمل عائلات وشبابا کانوا یقضون إجازة العيد بالإمارات. وهي 
الطريق_الرّانطة مخ ارات وهاقن اد راقن لجرا 
متصلة. ومن هنا كادت السّلفية الوهابية أو الإخوان يدخلون إلى 
آبو ظبي, ویخضعونها لمذهبهف أما نان هالاتجاء إليها يمر عبر 
عاصمة المنطقة الشرقية العين. تبدو أبو ظبي صغيرة الحجم 
وأنت تفادرها إلى دبي آو العین. .من جهة الشمال والشرق, وكم 
تبدو شاسعة المساحة وأنت تغادرها صوب المنطقة الغربية. 
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بعدها تصل الی العبارة آو القارب, الذي یبحر الی جزيرة 
صير بني ياس كلّ ربع ساعة ت تقريبا. والانطلاق من مرسى مشيد 
حدیثا > نظيف وخدماته للعابرین تقدم علی مدار السَاعة. وکأنك 
تبحر من مرسی اوروبي لدقة الخدمات ونظافة المکان. کانت 
الأمواج هائجة وکنت في العبارة بمفردي. فقد سألتني المرشدة 
السياحية. وفاء المحيرمي. هل أنت بمفردك؟! قلت لها: نعم. 
فقالت: هناك مسجل لدي تحت اسمك أسرة متکونة من ستة 
أشخاص. لهذا ظنوا هناك سبعة أنفار فحركوا القبارة, والان 
اتصلوا كيف تتحرك العبارة بشخص واحد هو أنت5! قلت: لا أحد 
معي سوى حقيبتي هذه. 

وفاء مواطنة شابة. وهنا لکثرة الوافدین وقلة أهل البلد. 
للعمل پشیرون لاماداتیر بالمواطن. درست في معهد السياحة 
الکائن بجزيرة دلما ؛ وبدلا من السّنتين؛ وللحاجة إلى الخريجين. 
أكملت دراستها خلال أحد عشر شهرا. وهي في الأصل تتحدر من 
جزيرة دلماء وما زال أهلها يقيمون هناك. ا ور ا 
خالية من السّكان؛ ولا يُقيم فيها سوى العاملين في شأن تربية 
الحيوانات والسّياحة. 

قالت وفاء. وهي تقدي واجبها الارشادي, إن الأمواج اليوم 
هائجة. واذا صار شيء ما اتبعني وآنا آخرج. من باب العبارة 
الخلفي. وأشارت الی الباب. قلت لها: آرید الوقوف في الخارج. 
قالت: ممنوع + ان في ذلف خطرا, قلت: آنا آجید السباحة. ومن 
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بيئة مائية ولا آتذکر متی تعلمتها. لأن الطفل یتعلم هذا الفن مثل 
تعلمه للمشي. وأخذت أقص عليها عن بيئة الأهوار بجنوب العراق. 
لم يتذكر الإنسان فيها كيف ومتى تعلم فن السباحة. لأن حیاته 
مرهونة بها. 

حتی قالت فیها الباحثة البريطانية ليدي دراوور: «في 
سکان البطائح (الأْهوار) شيء کثیر من طباع طیور الماء. |نهم 
مرحون. یستمتعون بالتکت. ویکلفون بالضحك. ویولعون بالفناء. 
ان موطنهم اليابسة والماء علی حد سواء, وما آن یدرج الصبي الا 
وتجده سابحاً في الماء. آنهم کطیور الماء. وسيبقون كذلك. على 
الراجح أبد الدّهر». مع ذلك لم تقتنع المرشدة السّياحية بكلام: 
فمنعتني من الوقوف خارج الكابينة. 

رأيت شريطأ آخضر داخل البحر. فقالت: انها الجزيرة 
الخضراء وهي کانت خضراء في الأأصل, ووجه الشیخ زاید بالحفاظ 
علیها ودیمومة اخضرارها. ومن بعید تلوح لك طاحونة هواء شاهقة 
في الفضاء؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية: نُصبت على نتوء خارج من 
جزيرة الصّيرء لکنها لا تفذي بالکهرباء سوی البیتین الکائنین 
ان واه رت هذه الملواسية لازداد ٍنتاج الطاقة الکهربائية, 
وهي تبدو منصوية لجمال المنظر آکثر منها للفائدة. 

ر ف ر ل اة ف اك م دة ما الیحر: 
وهي المحطة التي تزود الجزيرة بالماء العذب. یصلها عبر آنابیب 
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شحمة منت تحت ماء البحر أوتحت قاعه: فلا بد من أنهم حسبوا 
جساب مرون السّفن القبيرة من فوقها. أما الآبار كفن رت رل 
یومل آن پنفط منها ماء. وربما تمر بآحواضها يابسة. باقية كأثر 


رأیت نباتاً مقرو علی شاطی البحر, یسمی بالقرم. وهو 
من الثباتات التي تمیش علی ماء البحر. وتبقی کما هي مهما 
اشتدت حرارة الصّیف. وتکون مکامن للطیور. رأیت آحد مشاتله 
قريب من الفندق, وآراها تفرس بأسلوب غرس الرّز (الشلب) علی 
شتلات متفرقة في الرمل تحت الماء. بعد آن تبذر في مفارس 
خاضصة كبيل تقليا الن الماء: وعاوة تحاط مشاظة يسور حك فمو 
ويشتد عودهاء خشية من الأمواج. 


لاحظت داخل مدينة أبوظبي لوحة تشير إلى منطقة القرم, 
وهناك تجد هذا الّبات علی شکل غابات الفرض منها تفيير شكل 
البيتة الصحراوية بأشجار قادرة علی مقاومة الظروف المناخية, 
ولا یحتاج الی الماء العذب. ویتحول الی مکمن للطیور البرمائية 
کالنوارس آو الفرانیق وغیرها. ورآیتها مجتمعة في مشاتله. 

هناك نظام للحفاظ على نظافة البيئة داخل الجزيرة؛ وهو 
استخدام ناقلات للزوار تسير على البطاريات المشحونة, لا تبعث 
ثاني أوكسيد الكاربون. ومجهزة بالتكييف وبوسائل الرّاحة مع 
مظهر أنيق. کذلك النظام المائي, آو الاروائي, قائم في الجزيرة. 


102 


Twitter: @kfetab_n 


آیو ظبي... تصالح العقل والثروة 


وهو تجمع ماء الأمطار عند الجبال. ثم ینقل عبر مضخات إلى 
خزانات متفرقة على أرض الجزيرة؛ تروی منها الحیوانات وتسقی 
النیاتات. 

عند ساحل الجزيرة التقيت.بمدير البيئة ماريوس برنسلو, 
وهو یعتمر قبعة رعاة البقر على رأسهء قدم من جنوب أفريقيا 
ويعيش هو وزوجته على أرض الجزيرة منذ سنوات» وهو مختص 
بالبيئة الحيوانية. وله خبرة طويلة في هذا المجالء تزيد على 
الثلائين عاماً: اصطحيتى في جولة بسيازتة الخاصة: الى كنب 
عاليها عبارة «جزر الصّحراء». مع رسمة طير وشريط أخضر. 
وهو شكل سيارات الجزيرة الرّسمية بعامة. 

قال: ماذا تريد أن ترى؟ قلت: آثار المسجد. وآثار الكنيسة, 
ثم رؤية المهاء التي قيل لي إنها من المنقرضات ثم تم تدجينها 
هنا في هذه المحمية. قال: اک ق ت حول الجزيرة: 
ولعلك تری أکثر الحیوانات. فبعضها لا یظهر عصرا. نزلت 
في فندق الجزيرة. وهو من الفنادق الجملة. محاطا بالخیل 
والأْشجار, ویقم على ساحل الخلیج مباشرة. حتی الذي يتمشى 
في حدیقته یشعر برذاذ الأأمواج الهائجة في الغالب من الأحيان. 
وعندما تشتد الأمواج تبدو كأنها تبتلعه. هذا الشعور راودني في 
ساعات الليل هناك. 


لاحظت آن الجزيرة غنية بطیر البلبل. وهو البلبل العراقي 
الغريد شجراء له خدان أبيضان وطوق أسود في رقبته. مع اصفرار 
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تحت ذیله. وبالفعل فرات قي کتاب الطیور في الامارات. وهوكتاب 
موزع على غرف الفندق: إن أصل هذا الطير هو العراق؛ ولب إلى 
البحرين فتوطن هناك. ويبدو أنه وصل إلى هذه الأرض حديثاء 
وهو الذي قال فیه الشاعر العراقي صاحب العمامة البیضاء 
والوزیر في العهد الملكي علي الشرقي (ت 1964) في رباعیته 
«البلیل السشچین»: وكانت من آروع القصائد. وأبلفها تعبيرا عن 
حال العراق السياسية وعبر الأزمات کافة, ومنها: 

آیها البلبل في السُجن 

ع 

كم يوسف في السجون 

بلبلي هل رضيت في الرّيطة السُوداء 

أم تلك شارة المحزون 

إنني قد غدوتٌ أنعم في الشك 

لأنني ۰ باليقين 

ما رأیت في العراق لیلی ولکن 

في کل آن آمر في مجنون 

رأينا خلال الجولة زرافات أعناقها منصوبة كالأعمدة تظهر 
من بين الأشجار. وهناك إسطبل خاص بها توجد منصة للإطلال 
عليها من قبل السائحين» وهي تتجول أيضا بحرية داخل الجزيرة. 
فال ماريوس لا بد من روّية الجیتا. وهو یتحدت بالانكليزية. مع 
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مات رة وسر كرا ما أعلمتة أن الجينا أسمة آاشود 
بالعربية, آما الرُرافة فاسمها واحد بالعربية والإنكليزية لواستبدل 
حرف الزاء بحرف الجیم. آي الجرافة. وکان یعرف ذ لك. 


قلت له: كيف يُترك الجيتا حرا والجزيرة مملوءة بالغزلان؟! 
فعددها ثمانية آلاف ومثة غزال حتى هذه اللحظة. قال: إنها 
الطبيعة. ولا بد من ترك الحيوانات تعيش مثل حياتها في الغابة, 
والجزيرة لیس فیها حیوان مفترس سوی الجیتا والضبع والأخيرلا 
يخرج كثيراً بل منطوفي الحفر, والفزلان تتکاثر بسرعة, وأعدادها 
يكز انه والكيد فمتوعش الجزيرة هتنا بات بقانون. 

أثناء ذلك ظهر زوج من الفهود , أنثى وذکر. ونزل ماريوس 
من السّيارة ودعاني إلى النزول قائلا: لا يهاجمان أحداء تعال 
قترب منهما. كانت إحدى الفهدات ولدت على الجزيرة: وسماهما 
باسميهماء لكنهما ما أن شعرا بتوقف السّيارة قربهما دخلا بين 
الأشجار على مرأى منا واختفيا. 


يعيش على الجزيرة خمسة عشر آلف حیوان. من عشرات 
الأنواع. وعلی وجه الخصوص الاأیائل. ومنها الأیل الأفريقي 
الأسود. آما المها العربي. وهو أبيض الجسد وآسود الأرجل وطویل 
القرون فعددها بالجزيرة آکثر من خمسمائة رأس. مع وجود 
التّعام. لا حظنا زوجا منها یتبمهما آفراخهما. وهناك طیور جلبت 
من مختلف بلدان العالم. من طواویس ودواجن, وآنواع لم أحفظ 
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آسماء‌ها. بل هناك منطقة خضراء خاصة بالطیور. لکنها تتجول 
بحرية من دون آن تحبس نفسها في هنه المنطقة. 
قال ماريوس قبل التُوجه إلى آثار المسجد القديم والكنيسة 
التاريخيةء أدعوك إلى رؤية أسد الجزيرة. الذي اکتشفته بنفسي 
خلال جولاتي سيرا على الأقذام داخل الجزيرة مع: اعتراض 
اليك إنه أسد من نوع آخر, وظننت أنه أسد بحق 
حقيقة, لکنه ظهر تمثالا من نحت الطبيعة في الصّخور الحمر. 


كان الليل ينزل رويد رويداء وقت الغروب. وفي هذه 
اللحظات تلاحظ الحيوانات تتسلل إلى زرائبها والطيور إلى 
آعشاشها. وکأنها عائدة من العمل. آما الفزالة فهي الوحيدة التي 
تتقافز وتعبر الطرق العامة بسرعة؛ لهذا حُددت سرعة المركبات 
بخمسين كيلومترا فقط. مع أنها خالية. كان ماريوس ملتزما إلى 
حد الشعرة بهذا النظام وعندما یری علی حافة الطریق سربا من 
الغزلان أو غزالة شاردة يخفف السّرعة أقل من النظام. 


لكن عند عودتي من الفندق إلى مرسى العّبارة. أو المرکب 
السيارة فرأيته وصل الستين كيلومترا ويزيد» فقلت لهء وسط دهشته 
والراكبين معي: أليست السرعة محددة بخمسين كيلومتراء وهو 
يتكلم العربية بصعوبةء قال: وتصل إلى الستين. ما في مشكلة أغا. 
قلت: كم هي السرعة المحددة. قال: خمسين منذ أيام الشيخ زاید. 
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ونا أخول E‏ 
غزالا. قار: ال آلاف درهم, ٠‏ وأبعد عن الإمارات. بعدها 
لاحكلفة كن ك اة على الكمسين كتلوتتر , وقفزت آمام 
السّيارة غزالة فاستطاع تجنبها. 

بعد المرور من التّلال والجبال متنوعة الألوان بين المائل 
للحمرة بلون الحديد والأسود والمائل للاخضرار والأنفض: أوقف 
ماریوس سیارته في فسحة محاطة بالجبال. ولفت نظري إلى قمة 
منها فرأيتها على شكل أسد تماماء نحتته عوامل التّهرية في تلك 
الور القاسية: وكاتها ند ثخات ماهر وقرييا منه كان شقان 
ببوني» وهو نوع من القرود. كأنه يشرئب برأسهٍ من بين بين الصّخور 
يراق :ها سول زفى الجهة الآخرى هري ضقرا متصووا: وعدا 


تقترب منه تتغير هيئته إلى هيئة طير آخر. 


ليس هناك عناية بهذه الأشكالء فربما سقطت حجرة من 
التماثيل الطبيميات فتغيرت أشكالها. قال ماريوس: نبهت إلى أهمية 
هذه المنحوتات ولكن إلى الآن ليس هناك إجراء في المحافظة 
عليهاء وأخشى من افير بفعل الرّياح الشديدة والأمطار. فسبب 
الرياح حصل أكثر من مرة توقف العبّارة عن قطع البحر من الرويس 
إلى الجزيرة:؛ أو إلى أي مکان آخر, واضطر الژوار والسائحون إلى 
البقاء حتى تهدأ. هناك مطار في الجزيرة. تهبط الطائرات فيه 
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بالتنسیق مع شرکة طیران الاتحاد: لکن سمعت آنها کل بوم خمیس 
من الأسبوع. 

تلااحظ, وأنت تتجول في الجزيرة. نظاما متقنا من ترقيم 
المناطق وتسمیتها. ووضم الاشارات المرشدة الیهاء مظ: 
الوضيحي, وهناك یکثر المها العربي. وهو الحیوان الذي انقرض 
من المنطقة العربية. فأعید تدجینه علی آرض صیر بني ياس 
وآخذ یتکاثر. رأس الخضيرية. روضة العرجان, الحباری, ولوحة 

تشير إلى فندق اليِّم الجديد على ساحل الخليج. دخلنا الی منطقة 
واسعة فیها آنواع م من الحیوان وکانت مسورة. وقد وجه ماریوس 
الریمونت؛ وفتحت البوابة الکبيرة وهو جالس وراء المقود. ولم 
آلاحظ آسلاکا كهربائية حولها. منها والیه لتمدها بالکهریاء. 
لكني لاحظت صفاً من صفائح للطاقة الشّمسية قريباً منهاء فظهر 
أنها تعمل علی الشمس. 

كانت ضالتي هي آثار الكنيسة والمسجدء فعجلت ماريوس 
الیها. وفي الطریق لاحظت مقبرة تشیر شواهدها اٍلی آنها قديمة. 
ولم تکن لدی ماریوس معلومات عنها سوی آنها لساکنین قدماء 
على أرض الجزيرة. بعدها توقفت السّيارة واتجهنا وسط الرمال 
وأشجار فطرية سیر على الأقدام إلى المسجد . كان الأثرعبارة عن 
مضا تل :4 أحجار مصفوفة كالسور. يُقدر تاريخه بثلاثمئة 
عام. وکا e‏ الشاحل تماما دياقة شكان الحؤر الأخر 
ومّن کان یقطن الجزيرة للصّلاة فیه یوم الجمعة. لکن الساحل 
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ابتعد الآن كثيرا بمسافة تصل إلى أكثر من كيلومترء ویقع المسجد 
في منطقة تعرف بالعرفان. 

بعد مسافة أكثر من كيلومترين تجد آثار كنيسة. وتبدو 
آنها كانت د اکتشف العام ۰1992 وآثارها محاطة بسور من 
الأغضان أو القضب: يستطيع المتمعن فيها من فرز مكان الصلاة 
واه المذ بح إلى جهة الشرق: وغرف سکلی الها وفيور 
آیضا. ٠‏ يعود تاریخ البناء إلى العام 600 میلادیه. آي فبل الهجرة 
النبوية باثفین وعشرین عاما: وقبل ظهور الاسلام ونزول القرآن 
E‏ بسنوات. 


وأنت في ذلك الفضاء الصّحراوي. والمحاط بالبحر من كل 
ها ر ال ناما من اشبان: أ عاك الب الاب ركن 
في نفسك: مَنَ أوصل الرهبان الی هذا المکان القصي وکیف؟! مع 
أن التعريف الآثاري بالمكان أشار إلى طريق للتجارة تمر من هنا. 
وزیما يسال سائل إنه مَن قال إن هذه الأثار تدل على آن البناء کان 
كنيسة أو ديرا والجواب يأتي سریعا جود الصلبان في المكان, 
ناهيك من تصمیم البناء والاتجاه الی جهة الشرق. وآثار آخر 
دلالة على أن المكان كان بيعة أو ديرا. 


من ا 5 إلى هذا المكان. القریب من سواحل قطر. 
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ا کا کر والمکان کان یعرف ببیث قطرايي. بحسب 
الآرامية. آنذاك كان النزاع الشدید بين الإمبراطوريتين, الرُوفائية 
والسَّاسانية. یوّثر مباشرة في أتباع الكنيسة الشرقية ذات المذهب 
التسطوري, هته العرب یخذ جاثلیق الكنيسة الشرقية مع 
المحاربین الساسانیین. ومقر کنیستها ای جنوب بغداد. 
وفلف الشلع براخة التاسائيين سلاحقة الفسيحيية الشرفرين 
لدوافع دينية. بعد آن یستفلوا خلافهم مع انکائوليك الرومان في 
أيام الحرب» وكنت أتيت على تلك الملاحقات في كتاب «الأديان 
والمذاهب بالعراق» تفصيلا. 

ما دفعني إلى زيارة صير بني ياس» هو وجود ذلك الأثرء 
فالتاریخ المشهود عليه بالآثار يكون عادة محط جذب. أتذكر أن 
حدیثا طويلا جرى في خيمة #الشيغ فهنان ين مبازك الرمضانية» مع 
وزیر الطاقة والصَناعة القطري السابق. ورئیس الدیوان الأميري 
ونائب رئیس الوزراء عبدالله بن حمد العطية. حول العراق, وکان 
الا جل هاما إلى حد كبير في تاريخ بلادنا وخلال الحدیث قلت له: 
هل تعلم أن اسم قطر في السريانية أو الآرامية هو «بيث قطرايي»؟! 

فكانت هناك کنيسة و آبرشية کبری سريانية. نسطورية 
المذهب. بقطر, آو ما کان بطلق علی المتطقة ککل. قیل گان 
أسقف الكنيسة الشرقية إسحق الثينوي: نسبة الی نینوی. قد ولد 
بقطر آو بیث (بیت) قطرايي. ما آن آکملت کلامي واذا بالعطية 
يتحفني بمعلومة آکدت ما قرأته في کتاب «تاریخ الكنيسة الشرقية» 
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لاب العراقي البیر آبونا ذي الثلاثة آجزاء. بأن آثار كنيسة. بل 
كتدرائية, اکتشفت خارج مدينة الدّوحة العاصمة القطرية. لكن 
عندما زرت قطر مؤخرا (كانون الأول/ديسمبر 2011) لم أجد 
من يعرف طريقاً إلى هذا الأثر. ووجدت من اعترف بوجوده إلا أنه 
اعتبره أثرا ملفقاء وأنا أشك بمعلومته. 


عقب الشيخ نهيان وزير التعليم المالى بدولة الإمارات قائلاً: 
بجزيرة صير بني پاس. التّابعة لأبو ظبي, اکتشفت آثار كنيسة 
قديمة. وحفظت آثارها کمعلم تاريخي لأبو ظبي. ولحظتها تشجعت 
على زيارة الجزيرة. التي سمعت عنها الکثیر. کونها محمية للظباء 
والفزلان وروی وما كان على هذه الأرض وانقرض أو مهدد 


بالانقراض. 


بعد ذلك التقيت بأبي رمزي. مهندس عراقي. ما زال 
محتفظا بلهجة موصلاوية تماماً على الرّغم من السّنوات الطويلة 
التي عاشها بالخارج. وهو کان مقیماً بالبصرة. والردح الأكبر 
من حياته قضاه بأبو ظبي. في جلسة جمعتنا في بیت الصدیق 
المهندس جعفر السَامرائي. وکان الحدیث جاریاً حول المسيحية 
وأديان المراق القديمة, فذکر لي ما آخبره به المنقب الذي عثر 
على یت را ی ےا 

يبدو أن المنقبين كانوا تحت ضغط ما يسمعونه ويحسونه 
من الموقف من المسيحية؛ فأخبروا السّلطات بأبو ظبي» لیأخذوا 
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توجیها بطمرها آم اظهارها. فکان التُوجیه بالعفاظ علیها 
وتسویرها. کارث حضاري من ميراث هذه الأرض. ولو لم تكن 
هناك حياة وحضارة بشريه في هذا المكان ما أسست كنيسة. تقع 
آثاز الكئيسة في الجهة الشرقية من الجزيرة. 

صلة بما يتعلق بآثار المسيحية بالخليج والجزيرة العربية, 
حضرت العام 1995 محاضرة لأستاذ بريطاني في علم الآثار, 
لى يغای اس کان قد نقب في المنطقة واستخرح عددا من 
اللقى الأثرية. ومن بينها نماذج من الصّلبان. وقد عرضها أمامناء 
وکا لا توند ی آخت عش هراء كان العشرة من طلبة التاريخ 
القدیم بجامعة لندن وآنا .في قسم الذراسات الشرقية (سواس). 


كانت المحاضرة موه بالساايدات, فحينها لم يكن 
برنامج الباور بوینت ريا أو شائعاً. . عرص ور لصلیان 
مختلفة الأشكال. وجدها قي أکفر من مکان. مثل منطقة فيلكة 
بالکویت. وعمان ومناطق آخر. وأظنه قال: الامارات. فالذاکرة 
لا تسعفني. أشارت تلك الصّلبان إلى أنها تطابق أشكال صلبان 
الكنائس الشرقية. 

صادفت في الجزيرة عدداً غير قليل من السائحين؛ ممّن 
يمتطون العجلات الهوائية. ویتحرکون فیها کمائلات. وعائلات 
إماراتيين وسعوديين: ويكثر موسم السياحة إليها في فصل الشتاء» 
مع أن هناك مَن يسميها بأم الفصول الأربعة. لكن يبقى لفصل 
الصّيف وشدة الرّطوية أثرهما في قلة السائحين أو المستكشفين. 
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وآنا آنظر في کائنات الجزيرة الحية. وشواطتها المترامية, 
وما فیها من أحیاء ماثية وطیور مختلفة الأشکال والألوان. آقول: 
لو آن تشارلز داروین (ت 1882) عرف طريق الجزيرة لجعلها 
مختبرا لوضع نظریته «أصل النواع». وكيف تتوزع الكائنات على 
فصائل قد تختلف من مکان الی آخر لکن النوع واحد. سألت عن 
عدم وجود أثر للجمل على الجزيرة. فقیل لي انه کائن |ماراتي 
لا یحتاج الی تدجین, ولا یلفت النظر. كذلك خلت الجزيرة من 
الحمار. والحصان. ۰ 


عند الطباح, وهویوم العودة الی آبو ظبي, کتبت رسالة الی 
ماریوس. مدیر البيثة الحيوانية. بأًني فقدت الصور التي التقطتها 
للكنيسة والمسجد. فهل لك اصطحابي بچولة آخری, ولعل جولة 
الصَّباح أفضل من جولة العصرء فأتى الساعة التاسعة والنصك 
صباحا واصطحبني بجولة رأيت فيها ما لم أره في الأولى. وجاء مع 
كاميرته ذات المواصفات العالية الجودة. كانت الزيارة في يومي 


التاسع والعاشر من تشرين الثاني (نوقمیر) 2011. 


ِ 
اش 
م 


20 ۵12۲00 1 


1211101 لا712 
/ 2 


الفصل الشادس 
التّجاور المُريح 
المساجد والکنانس 


«كانت بلادنا دائما وما تزال وهي بلد آمن, 
بلد يدين أهله بدين الإسلام الذي 
یدعو الی السامخ واحترام معتقدات الآخرين» 


(مسوول کبیر في افتتاح کنیسة) 


يصر نقلة الحديث الثبوي علی رواية حدیث يقضي باخراج 
غير المسلمين من جزيرة العرب. أو أرض العرب» وتكاد تجمع كتب 
الحديك على أن ذلك كان الخرها عله به الثّبى: ومثها ما جاء في 
كتاب «الموطأ» لمالك بن أنس (ت 179 ه).؛ ومعلوم أن أبو ظبي 
فقي الدرق على المدرهب المالكي. يقول الحديث الذي أتى بعدة 


2 مر 


صيغ: كان من آخر مات به ول اله سل هه سم أن 


رق م 


قال: قاتل الله اليهود والتصارّى ادوا 0 ز آنبیائهم مساجد ل 
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یبقین دینان برض الْعَرَب». وفي مسند ابن حنبل - |مارات اخر 
من الدولة علی المذهب الحنبلي - جاء: «آخرٌ ما تکلم به اي 
صَلى الله عَليّه ۾ وسم َخرجُوا یود هل الحجّاز, واهل نَجِرَانَ من 
جزيرة ارب وَاعلمو أنْ شرار الاس الذينَ ادوا بُو نبیائهم 
مَسَاجِدَ». 


إن قضبة «آخر ما تكلم» يشويها الفموض. إذا علمنا كم من 
الأثر النبوي سلف على أنه من الموضوعات. آي وصضعه الرزجال 
بعد البي, رالرى قول «قال في وجعه الذي فبض فيه» ( تاريخ 
الأمم والملوك) : «لا يَجَّمعُن في جَزيرة العَرّب دینان». كن حتاف 
مَن ينقل عن تلك اللحظة. وهي لحظة الوجع الذي توضي فيه الثّبي: 
«استَ يرول الله صلی الله عَليّه وسَلمَ, و یوم الخمیس 
فال انر اک ترازو 
سم قَالٌ: وني قذي اسه م 5ي إليّه 2 
عند مته بثلاث: آخرجوا مَشرکین من جزیزةالقرب وأجیژو 
الوقد بنحو ما كنت آجیزهُم ونسیت ات (صحيح البخاري). 
و هذا الحديث كان خارج الهجر من شدة الوجع. وکیف 
تتسى الشالثة, فريما فيها آمر خطیر9! ولماذا المشركون 
بأنهم آهل الکتاب 5( 

عند ممارسة طرد الیهود والنصارى من آرض العرب. آو 
جزيرة العرب. لم توّخذ القصة التي لها حظ من الصحة والواقعية 
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آکثر من وصایا لحظات الوجم. وهي ما يأتي به المُحدث محمد بن 
اسماعیل البخاري (ت 256 ه) نقسه. وتتعلق بخلاف الیهود مع 
ابن عمر بن الخطاب (اغتیل 23 ه) لا بشيء آخر, وانقل الخبر 
والحدیث باسناده کاملاً من «صعیح البخاري» نفسه 


عورال دي بير م رگ رو ما رم گر وبر 


قال: دا وحم مرار بن حمويه حدثنا محمد بن 
خی ابو ما الكناني أخبَرَنا مالك عَنْ نافع ء عَنْ ابن 
ا لا مدع آهل یر داهن مر ام 


رو 


َمَرٌ خطيبًا ققال ٍن َسُولَ الله صَلى الله عليه َم كان عَامَلَ 
يَهُودَ خَيْبَرَ على أَموَالهم وال نقرکم م ما رک الله. وَإِنَّ عَبدَالله 


مر َرَجَ إلى مَالِه هُنَاكَ همدي َيه من اليل َمَدعَتْ يداه 
ب مكو ده و ر وو ق وك رت رو یرو 
ورجلا ويس لنا هناك عَدَوَ غيرَهمِ هم عَدونا وَهمتنَا َه رايت 


ا أجَمَعَ مُمّعَلَى ذلك أنه احد نی آبي لفق فقال 
اسا منينَ رجا وق آقرنء مد صلی | لله عليه سم 
وعامتنا علی الوا فرط لت نا فقال مر أظنت آني نسیتٌ 
ول سول له صلی الّه علیه وس كيِفَ بك إذا أخرجت من 


ےگ 


يبَر عدو بك فوك ليله بعد يةد هقَال: کات هذه هرَيلَةٌ من 


و“ او ا و 


آبي لقاسم. قال کذبت یا َو ال لام راهم قيمَة 
مَا كان لَهُمَ من ار مالا وإبلا وعروضا من آقتاب وحبال وغیر 
ذلك» (كتاب الشروط). 


2س 


E 


تراني أطنبت في مستهل الحديث عن كنائس أبو ظبي 
القائمة حالياً. فالفرض هوتأكيد كم من المواقف تبنى على روايات 
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الزجال. مهما كانت ضعيفة أو غامضة أو موضوعة؛ وترجمت 
كشريعة لدى العديد من البلدان: وهذه الرواية المانعة للتُضامن 
الدولي وفتح الحوار وتأصیل الّسامح. والا فالیهود والتصاری 
هم من سکان الجزيرة وأرض العرب. ونعلم ما یعنیه الجلاء آو 
التُشريد! وكم مؤذية إذا ما مورست في الوقت الحاضر. 

كانت ,دولة الكويت. وهي الخالية عملياً من سكان غير 
المسلمين كأصلاء: سباقة إلى فتح كنيسة للمسيحيين الذين 
وفدوا إليها في بداية القرن الماضيء وكنت التقیت بالقس غریب. 
وهو یعتمر العقال والكوفية وعلی صدره الصلیب. وحدثني عن 
فق منلاتة. بالدوافين الكويقية وكيش له خدمة السريحيين 
الكويتيين: بالتّجنس قديماء ومنهم الوافدون للعمل. وهناك مجمع 
للکناکس علی مختلف مذاهبها: کنت دخات الی الكنيسة القبطية 
والكائوليكية. التي راهبها القس غریب مع مساعدیه. 


زرت البحرین ووجدت فیها عددا من الکنائس, يديرها 
قساوسة عرب. من لبنان وسوریاء ومن الهند وجنوب شرق آسياء 
وآبوابها مفتوحة علی مصاریعها. فشهد المجتمع انفتاحا في 
هذا المجال. فالبحرین من آوائل مدن الخلیج العربي استیعابا 
للوافدين العاملين. ٠‏ من المسيحيين. ٠‏ ولم أجد تأثيراً للحمللات 
التبشيريةء بقدر ما كان لها دور في الخدمة الطبية. وربما دخلت 
المسيحية امرأة أو رجل فرادى وتركوا البلاد. كل هذا نقرأه في 
مذكرات الممرضة والراهبة شريفة. وهي بريطانية عاشت متنقلة 
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بين البحرين والاحساء للخدمة الطبیه. ما زال بالیحرین بهودها 
شا .على الرّغم من قلة العدد؛ وکانوا وصلوها من العراق 
في نهاية القرن ن التاسم عشر وبد اية القرن ن العشرین. 


لقد تأثر وجود الیهود بالبحرین. وغیرها من الدول وفي 
مقدمتها العراق. بظهور دولة إسرائيل وما حدث العام 1948ء ثم 
بالحروب المتعاقبة بين الدُول العربية وإسرائيل. لكن على ما يبدو 
ن النفسية ا بشکل عام؛ تجاوزت تلك المشاعرء وعدا 
وجود الیهود ۳ عافدنا حتى صار أحد وجهاء اليهود نائباً في 
البرلمان البحريني. ون يهودية ینت سفيرة لبلادها بواشنطن. 
وهي هدی عزرا نونو, وکنت التقیت برجل الأعمال وعضو البرلمان 
ابن عم سفيرة البحرین بواشنطن ابراهیم نونو العام 2005 
بالمنامة. كذلك عُينت عضوة في البرلمان البحريني نانسي دینا 
ايلي خضوري لتحل مکان ابنة دیانتها السفيرة» وعینت المسيحية 
هالة رمزي فایز قريصة خلفا للمسيحية البحرينية آلیس سمعان 
نائبة رئيس مجلس الشورى. 

واجهت الرّحالة ألفريد ثيسجر الثقافة التي بنيت على أساس 
الحديث المذكوز سلفا؛ في إقصاء أهل الكتاب.من الجزيرة: هفي 
أكثر من موضع من کتابه «الرمال العربية» یذکر تعرضه الی موقف 
خرچ بسپب دیانته. ولم ینفعه اسمه العربي «مبارك بن لندن». 
ویبدو هو لا يريد تبديل دينه من أجل اكتشاف آو رحلة. آو تجده 
خارج نطاق الاهتمام الذيني كليةٌ. فهو في نظر العديد من زعماء 
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الكخراء كان غبطان ونجسا وكافرا: وكشرا ما أمتجعود مل ات 
الوت تکنه لم یواجه مثل هذا السلوف عندما زار المین وآبوظبي, 
بل استقبل بالتُرحیب الحار. وصار طول مدة مکوثه لصیقاً بالشیخ 
شخبوط حاکم بو ظبي, والشیخ زاید ناثب الحاکم بالعین حینها. 

کان یدود في خاطري, وأنا اتنقل بين كنائس أبو ظبي؛ كل 
ما سبق من إقصاء المسيحيين من نجران او الجزيرة العربية. 
بحسب ما تقدم من حدیث. وما علمته من وجود مسيحي قدیم 
في المکان. وما واجهه آلفرید ارقن رات بسپب دیانته. 
والانفتاح علیه بأبو ظبي بالذات. : 

یقم مجمع الکنائس. الكائوليكية والانجليكانية وبجانبه 
القبظية بمحلة المشرف من آبو ظبي, لمحت في ساحة المجمع 
الكنسي راهبا يرتدي ثيابه الدينية البیض. وتحدثت معه 
بالانكليزية. فظهر أنه من (سويس لاند)ء وقدم نفسه باسم الأب 
عون وعلی بعد آمتار. من وقوفي مع الراهب. کان المتبركون 
بمجسم مریم العذراء. الموضوع في فتحة من الجدار وحوله 
الشموع. یتکاثرون. وفي هنه الاأثناء اسبهت على صوتٍ المؤذن 
وهویرفع من منارة مسجد محمد بن زاید. المجاوى تنانا لمحي 
الكنائس. وكأن الأمر فيه قصدية التّمايشُ والتّحاور بين الأديان. 
هكذا فكرت لحظتها. 

كنت أنتظر اللقاء بالرّاهبء أو القس اللبناني الكاثوليكي. 
وهو كاهن الرّعية العربية؛ نضال أبورجيليء فقلت أستفل الفرصة 
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لأرى المسجد المجاورء رأيت عند بوابته رجلين يلبسان اللباس 
الأغفاني لحیتهما تصلان|لی صدریهما ء وهما یهمان بالد خول لين 
المسجد؛ فسلمت علیهما؛ وبعد رد السّلام ابتسم آحدهما وقال: 
«سنلتقي معا في الجنة! وآشارا الی بوابة المسجد. حسبت من 
العبارة کأنهما یقدمان علی تفجیره. خیل لي هکذا. قدم آحدهم 
نفسه لي: أزهر محمد والآكر تین آخهن. 

لقد. غدت عبارة اللقاء في الجنة. بعد العملیات الارهايية. 
مفزعة. فبحسب الانتحاریین. یکون تمني اللقاء قبیل تفجیر 
الأنفس, وله عناوین آخر مثل: العشاء مع الرسول. تلك العبارة 
التي أقلقت العراقيين وما زالت تقلقهم فالماة مع هی الاب 
واللحية تشي بمثل تلك الخيالات. لكن أزهر وحسين ظهرا من 
اللطافة وخفة الدم وهما یتحدثان بالعربية الزكيكة. آخذت أميز 
بينهما وبين الرّاهب الأب كاندلفوفي هيئة اللحية والثیاب والأناقة 
الكاملة. والوعد بالجنة المرتجی والمفزع في الوقت نفسه. 

رجعت الی مکتب الراهب نضال. او يعن يعد ؛ فأخذت رقم 
تلفونه, وظهر آنه بالشارقة, زرته في اليوم الثاني قوجد ته مشفولا 
بتعيين موعد لقداس على أحد المتوفین من جالیته الكائوليکية. 
يبدو راعي الجالية الدّيني شاباً. أوفي مقدمة الكهولة, لا يتجاوز 
امسن هاما يلق الزنار على وسط طفه نیشام عباتن 
بلطافة متناهية, لكنه أخذ يتوجس مني عندما أخذت أسأله عن 
البناء والجالية وتاريخ الوجود بأبو ظبي. 
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سألني في غاية الأدب ما معناه: من أنت5! فقلت أنا باحث 
اهتم في التّعايش الدّيني والمذهبي. ولي كتاب في ذلك: وقد لفت 
نظري هذا التّجاور المريح بين الكنيسة والمسجد. فبعد حين 
سيذكر التّاريخ هذه الإنسانية بين أهل الأديان. مع ذلك شح علي 
القس بمعلوماته. فقال: لا يوجد لديهم تعريف بالكنيسة. وأظنه 
أراد التخلص من أسئلتي. ومن حقه ذلك. قاطعنا آحد الجالسین. 
في غرف من كار اشن والعدماء تأبواظين» وهولبتاتن ایضا: 
فالا :وجرد هذه اة فيه بأبوظبيء منذ العام 1965 أو أقدم 
من ذلك. وکان مقرها علی ساحل البحر, قبل وجود کورنیش آبو 
لين توا طویلة. 

علی جانب من ساحة الکنيسة هناك قاعة احتشد آمامها 
آسیویون. من الهنود والفلبینیین وغیرهم. لا وجود لعربي بینهم. 
وتبدو الكنائس هناك ميزت على أساس الجنسيات» إضافة إلى 
تمييزها عل أساس المذاهب. عدت يوم الأحد لأتشبع بمشهد 
وسماع الأذان من مسجد محمد بن زايد وصوت الناقوس من 
مجمع الكنائس. وكان لي ذلك. هؤلاء هموا إلى قاعدة الصّلاة 
والتّوجه الی المحراب, وأولئك دلفوا إلى قاعات الكنائس حيث 
يُقام القداس والصّلاة. 

تجد بناء المسجد كأنه أثر معماري من العهد السّلجوقيء 
خی ا مدلل على بد اقلق يقيزها تقرعه ادر هاري :دار 
قبة کبيرة رئيسة. وقبتان آصفر منها. وتشهق في فضائه أربع 
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مناثر. ولم آعلم آیهما آسبق في الوجود في هذا المکان: الكنيسة 
أم المسجد. ومنهما دفع الآخر لهذا التّجاورا وما لاحظته أن 
الصّليب لا يرتفع فوق بناء الکنائس, مثلما الهلال یعلو فوق رژوس 
فار امس 

كن لا الشوب أكمانا يساس شن خصل ذلك مداراة 
لواقع الحال؛ على ما يبدو؛ وربما هو رأي رهبان الكنائس أنفسهم. 
فلو اطلعت على أطنان ما كتب على الورق والإلكترون من التعرض 
بدول الخلیج العربي بعامة, وضد الامارات بخاصة, وبأنهم جهمية 
لوجدت لا ضرورة لرقع الصلبان على رژوس الکنائس. مع علمنا 
اليقين أن الخوف أو القلق على إسلام أهل الإمارات فيه مزايدة 
ومكايدة في الوقت نفسه. لكنها النفوس وما حُبئت من كراهية. 

تلخص كلمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في حفل افتتاح 
الكنيسة الانجيلية (2008) روية آبو ظبي الرسمیة؛ وموقفها من 
أهل الأديان وعنایتها باسلامها المعتدل. قال: «کانت (آبو ظبي) 
دائماً ولا تزال وهي بلد آمن؛ بلد يدين أهله بدين الإسلام الذي 
يدعو إلى التسامح. واحترام انس الارن رل هدا عن 
أهم الدّعائم والمرتكزات التي تنطلق منها بلادناء التي أدت إلى 
توفير بيئة صالحة ومناخ طيب ينعم فيه الجميع بالتّمايش والأمان 
والسّلام. إن هذا المبنى الجديد ليس مجرد مبنى عاديء بل إنه 
رمز روحاني مهم يمثل قوة الانتماء والولاء لدى أعضاء الطائفة 
الإنجيلية. ويجسد حرصهم على أن يكونوا أعضاء صالحين في 
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الدّولة یسهمون بعملهم وجهدهم في تقدم وتطور المجتمع» (عن 
جريدة الشرق الأوسط). 

قيل لي: هناك كنيسة سريانية. آو ما یعرف بالكنيسة 
الشرقية, وتقع بمنطقة المصفح, وهي بعيدة إلى حد ما عن مجمع 
الكنائس بالمشرف. سألت صاحبي فازها عما إذا كانت كنيسة 
هناك يمكن زيارتهاء فاتصل وتحدث بالهندية, فالتفت إليّ قائلاً: 
«عرفتها». واتجهنا الیها. 

دخلنا الی باحتها وبدت کأنها مهجورة. خالية من حراسة 
آو آي |تسان. تتطایر المصافیر علی أغصان آشجار الحديقة 
المتناسقة الأوراد. وتتزاحم على ناقوط خرطوم الماءء ولم تأبه 
بوجودنا. فالأْمن اذا ما بسط واستقر یشمل جميع ذوات الأرواح. 
زينت الحديقة بأوراد حبيه سرك حار بطريقة أنيقة, ا 
في ألوانها الزّاهية أشعة الشمس وهي تنزل حارقة علی الرژوس. 
ونحن نقترب إلى وقت اللهيرة وط ههر أب( عسي )هاما 

كانت الأبواب مشرعة. فدلفنا إلى قاعة الصلاة ووقفنا أمام 
المنصة. حيث يجري القداس. ولا من نفر يسألناء ثم خرجنا إلى 
الباحة مرة ثانية وطرفنا ۳ تحدث مع نازلیه قازها بالهندية. 
فأتی معنا آحدهم لمقابلة الرّاهب. الذي اصطلحت علیه بالقس 
الأْصفر. وهو هندي علی مذهب الكنيسة السريانية, واسمه ساجي 
توماس أسل فیکار. لأنه قال القس الكبير غير موجود هنا. وهو 
راعي الكنيسة السْريانية, واسمه الأب جوهن فیلیب آتارایل. 
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لاحظت آمام القس, علی مکتبه, مجسماً زجاجيا شفافاً 
أنيقاً لخنجر. من نوع الذي يشترك في حمله وسط الحزام» كتقليد 
قبائلي. الاماراتیون والیمنیون والعمانیون؛ ويسمى باليمن «جنبية». 
فعند مغادرتي عدن أهديت إلى من قبل الصدیق اليافعي عبدربه 
سعد آبو یاسر. وکانت آعطیت له كهدية من قبل حكومة صنعاء 
يوم كان أحد المفاوضين على تنفین اتفاقات الوحدة اليعتية ( 22 
أيار/مايو 1990 ): وعند مطار بيروت, وأنا في الطريق إلى لندن 
يوم 25 حزيران (يونيو) 1992 أخذها مني أمن الطائرة, وقاية 
من استخدامها في خطف الطاثرة. وسلموها لي عند الوصول إلى 
مطار هیترو. 

سألت القس عمًا إذا كان هذا مجسم الخنجرء وهو آلة 
جارحة, يتعارض مع قيمة السّلام لدى السّيد المسيح! فأجابني 
إنه هدية من أحد الشيوخ. لكن من المعلوم أن الجنبية. بحسب ما 
متمدته باليمرة: أنها مجرة آداة تعليدية لزينة الدّ جل وعللانة على 
الشجاعة. لا تشتعمل سلاحاً في حالة الشجار أو العراك. بالفعل 
لم نسمع بأحد جرح بهاء أو أشخاص تشاجروا بها! مع أن العقال 
لدينا بالعراق والکویت والسْعودية. هو زي اجتماعي له هیبته 
على الرأس وهو زينة لجال وصار رمزاً للشرف والرجولة, لکنه 
كثيرا ما يستخدم في العراك» وكانت المشاجرة داخل البرلمان 
الكويتي في آیار(مایو) 1 201 شاهداً على ذلك. لم ألحظ ذلك بين 
الإماراتيين؛ أو لأني لم أشاهد عراکا. 
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طاف بنا القس الأصفر بین قاعات البناء الکنسي وأجنحته. 
ولاحظت علی واجهة کنيسة مار توماس آن البناء تم افتتاحه في 
آذار(مارس) 2006. بعدها اتصلت بالقس الأكبرء وأبدى الرّجل 
استعداده للقاء في الوقت الذي أشاءء واتفقنا على يوم غد صباحاً. 
استقبلنا بئیابه الکنسية وفوا چان و الژنار. قال إنه من 
كيرلا الهندية؛ فقاطعه فازها قائلاً: أنا أيضأ من كيرلا! وهي من 
الولايات ذات الطبيعة الجميلة بالهند. فاطمأن راعي الكنيسة أكثر 
ا واد تحدة من تاريخ الکیسة الشرقية. وانها جامت من 
إيران قبل الإسلام. ۱ 


آخبرته آنها كنيسة المدائن. طیسفون, جنوب بفداد. وآن 
التّبشير من هناك بدأء يوم كان العراق تحت السيطرة الفارسية, 
لا إيران بحدودها الحالية. فالعراق غير إيران. هذا ربما ما لا 
يقبله الإيرانيون الفرس. فهم يبالغون إلى درجة يعتبرون اسم 
العراق فارسيا آیضا . وصار لي موقف مع كاتب إيراني في الشرق 
الاوسط. وهو أمير طاهري. عندما ورد حديث عن معنی اسم 
العراق. فنبص هو من جانبه فائلا: انه فارسي. فقلت بعصبية 
وامتعاض: ان اسم العراق منحوت من آوروك. حیث بلاد سومر 
وأکاد جنوب العراق وکفی. 

إلى فترة قريبة وراعي الكنيسة السّريانية. أو الآشوريةء 
النسطورية: یُستقدم من العراق. حیث المرکز هنالك. وأن هناك 
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بالهند ثمانية ملیون علی مذهبها. وتكفي قراءة کتاب «تاریخ 
الكنيسَة الشركية» شیر ابیت الما نها الاخسان: رارشتال 
المبشرین الأوائل من العراق حتی الهند. وافقني راعي کنيسة 
القديس مار توماس على هذا العرض. الذي كنت بحثته بتوسع في 
كتابي «الأديان والمذاهب بالعراق». 


إن مار توماء الذي سميت إحدى كنائس أبو ظبيء ومثلها 
افتتحت بالعین. باسمه هو آحد الاباء المبشرین الأوائل بالمسيحية 
على الفذهي اللسطورى: ومان متا ها السید: ولا امتاز مان توبا: 
وهناك مُن یعتبره آول ميشري المسيحية بالعراق, الی الهند قضی 
شهيدا. كان ذلك أوان آیام مملكة الفرثیین بالمراق, وقد سقطت 
المدائن بأيدي السْاسانیین في حدود العام 224 ميلادية. ارتاح 
گرا راعي الكنيسة من الحديث حول تاريخ كنيسته وأصولها. 


آخبرني أن وجود النشاط الكنسي بأبو ظبي بدأ منذ عام 
194 أو864لاموكاتت كتيستهم خلى الشاطة سيق يمتد الكورنيش 
الحدیث الآن. لاحظت أن للأب الأصغر ساجي فيكار زوجةٌ وأولادا؛ 
قابلتنا زوجته بتحية وترحاب. ثم حمل الأولاد صينية من الحلوی 
لنا. الا آن صاحبي فازها أشار لهم بالهندية. ومع ايتسامة كأنها 
سخرية من عدم تقدیرهم لرمضان. بأئنا صيام. وسكت لأنه 
کت راسیا سا بینما عذري مقبول فأنا على سفرء فالآية 
تقول: من كَانَ نكم مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ) (البقرة: 184). 
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بل هناك فسحة في الذین. بعید عن هذا الالزام» فالآية 
تقول: مإوَعَلى الذينَ طیقونه فدية طعَام مشکین46 (البقرة: 184). 
۲ 3 ۶ 
هذا ولکم آن تنظروا بين حقيقة الذین وحقيقة فقه الرجال 
9 ه) أن يقول في لزومياته: 
علي یمین الله ما لك دين 
تسیرّالی‌البیت لحرام تنسكا 
ویشکوك جار بائش وخدین 
ان وجود الژوجة لدی الرّاهب معناه أنه ليس كاثوليكيا. 
فالكنيسة الشرقية جوزت للهبان بالژواج. بینما ظل الکائوليك 
7 4 
السرياني» من ناحية المذهب لا القؤمية فهو هندي الأصلء وحاولت 
الاتصال مباشرة براعي الكنيسة القبطية بأبو ظبي الاب إسحق, 
لضرب موعد معه. الا آن تلفونه علی ما یبدو لا پرد علی غير 
المعروقین لدیه. هکذا قلت لمن وجدته في باحة الكنيسة القبطية. 
بحسب آحد العاملین في الكنيسة. أن العمل الكنسي القبطي 
بأبو ظبي يعود إلى العام ۰1978 بعد توسع الوجود المصري 
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المسيحي من الوافدین للعمل هنا. والعبادة فیها علی المذهب 
الارئذوکسي. وهم من الاقباط وجماعات آخر. غیر المتعبدین 
بالكاثوليكية. ولوجود أقباط عاملین بالعین كان أول قداس هناك 
في العام 1979. وكان الحدث الأكبر بالنسبة إلى الأقباط بأبوظبي 
هو زيارة البابا شنودة بدعوة من الشيخ زايد آل نهيان؛ أسوة بسيد 
طنطاوي (ت 2010). مفتي الدّيار المصرية آنذاك. 


سألت عن معبد أو تامبل للهندوس. لكثرتهم» بأبو ظبي 
والامارات عموما. فقیل لي موجود لكنه غير رسمي: > بینما وجوده 
بارز بدبي. وعرفت هناك محفلاً للبهائية. ومکاناً للژرادشتية 
بسنى ابس هناك من يمع من ممارسة عبادته ملی دیات 
أو متف اد عا أن هناك حسينيات للشيعة؛ مع اشتر 
المسلمین بالمساجد الکثیرة. آخبرني آحد الشيمة e‏ آن 
الشيخ اللبناني محمد مهدي شمس الدین (ت 2001) سأل رئيس 
دولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان عن وضع الشيعة: فرد رئيس 
الدولة قائلاً: اسألهم هم كيف وضعهم في الدّولة! 
في كل شارع وكل محلة تجد قبة ومنارة شاهقة. منها 
البيضاء ومنها الذهبية مثل قبة منارة مسجل سلطان آل نهیان. 
الذي یقع علی طریق البطین. حيث فضور الشیوخ هناك. ورأيت 
قريباً منه خيمة عظيمة وطابوراً طويلا ولافتة كبيرة مكتوب عليها 
اقطار ۳ كّ واحد يأخذ فطوره في علب تحوي ثلاثة أنواع 
من الطعام؛ وهو إظاووكيين الذوثة واكم آشاره آیوظنی لد ند 
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خليفة بن زاید. توقفت قلیلاً عند طابور طالبي الافطار, وتبین 
أنهم من الوافدين الاسیویین والعرب کافة. ولیس بینهم |ماراتي 
واحد. وهذا ما أده لي خا تن كانمي وان اف هه ان ری 
يويا تقتريباً. 


كذلك لفت نظري مسجد تحاسي اللون» صنمم علی شکل 
ملوية يحاكي ملوية سامراء شمال بفداد. يقع في مدينة محمد 
بن زايد وقدت عتده شاماد زات ورشاقة مثارته وشكل الملوية 
الوشیقة: وفیل لي اسمه: مسجد. الشيخة فاطمة: وکان علامه 
طريقي إلى الدار التي آلتقي فیها بالسّید طالب الرفاعي, على 
مدار 1100 مذكراتة. 

لا یقتصر الوجود الكنسي بآبو ظبي علی العبادة فحسب. 
فهنالك حرية للشاط الثقافي والاجتماعي, عبر المسرحیات 
والحفلات داخل المجمع الكنسي بالمشرف. أو الكنائس الأخر 
بحسب المذاهب والجماعات: سألت أحد الرّهيان إذاما كان هناك 
قلق علی الحرية الدينية. آو استفلال لها خارج مقاصد ما نشأت 
عليه الکنائس بأبو ظبي, کحالات تضییق من طرف المسلمین. آو 
السْلطة. والأخرى في حالة الرّغبة في التّبشير من قبل عناصر 
شمه مرها ال ار وکو وها ا ا ال ران 


من دون آن ینسی تعظیمه وکلمات الزحمة علیه. وأبناؤه حتى هذه 
اللحظة سائرون علی خطاه. 


130 


Twitter: @kfetab_n 


أبو طَبِي... تال الفقل والثروة 


پیدو المواطن الظبياني والاماراتي بشکل عام میالا 

للکر اهية الدينية, ال على لن تدده متفتها ومتتقلا هی انتمامل 

مع غير المسلمين. ومن جانب المنبیحیین. الرهبان والقساوسة, 

فليس لديهم أي رغبة أو ميول للتبشيرء أو استغلال الحرية الكبيرة 
| لممنوحة لهم. هذا ما عهمت منهم. 

يدخل رجال دين إماراتيون الكنائس للتهنئة أو المشاركة في 

۳ و ع ۶ 

المناسية. ومن جاتب ا< : ۳ : 

اللي ومن جانب اخر لم يمنع المسیحیون ولا اهل الادیان 

دلك. انه تجاور مریح؛ فالوافدون مساهمون بنهضة آبو ظبي, من 

خبراء علماء أو أجراء بسطاء. ووجودهم بالالاف المولفة فكم 

سیژثر في آنفسهم وعملهم. لو حرموا من ممارسة روحانیاتهم! 

انه تجاور عقلاني لیس فيه ما يخدش الاخر. ما زال هناك قانون 


‌ 
نت‎ 
E" 
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الفصل السایع 
المسجد اتکبیر 
الله واحد فالأذان واحد! 


«كان قبل توحيد الأذان 
يبدو المؤذنون لاختلاف الوقت 
ولولثوان كأنهم الديوك المخربطة» 


(أحد المصلين) 


أول ما تغادر مطار أبو ظبي إلى المدينةء تواجهك كتلة من 

قاب يك اما ون اطا ما اجر مراد 
تبدو كأنها الأم؛ وبقية القباب تدور في فلكها كالأبناء. هكذا تراها 
من بعيد. قد تشغل بحساب عددها وأنت تراقبهاء عددتها بخمس 
وأریمین قبة, وتاه علي الحساب. تحسب البناء أثراً معماريا. لكن 
من أين لأبو ظبي آثارٌ عمارة. فكلٌ ما کان فیها برج وحصن. هو 
قصر الحكم. وأعشاش حوله؛ هذا حتى أواسط السّتينيات من 
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القرن الماضی! انه المسجد الکبیر. اختیرت له مساحة شاسعة 
وسط أبوظبيء آو سیکون وسط آبو ظبي مع اکتمال الغمران القائم 
علی قدم وساق. 

في رحلتي الأخيرة (11 آب/أغسطس 2011) وصلت آبو 
ظبي مساء الأربعاء. والعطلة الرّسمية بدولة الإمارات هي الجمعة 
والشيتء» أما اكمس هنيدو خاملا أيضاء وخضوصا اليقث كان 
صناماء قلا تج أحدا قل ساعة الفظون: لذ تعؤزمت على الذهات 
إلى دبي للقاء بالأخ والصّديق الإعلامي تركي الدّخيل. بحسب 
افتراحه لي عند الاتصال به ليلة الوصول. تحركنا من مكتبه في 
ركز العسبال اللدراسات والنسوكه إلى مديتة دبي الإعلامية, 
حیث فناة «العربیه» مقترحاً عل حضور تسجیل حلقة مع الا شملة 
السُمودية في حقوق المرأة منال الشریف. وکانت موقوفة لدی 
الشرطة السعودية پسبب قیادتها للسّیارة بمتطقة الدمام. حیث 
مکان عملها. 

كال تركي: إنها فرصة ترى الحاقة قبل يثهاء فجلييت خاف 
السّتارة. وكنت من قبل ثلاثة أعوام ضيفاً في برنامج «إضاءات» 
الذي بقد مه الدخیل نقسه. وما حسبت آن کل هذا العدد من 
الفنيين یراقبون اللقاء كلمة كلمة. ويتحدثون في ما بينهم: لوقال 
هكذاء وأحسن في هذه العبارة! وأخفق في تلك! لفتت نظري لفة 
الشریف السْليمة. من ناحية ضبط مخارج الحروف والنّحو. كانت 
تتحدث بلسان فقیه مضبوط. لیس من المعاصرین, الذين كثرت 
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لخطاژهم الثحوية مثل آخطاء المذیعین والمذیعات في القنوات 
تایه آتتیی کیت مومت لوق وان سور تام ازعتهان 
الذين لا يبدأون في درس الفقه إلا بعد ختم الأجرومية: والتمکن 
من اللغة. 

في منتصف البرنامج قالت الشريف. التي أحسبها من 
الاسم مكية الموطن حيث قلعة الأشراف هناك. لمقدم البرنامج: 
أمسح هذا من فضلك. لا أتذكر ما قالت؛ لكننا كنا مع استمراريتها 
وتعقيبها أوتصحيحها لما تريد. وحصل حيص وبيص بين الفنيين, 
علیهم الغردة إلى ها قل كلك السارة انك بحشيت الشريق من 
المحتسبین ببلدها أن تؤخذ علیها تهمة. ۱ 

كان الدّخيل والآخرون قلقين من أن لا تجاز الحلقة. لأنها 
تلامس قضية جدالية بالمملكة نی السعودية. وهي فيادة 
المرأة للسّيارة. تركنا في مكتبه بقناة العربية لیتباحث بالأمر مع 
مديرها الكاتب عبدالرّحمن الرّاشد. ولا أدري ما حصل في ما 
بعد. ولم أتابع الحلقة لأني شاهدتها حيّة عند تسجيلها. بعدها 
اقترح تركي علي المبیت عنده بدبي, بعد سهرة رمضانية طويلة مع 
مجموعة من فتیان الخلیج. 

في زاوية من زوایا الصالة لفت نظري کتاب ضخم. لم 
تقع عيني علی مثل حجمه من قبل. آبیض اللون ومغلف بغلاف 
سميك. عنوانه: مسجد افا کان ذلك الکتاب وراء زيارتي 
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المتكررة. خلال أيام وجودي بأبوظبي إلى المسجد. سألت تركي: 
هل يباع مثل هذا الكتاب في المکتبات. وکم سمره؟! قال: لا یباع 
إنه 5 بنسخ محدودة ومرفمة. لیست للبیع» ويمكن للمهدى له 
اختيار الرّهم: إذا كان متوافراً. وحصلت عليه لأني كتبت مقالة 
عن المسجد قبل اكتماله؛ فدعيت لاستلام نسختي. ثم أضاف: إذا 
تحب تحمله معك إلى آبو ظبي لقراءته والئظر في صوره. بشرط 
أن تحافظ عليه وتعيده سالما بيدك! أعجبتني الفكرة, وبالفعل قبل 
مقادرتی الإماراك ات انه مادا بكسن بخاص خف الا 
خشية من إيذائه. فكان لونه أبيض ناصعا مثل المسجد تماماً. 

سألت مدير هيأة التَافة والتراث, آبو خلف محمد خلف 
المزروعي ؛ ومن عادة الظبيانيين: وربما الإماراتيين عموماً يكنون 
باسم الأب لا باسم الابن مثلما هو الحال بالعراق. عن المسجد 
وضخامة البناء وفخامة التفاضيل: اد كل هذا وأبو ظبي كثيرة 
المساچد: وصغیرة المساحةء قیاسا بالمدن التي شیدت علی آرضها 
مساجد شاسعة المساحةا فهناك من یعتبره نوعا من التبذیر. آو 
ارف العمراني: ويطرحون السّؤال دائماً هل: تحتاج آبو ظبي الی 
مسجد بهده الخامة والفخامة۹ وهویعد رابع مسجد في العالم! 
هذا ما سمعته من مسؤول مكتبة المسجد السُوداني عبد الله أحمد 
آبو یکره قال انه يأتي الرّابع بعد مسجدي الحرمین. مکة والمدينة. 
ومسجد استانبول العثماني, الذي كان في الأصل كنيسة أيا صوفياء 
ومسجد الحسن الثاني بالمغرب. 
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أجابني المزروعي قاثلا. وکنا بمجلسه علی دعوة افطار: 
كثيرا ما واجهتنا الأسئلة بخصوص المسجد وتكاليفه وشساعة 
مساحته. لکن آلیس هناك کنائس عظيمة الحجم وراقية وفخمة 
الژخارف! واحتفظت بفن معماري |نساني علی طول القرون؟! 
فلماذا لا یکون لدینا مثل تلك الصروح الغمرانیة؟ ومن حق 
إسلامنا أن نضاهي ونباهي به! كذلك أن أبو ظبي جا لمعلم 
حضاري یتوسطها. یجذب عیون العالم, ولیس في الذین ما یمنع؛ 
فاذهب إلى المسجد وستری السائحین وحدانا وزرافات. 


أتذكر يومها عندما حضر المزروعي لتوقیع تبي في معرض 
آبو ظبي للكتاب: فسان (أبريل):2011: وكان مشغورا على هذه 
المپادرة. من دون آن أقدم إليه دعوة. كي لا أشغله: 2 و في 
عشية الوقیم کنت معه بوجود الصّدیق المشترف الدکتور هیثم 
الزيدي: رئيس تحرير - «میدل أیست آون لاین». وقعت له 
الكتب بعبارة: «إلى راعي الثقافة», لاحظته غير مرتاح للإهداء. 
وبالفعل لما نظر فيها قال: «لستٌ أنا راعي الثقافة إنّما راعيها 


محمد بن زايد». 


على قاعدة الشيء بالشيء يُذكر. في عشية ذلك اللقاء: 
وکنا في دار المزروعي دخل رجل آهیف. تحف به حاشیته, ولم 
آکن آعرف آنه کان وراء ذلك الفلم الهائل «تيتنيك». بل لم آکن 
آعرف اسمه من الأساس. علی الزغم من آنني شاهدت الفیلم 
ف اعد أا اعاب اکن عي ات ل اة اسا 
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المخرجین عند مشاهدة الأفلام. ویبقی اسم الممثل في الفیلم هو 
الرزاسخ في الذاكرة. وکم کانت بطلته کیت جذابة! کنا علی موعد 
مع المخرج جيمس کامیرون. قفي لحظة التعارف به. فلت: هل 
سمعت بشعراء عراقيين رثوا السّفينة وركابهاء وفي شهر غرقها؟! 
فرد قائلاً: هل ترجم الشعر إلى الإنكليزية؟! قلت: لا أعلم. ولكن 
من المرجح ليس مترجماء والقليل من العراقيين والعرب یعرفون 
به؛ فكيف بالأجانب. 


لقد رفی تيتنيك النجفیان ولادة ونشاد: الشیخ علي الشرقي 
(ت 1964). والشیخ محمد رضا الشْبيبي (ت 1965). وکلاهما 
تبوءا في الدّولة العراقية مراکز مهمة في الثلاثينيات من القرن 
الماضن نموه والشبيبي كان موفد العراقيين إلى الحجاز, 
للموافقة على تولي الأمير فيصل الأول (ت 1933) عرش العراق. 
وبعد حين رئاها جمیل صدق الرُهاوي (ت 1936). 

أقول: لو كان كاميرون يعلم بالقصیدتین لربما استوحی 
مشهدا وأضافه إلى لم , وهو بعد من الزوائع في عالم السينما! 
فیحسب حاشیة دیوان الشیخ علي الشرقي أنه نشر قصیدته «دمعة 
علی مستر سید» في صحيفة «جبل عامل». ثم في مجلة «العرفان» 
الصيداوية (نیسان/ آبریل 1912). مع علمنا آن الباخرة غرقت 
في 15 نیسان(آبریل) ۰1912 فربما كان التّفاوت بين الحادثة 
والقصيدة آیاما لا آکثر. ولیس هنالك برق ولا فاکس ولا برید 
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الكتروني, ولا وسيلة سوى الزائرین للضریح أو الجنازين أو طلبة 
العلم الوافدين علی النْجف بكثرة من لبنان. 
قال الشرق رانها داعية الكلام سر سوب وكات خسة 
وخمسین تا (ديوان علي الشرقي): 
رنت عيني لمبسمه فأثرت ألم ترهاتلون بالعقود 
ترفع عقده فاطحت عقدي ولوحّ جیده فلویث جيدي 
وفي الباخرة فال: 
أسيدة البواخر عنك تُفدی لو اکتفت الرّزية بالمسود 
وقل وأنت سيدة الجواري بحزنك أن يطأطأ بالبنود 
بعد أربعة شهور من غرق تيتنيك نشر الشبيبي قصيدة في 
مجلة «لفة العرب» (آب/آغسطس 1912). وکانت آربمین بیتا 
وییتا. ومنها (لفة العرب): 
بأبيك أقسم ياابنةالبحرالذي 
وأراك كيف رأيت فتك أبيك 
ما حط ثقلك في حشاه إهانة 
لكنه فرط احتفال فيك 
وكأنك القمرُالدي ألقى به 
ليضيئنا فلك السماء آبوك 
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بعد الشرقي والشبيبي بحوالی عقدين من الزّمن رثى 
الشاعر المتفلسف الهاوي «تيتنيك». بمناسبة ذكراها التّاسعة 


عشرة» في «نشید الفرقی» (16 آب/ َغُسطس 1931) ۰ ومطلعها: 
ما بنا خوف اذا المسوث دنا تحن للموت كما الموتٌ لنا 
کانت آمسية عامرة مع مخرج تيتنيك. ووعدته آن آرسل الیه 

القصائد. لکنها مواعید تشبه تبادل الکارتات. في هنه الأیام, 

عليك آن تعرف الشخص ولا عليك أن تتصل به: فربما وصلته وسأل 

ما هذه ومن آين جاءت. سمیتها بصد اقات الساندویش تأکلها وأنت 
ساثر وترمي بالورقة. تلك ظنوني وما زالت في هذه العلاقات وهي 
ضرب من ضروب الثفاق, ولعل الرّجل كان غير ذلك . هذه آبوظبي 
أخذ العالم يمك إليها »فمن غير كاميرون ونائلي جائزة الثويل مد 
كبار في عوالم الفنون والكتابة والغمران والسّلام. وما ورد واحد 

من الشواهد. 
غود على يتف سالت عن مشاحة المسجد هفيك تفادال 

خمس ساحات لكرة قدم: .وفي كتاب المسجد تبلغ المساحة خمسة 

وأربعين ألفا وخمسمائة متر مربع. يسع المصلى الرّئيس؛ الذي تعلوه 
القبة الكبيرة ر سبعة آلاف ومائة وستة ر ا . یصلون 
علی سجادة. تعد اکبر سجادة في اا > مساحتها سبعة آلاف 
ومثة وتسعة عشر متراء وحکیت پدویبا من فيل بجاكة مصتخصصين 

بجمهورية ایران الاسلامية. كم یصل الی خمسین حاتکا: 

ضرف فیها ثلائون طنا من الطوف. ونصف هده الکمية من 
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القطن, مزركشة بخمسة وعشرین لوناً طبیمیاء وقاعدتها خضراء 
اللون, وبحسب الکتاب عمل الحائکون في حیاکتها مدة سنتین 
متواصلتین. فهناك من یری آن الایرانیین بسیب حياكة السجاد 
تعلموا طول البال. حتی قیل عن الايراني: یذبح الجمل بالقطنة. 
هذا ما سمعته من عالم الذین السّید طالب الرفاعي, فهو الأکثر 
خبرة وعشرة معهم. 

تفلو المصضليق كريا: أوتحفة بحسي لغة أهل اليمخ«عظيمة 
الحجم. تخشی الوقوف تحتها. فیل لي: هي الأكبر في العالم أيضا . 
قطرها عشرة آمتار. وارتفاعها خمسة عشر مترا. یغلب علی الظن 
أن هناك من المصلین مَنْ انشفل فکره بوجودها فوق رأسه. وهي 
بهذه الضخامة. وریما صار حاله حال الذي قال لانشفاله بغیر 
الصّلاة: «اثنتين صليت الضحى أم ثماني». أما صحن المسجد 
فيستوعب اثنين وعشرين ألفأ وسبعمائة وتسعة وعشرین مصلیا. 

تتخلل أروقة المسجد غابات من الأسطوانات. تنتهي کل 
منها بزرکشة من سعف النخیل, فتیدو سنقوف النسجد محمورة 
على رؤوس التخيل, ٠‏ وهو نوع من التجاذب أو التّماثل مع البیتة. 
وربما قصد المصممون محاکاة ول عمارة للمسجد في الاسلام؛ 
وهو المسجد الجامع الثبوي, فکان من سعف وجرید الشخیل. 

یبلغ عدد آعمدة قاعة انخّلاة الكئيسة اثنيخ وثلائین عمودا. 
منها البارزة وسط البهو. ومنها المحفورة في الجدران لا تمیزها 
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إلا بعد الاقتراب منها. ریت المصلین یتکتون علیها . وهم ینتظرون 
وقت الأذان عند الظهيرة. اقتربت من الورود المزركشة بها 
الأعينة أن الاسطلواناك: والمحلذة بالأدوان الطبيعية: والفرضفة 
بالأحجار الكريمة. استخدم فيها: الأزود الدّاكن؛ والعقيق الأحمر, 
والعقیق الطحلبي, وبألوان مختلفة. أظنها ستبقى ثابتة على مدى 
الزمن: مثلها مثل آلوان بوابة عشتار ببابل, التي تجدها معروضة 
في متحف برلین. وکأنها طلیت البارحة. 

تبدو آرضية الصحن مغطاة بسجادة رخامية علی طوله 
وعرضه, مزينة بالورود. وتحیط بها المناثر الاربع. الشاهقة بعلو 
مائة ثه. وسبعة آمتار. وتحیط بها أروقة تحوي لفاً وستة وتسعین 
عمودا أو إسطوانة ضخمة. حُليت تفاصيل المسجد بأطياف من 
الزجاج الملون. و نی صمم المسجد بما يتجاوب مع البيئة 
الحارة وسطوع الشمس, حیث کسیت آرضه بأحجار مرمر لا 
تمتص الحرارة. عندما تلمسها بيدك تشعر بیرودتها. وأنت قادم 
من الخارج اللا هب في عز القیظ. 

يبلغ عدد قباب المسجد بمختاف أحجامها ۰ خمساً ولمانین 
قبة. لا خمسا وآربمین مظما عددتها وآنا في الطریق المحاذیة. 
منها قبة عظيمة الحجم. تبدو کأنها الأم بين أبنائها مثلما تقد 
الاشارة, وأحفاد اثنان أصغر حجماً على جهتيها ثم تأخذ اا 
بالتنازل, وتجدها صفوفاً كر ميك ييخطين نا قيله هكد تر ين 
خارجه آربع قباب موزعة علی زوایا المسجد الأربع, ث ثم الصفوف 
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3 ۶ ۳ ع 
حاولت عدّها ستخطاى فى الحساب: مقلها مغل الأروقة أيضا. 
هناك تراتيبية دفيقة في توزيع القباب بحسب حجومها, 
تظهر. بحسب وصف کتاب المسجد. کآنها موکب من القباب 
متدرجة الحجوم. وهو على ما یبدو آکثر مساجد العالم بعدد 
القباب. تعبیر دقیق عن مهمة القباب. اضافة الی الجمالية والظل 
رقو اران رن :اا فكب الو دال انسحت سكا 
حيث الانعكاس على البياض والحجوم الكروية. هناك حرص على 
حضور الماء. في أحواض واسعة تحيط بالمسجد» يُزيّنها فناء 
5 َك 000 8 ۱ ê‏ ی 
شاسع من الحدائق. واستخدام الرخام الاخضر بارز في تزيين 
عمارته. 
مثلما أثرت زيارة الشيخ زايد لأورويا. العام 3 علی 
ذ ائقته في الغمران والتمدن. وکان لا یزال والیا علی العین؛ ولیس 
الی بلاد المفرب ورژیته للجامم الکبیر. جامع الملك الحسن بالدار 
البیضاء, العام 1989 تأثيرا في تشييد هذا الصرح. فبعد أن 
ع8 و 
حُدد المكان؛ في قلب أبو ظبيء لیکون محورها العمراني. طرحت 
مناقصة التصمیم. علی معماریین من: العراق, والأردن؛ وسورياء 
ومصر. وحضر خمسة وخمسون معماريا من أنحاء العالم, واختیر 
منهم ثمانية عشر معماريا لتنفيذ المهمة؛ فأنجزء وما زال غير 
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مكتمل في العديد من تفاصيله الدقيقة قيقة, قفد شهدت العمل جارياً 
في تفاصيله اة 

آقمت في فندق یقابل المسجد تماما اسمه شنکریلا. سألت 
عن معنی شنکریلا فقيل لي: اسم يُطلق بالهند عادة علی الهندوس. 
یفصل بین الشنکریلا والمسجد الکبیر مسطح بحري, یْطل علیه 
من غرف الفندق» ومع الغبار والشباب. يتغير لون القباب. وعلی 
الخصوص عند الغروب. فتبدو كأنها مظللة ما يضفي هذا المشهد 
جمالية علی عمارة المسجد بشکل عام. کم یکون المشهد جمیلا 
عند ساعات الفجر, وأول شروق الشمس ٠‏ فیبدو الفضاء الذي 
یملاه بیاض الس ما قبل ولوج الانيا 


قبل الدّخول من البه‌اية الرکينة لمسجد زاید الکبین؛ وکان 
وفت الظهيرة. سألني أحد الاسیویین العاملين في اس على 
مایبدو بالعربية والانكليزية الركيكتين. الآن وقت الصّلاة الد خول 
للمسلمین فقط. فترکته ودخلت. ولم يعترضني أحد بسوال مثل 
هذا داخل المسجد. فما فهمته آن المسجد مفتوح للجمیم؛ ریما 
ماعدا بهو الصّلاة في وقت الصلاة: وكم صادفت من الأوروبيين 
يجولون في أروقته. إن لمنع غير المسلمين قاعدة فقهية عند 
المذ اهب. ومنها المذهب المالكي, الذي علیه عبادة آهل آبو ظبي, 
تقول بالمنع أو عدم التحبین, الا المذهب الحنفي فهو یجیز دخول 
غير المسلمين حتى إلى الكعبة. 
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استفاد الإمام أبوحنيفة النعمان (ت 150 ه) من رواية عن 
عضر النبى أعاوك الاختلاظ الذيثى ذاخل المسجة التبوى: وهو 
ِ ديلي ي 
المسچد الم فکیف بالمساجد الاأخر. وهو بمفهومي ونظرتي |مام 
التسامح والسّهولة. وفقهه قادر على التّعايش مع أهل الأديان بلا 
منفصات. مثل تحریم دخول المساجد علی غیر المسلمین, أو لا 
تجوز الصّلاة داخل الكنائس إلى غير ذلك. 
جاء في الرواية. التي استشهدت بها في أكثر من كتاب 
ومقالة, عن صلاة الرُهبان بالمسجد النبوي عن ابن هشام: «لما 
قدموا على رسول الله (ص) المدينة. فدخلوا عليه مسجده حين 
جبب وأردية. في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول 
بعضهم لما رآهم من آصحاب النبي, صلی اللّه علیه وسلم. یومتن: 
ما رأينا وفدا مثلهم . وقد حانت صلاتهم. فقاموا في مسجد رسول 
اللّه. یصلون, فقال الرسول, صلی اللّه علیه وسلم. دعوهم( فصلوا 
الى المشروه ( السی۶ التبویه ‏ 
کان وجود مسجد زاید الکبیر. وأحیانا پسمی بمسجد آبو 
ظبي الكبيرء بالأساس, لتعظيم الله أولاء ولتأهيل أبو ظبي أن تكون 
1 بوظبي ١‏ 
عالمية بعمرانها وتمدنهاء ومضاهاة ما لدى أهل الأديان الأخر من 
راک بحسب مأ سمعته من رئيس هيأة الثقافة والتراث. قکیف 
یمنع آهل الاأدیان من دخول المسجد. بهنه الحجة آو تلك؟! 
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قل لي إن ادان الرس برق من منارة المسجد الکبیر, 
فأبوظبي من المدن, أوالإمارات: القلائل التي وحٌدت الأذان, فحين 
رفعه من مت المسجد يرفع عبر الرُسيفر من مآذن المساجد 
الأخر في وقت واحد. وهي خطوة صحيحة, فلو وقفت وسط مدينة 
مکتظة بالمساجد, مثل مدينة الفلوجة بفرب العراق» آو جدة بفرب 
المملكة العربية السعودية, لتهت بين الاصوات. من ناحية التوقیت 
والتصادم في الأصوات. ومن التّاحية الجمالية أيضاً فما أن رفع 
هذا الشهادة الأُولی الا تجد الاخر قد بداً بالتکبیر. 


بمعنى تصبح هناك قوضی هير الثداء إلى الله مع آن 
الصّلاة نظام وخشوع. نت أحد اخ الاماراتیین معاقا: 
«كان قبل توحيد الأذان, یبدو المو‌ذنون. لاختلاف الوفت ولو 
لثوان: كأنهم الديوك (المخربطة) . یملآون الفضاء فاا غير 
منتظم. . بالتقدیم والتأخیر. فالمقذن واحد ينادي الی عبادة اه 
الواحد». 

سألت داخل المسجد عمًا إذا كان المؤذنء الذي يعم صوته 
أبو ظبي كافة. مختارا صاحب صوت شجي خشوع. فأخبرت آن 
اسمه محمد آلیاس. یتحدر من باکستان. ویمتاز بصوت جمیل» 
وهذا ما جعل ولي عهد آبو ظبي ورئیس مجلسها التنفيدي الشیخ 
محمد بن زايد يأمر بتعميم صوته في صلاتي الفجر والعصر, أو 
العكس. فلم أتذكر ما قيل ليء لكن في أوقات أخر يرفع الأذان 
مؤذن آخر. 
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كان مدير مكتبة المسجد عبدالله أحمد أبو بكر لطيفاً 
تلغاية فيقية الكودانين» النيكلين بدضاية الكصل :وبحب اليب 
مثلما ابتلينا تحن الفراقيين جدعاية عماوشة العكف والقورات كلها 
E‏ الأذان: وصوت الموذن: كلت له ملاطفا: أظن: بحسب 
ما نسمع من دعاية على السُودانيين: لا ينفعكم أذان السّنة ولا 
الشيعة: : فالأذان الذي يُرفع من هذا المسجد فيه: الصّلاة خير 
من الوم عند الفجر. ؛ وفي أذان الشيعة: حي على خير العمل. في 
کل أذان للصَّلا للصّلاة! ضحلی مکذباً الماية. یعمل في المکتبة موظف 
اسمه اسلام آزهر. مصري الجنسية. فلما سألته عن اسمه قال: 
إسلام. فقلت: وهل الآخرين كفارة! قال: هكذا سمّاني أبي. 


كنت عملت لفترة طويلة. تصل إلى عشرة أعوام مع أصدقاء 
سودانیین بمدن, ونحن ندٍس في المدارس الثانوية. ونشارکهم 
ويشاركوننا بنشاطات حزبية سياسية. ولم أجد فیهم سوی 
الحرص علی العمل, والإخلاص في الصّداقات والروح الرفاقية. 
الا آنهم کانوا یمیلون إلى اللامبالاة عند الظروف غير العرجة؛ آو 
يميلون إلى تسهيل الحياة. وأجد في سلوکهم هذا فلسفة. فالحياة 
من الشدة لا تغلب إلا بالسخرية منها. 

ما زالت مکتبة المسجد قید التکوین. وهي لیست خاصة 
بما کتب عن المسجد. مثلما ظننت في آول الأْمر. وجلبت الیها 
مخطوطات مصورة من المکتبة البريطانية وسواها من المکتبات 
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الکانزة للمخطوطات العربية والاسلامية. وعلی أمل آن تتطور 
لتصبح عامرة مفتوحة آمام الباحئین 

في نهاية زيارة المسجد توجهت صوب ضريح الشيخ زايد 
آل نهيان. مؤسس أبو ظبي الحديثة ومنشىّ مسجدها الكبير. وكان 
ضريحه عبارة عن نموذج مصغر من المسجد نفسه. مكتوب هناك 
بخط واضح ممنوع التّصوير: ولما حاولت التّصوير منعني الحارس 
الآسيوي. ثم صار لي كالظلء ولم أستطع إقناعه بأي وسيلة. 

تلو انس وب كلاق كناب متفمضة فياسا بارضاء السحه: 
ناصعات البیاض, قبة کبيرة والی جانبیها قبتان أصغر منهاء 
متحاكاة لقراقيبية قات الستعد: فكليا نشد تقدم. د شت غل واحهة 
الضرت العبارة الآتية: «ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان, مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة لبى نداء فهر 
وجل ليلة العشرین من شهر رمضان 1425 ه الموافق الثاني من 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2004. تغمده الله بواسع رحمته وآدخله 
فسيح جناته». 

کل كر الع رات بقارم الغناب» عسوو شيك حديد 
منخفخن: رایت سائحين وقفوا لقراءة الفاتحة؛ من نساء ورجال 
آندونیسیین آخبرني آحد الظبیانیین, انه قبل الشروع بدفن الشيخ 
زايد اجتمع حکام الامارات السْبم. وانتخبوا نجله الأکبر الشیخ 
خليفة بن زاید رئیسا للدولة, من دون تأخیر. ثم تمت المراسم 
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واستقبلت التّمازي به. بدا العمل في تشييد المسجد العام 1996, 
2 5 5 

وأقيمت أول صلاة فيه العام 2007. وتم العمران بهيئته القائمة 
العام 2008. 
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الفصل الثّامن 
مدینه مصدر 
| البینه ال ظية 2 


لاستغلال شمسها وریاحها 
تدریجیا تتحول الفکرة الی واقع عملي» 


(مدیر مدينة مصدر) 


ليس أسطع من اا وأشد من الریح ببلدان مثل بلدان 
الشرق عموماء ومنهما يمكن توليد طاقة خالية من ثاني أوكسيد 
الكاربون. وهو مادة التلوث. لكن لآلاف السّنين والعنصرين 
المهمین یذهبان هباءٌ. الشمس تحرق الأرض وتصيب البشر 
بضریتها وتفیب. والزیح تعصف حتی تهدأ لتصول في موسم قادم. 
بسلطان العلم یمکن صنع الأشیاء من أضد ادها يعد كرويضها 
بالعلم. کالحصول علی البرد من من الشمس الحارقة. ولا ننسی 
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القول الشهیر: «وداوها بالتي کانت هي الداء». فبحرارة الشمس 
تشفل مبردات الهواء. وأن تدور المکائن بالزیاح العاصفة. التي 
تحمل الذراب و تست یاهع وا تشه فعاذل ها کر که من خزان 
وراءها بفائدة للإنسان. وهو تخزين الطاقة. ۱ 


أتذكر أن أحد العراقيين ضاق بشمس عدن عاصمة الیمن 
الدیمقراطية. وحرارة المکان اللاهبة. فتمنی الظل ولووفي اللیل. 
وهو تعبیر عمیق وفیه بلاغة الشاعر عن شدة الحرارة وقسوة 
الشمسن كذلك کات بجر ورد مره فرش المحیط الهندي: 
تعطل لثلائة شهور ویزید. في موسم الریاح. فلا سفينة تجري ولا 
طاثرة تطیر. عواصف تجعل آهل الجزيرة یسبتون في منازلهم 
لشهور. ولم تسلم من الخراب. 
لکن تلك الریاح المتجددة. في مواسم محددة, لا دورلها سوی 
الإيذاء؛ بينما طواحين الهواء استخدمت منذ زمن ليس بالقريب 
في إنتاج الطاقة الکهربائية. وتدوير ما سميت باتحلوا تي | الا نحتا 
من الطحین (الدقیق). فمعنی الطاحونة الرحی (الفيروزابادي, 
القاموس المحیط). قرأت في «مروج الدْهب ومعادن الجوهره 
لأبي الحسن المسعودي (ت 346 ه) آن الخليفة عمر بن الخطاب 
(اغتيل 23 ه) قال لقاتله أبي لؤلؤة فيروز (قتل 23 ه.) وام ی 
عنك آنك تقول: لوشئت نت أن تصنع رحى تطحن بالرّيح لفعلت! فقال 
أبو لؤلؤة: والله لأصنعنَ رحى يتحدث بها التاس»(مروج الذهب) 
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ای کین ده تال الفقل والثُروة 


الی آخر الرواية. التي وردت في اغتیال الخليفة. ولنفترض آن 
الخليفة عمر لم يقلهاء وأنه لم يسل أبا لؤلؤة. لكن ألا يكفي أن 
المسعودي. في النصف الأول من القرن الرّابع الهجري. أنه تحدث 
فى صناعة رحى تعمل بالریح! مع آن الزواية بالمعنی نفسه وردت 
لدى محمد بن جرير الطبري (ت 310 ه)ء ومؤرخين آخرين. 
وأرجو التركيز على العبارة: «رحى تطحن بالريح»! 

لا أعلم إذا ما كان موضع الطاحونة بالقسطنطينية» بحسب 
ما ذكره ياقوت الحموي (ت 626 ه) في «معجم البلدان» من 
وجود طواحین الهواء فیه. آو الاسم يوحي بهذا المعنی! آو موضع 
الطواحين من آعمال فلسطین. بحسب ما ذکره آبو الحسن 
المسعودي 5 6 ه). وهو یتحدث عن معركة وقعت بین 
خمارويه بن أحمد بن طولون وجيش الخلافة العباسية القادم من 
بغداد السنة 271 ه. ٠‏ 


يروي الرّحالة ناصر خسرو المرزوي (ت 48۱ ه) عن 
اقرا فى ال تام ف كاه تفر اة الان وض الا 
مطاحن مملوكة للسّلطان. تطحرٍ الحيوب ارغ مانا ويدفع 
فيها السّلطان نفقات إصلاحهاء وأجور الطحانين». واللّه أعلم هل 
کانت طواحین تعمل بالریح آم طواحین یدویة۹! في كل الأحوال لا 
بد من أن تكون طواحين ضخمة: أما إذا كانت على شكل الرحن 
المنزلية فلا عبرة في أن تكون مملوكة للسّلطان. 
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رشيد الخيون 


نعم استخدم الماء الجاري قديماً في تحريك التّواعير, 
وابن الأثير (639 ه) يذكر في «الكامل في التّاريخ» نواعیر هیت. 
القائمة حتى هذه اللحظة بغربي بي العراق؛ ووقفت عليها وهي تدور 
بلا توقف, العام ۰1975 وحذار حذار أن تقف إلى جانبها وتتمعن 
بدورانها. فيصيبك الوا وقد تهوي داخل الماء بعد تهشم جسدك 
بأخشابها. 


كذلك استخدمت الزیح. ومنذ القدم؛ في تسيير القوارب 
والستن القراعة وكم يكون احارها بعريعا إذا افق اشاق 
بين اتجاه الریح وجریان التهر. استخدم ذلك النوع من 
في وفت كان التفط فيه ماد خسيسة ونجسة» ویستخدم في 
إشعال الثيران ورمیها علی العدو في الحرب. ٍلی درجة آن المنام 
أو الرّؤيا بالنفط يعني «مال حرام وقيل امرأة فاسدة ومّن صب 
عليه نفطأ أصابه مكروه من جهة السّلطان» (ابن سيرين: تفسير 
الأحلام الكبير). ویغلب علی الظن آن كتاب تفسير الأحلام من 
الکتب المنسوية. 

کذلك جاء في کتاب «المحاسن والمساویّ» لابراهیم بن 
محمد البيهقي (ت بعد 320 ه): آن الشاعر العپاسي عبد الصمد 
بن المَعدّل (ت 240 ه) كتب إلى والي التفاطات (فريق من الجيش 
يرمي بأدوات فيها نفط ونار عند الحرب) أيام الخليفة المعتصم 
باللّه (ت 227 ه). ووزیره الفضل بن مروان (ت 250 ھ)» على 
اعتبار أنها من مساوئ الولایات: 
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لعمري لقد أظهرت تیها کأنما 
تولیت للفضل بن مروان منبرا 


وما كنت أخشى لو وليت مكانه 


علي أبا العباس أن تتغيرا 
بحفظ عيون التّفط أحدكت تخوةٌ 
فكيف به لو كان مسكا وعنيرا 


دع الكبرٌ واستبق التّواضع أنه 
قبيح بوالي النفط أن يتكبرا 
كان سبب تلقيب النحوي إبراهيم بن محمد الواسطي 
(ت323ه) بنفطویه «لدمامته وأدمته (سواده) تشبیها له بالتفظة 
(ابن خلکان, وفیات الاعیان) . وقال الشاعر هاجیا: 
من سره أن لا يرى فاسقا 
فليجتهد أن لا يرى نفطويه 
أخرقهاله نتفه 
وصیر الباقي صراخاً عليه 
فتأمل كيف كان العرب ينظرون إلى الفط بأنه مادة نحسة, 


قاسوا ذلك على اللون والرَّائحة حتى إن اللفوي والرٌّاوية أبا سعيد 
عبد الملك الأصمعی (ت 216 ه) قال هاجياً إحداهن: 
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71 
رشید الخیون 


۰ ی ع 7 
كان بین ابطها والابط وبا من‌الثوم ثوی في نفط 


أقول: انظروا كيف كان يُنظر الی مادة الثفط وکیف غدت 
ار افا فل الل القریی فالفریون هم ادیخ 
اتتشنوه. وهم عّمونا كيفية تصفیته. وكيفية استعماله. ولم بتم 
لهم هذا إلا بعد التخلص من التّزاع الذي والمضيعية الشيانينة 
إن صحت العبارة ليتفرغوا للعلم. وما زال إذا لم يبّع لهم يعود 
مادة نحسة عليناء والحلم ھر وان جائر أو امرأة فاسدة. 

تعتمد علی مادة الفط الآن ومستقبلاً كل مكائن الحضارة 
الحديقة» وبسیبها شثت الحروب وقام الاستنماز: ورضعت يلدان 
وشیدت ما شیدت من عمران ورفاه. وأبو ظبي تأتي في ی 
ذلك عندما تصالح العقل مع الشّروة, آما خلاف ذلك فالشواهد 
كثيرة عندما ننظر في السياسات المدمرة. والعراق يأتي في 
المقدمة. 

كيف كانت أبو ظبي قيل النفط وما صارت بعده بقضله. 
عاصمة بلاد يُحسب لها حسابها في میزان الطاقة الدولية. بما 
تمتلکه من احتیاطات وقدرة علی الانتاج. في المقابل انظروا آیضا 
اذا قلت ببلادنا العراق. هنه المادة. بعد آن بدأت تساهم في 
الففرانء غر 55 الإعمار. في بداية الخمسینیات» وكيف 
استخدمت بمردودها الهائل للعسكرة. تركت البلاد تخرج من 
حرب لتدخل آخری. حتی صار الثفط الهائل الشمن يوزع على 
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أبوظبي... تصَالحٌ المُقلٍ والثروة 


الشعي هن ریق انم التححدة صابونا ودكنا وغد ل 
منه حصة لشراء ذمم المثقفين من الأعارب والأعاجم. ولسداد 
تعويضات غزو الكويت وتكاليف 55 تحريرها. 

تلك مقدمة رأيت لا بد منها وأنا أتحدث عن مشاهدتي 
لمدينة «مصدره بأبو ظبي, وهي قائمة على فكرة التّحضر. أو 
الاستعد اد لیوم سینضب فیه القفط, أو أن العلم سيكتشف مادة 
بديلة؛ أو أسباباً جديدة للطاقة, فالطاقة المنتجة من النفط طاقة 
مُلوّثة, والتّلوث الآن يغطي غواصم الام الكبرى. وهو يزحف إلى 
القرى والأرياف أو البيئات النظيفة: النّقية الهواء والماء. 


کنت قد سممت عن «مصدر». وخُيّل إل أنها مدينة تحت 
الأرض. وفيها من العجائب والغرائب. مثل التي قرأتها لدی شهاب 
الدين ین (ت 733 ه) في «نهاية الأرب في فنون الأدب». 
آلات وأدوات خيالية, منها: مرآة كنيسة بمدينة قيسارية الرومية. 
استخدمت لكشف خيانة الأزواج فإذا «اتهم رجل امرأته بزنا نظر 
في تلك المرأة. فیری وجه المتهم فیهاء وآن بعض التاس اتهم فرأوه 
فيه ففطه الملك #شجعاء أملة إلن المراة حمية كسروهاء. وبنايل 
كانت مرآة يرى فيها الغائب عن أهله. و«مرآة آدم» التي حملها 
المسلمون إلى معاوية بن آبي سفیان من آرض القیقان. وشاع عنها 
آن آدم «نظر آولاده بعد کثرتهم. وانتشارهم في الأرض». وأنها 
بقیت مع ذخائر الأمویین حتی الخلافة العباسية. فضاع خبرها. 
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رشید الخیون 


تمثال يشير «بسبابته اليمنى نحو الشمسء أينما كانت من 
الفلك. پدور معها حیثما دارت». وتمثال «وجهه في البحر متى 
صار العدو منهم على نحو من ليلة سمع له صوت هائل» يعلم أهل 
المدينة طروق العدو». وآخر «كلما مضى من الليل ساعة صوت 
نود ماه و تایه و اذا سكل المدينة قرا رة 
وشجرة «لا تظل الا ساقها. فاذ | جلس تحتها واحد آظلته الی الألف. 
فان زاد علی الاألف واحد قعدوا کلهم في الشمس» وسوی هذا کثیر. 

حسبت كل ذلك وأنا آتطلع لروية «مصدر». فما دارفي ذهني 
إنها مدينة سرية تحت الأرض وفيها العجائب, فسألت عن إمكانية 
زیارتها. آخذت رقم التلفون من استعلامات الفندق, واتصلت. 
ولما قلت الفرض من الزيارة هو الاطلاع! قيل لي: ما العمل وما 
التخص ص19 قلت: باحث في التّاریخ والذین وکاتب لمقالة أسبوعية 
في صحيفة «الاتحاد الاماراتیة». فاستفرب المتحدث من طلبي, 
معتبرا لا شأن لي في «مصدره. فهي تستقبل هل الاختصاص في 
الطاقة أو الشُركات ذات الصْملة, مثلما قالها بأدب» واكتفى بأخذ 
نمرة التلفون, وانتظرت ولم يرد علي أحد. 

بعدها فهمت آنه لا طریق لزيارة مصدر, فلم يحصل أن 
طافوا بنا ونحن ضیوف جائزة الشیخ زاید. وممرض الکتاب مثلما 
فاقوا ينا بخول معالم أبوظبيء مک الغرية الترائية وصتجد زايد 
الکییر. من باب الاستفسار اتصلت بالاخ علي الحوسني. من مكتب 
ولي العهد, فقال لي: سأحاول ترتیب زيارة لك. في الیوم الأخر 
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أبوظبي... تصالح العقل والثروة 


اتصل بي طالبا السّيرة الذَّاتية: كي يرسلها إلى مكتب مدينة 
مصدرء فأوضحت له: إني أريد زيارة المدينة وليس التّعيين فيها! 
فأجابني بأنهم يريدون السّيرة الذَّاتية كي يعرفوا من خلالها 
تقدیم الخدمة اك ۰ 

فقلت: فشلت المحاولة آیضا: ففي سيرتي الذاتية تدریس 
الفلسفة والتّاریخ. وعناوین کتب في موضوعات علم الکلام ونقد 
الفقه والاشادة بفصل الدّین عن لت قلنى عنقا ها وحن 
الفیزیاء آو الطاقة آو آي مادة في علم الطبيمة والمناخ. على أي 
حال: اتصل ب الأخ الحوسني وحدد السّاعة الواحدة اضق 
لأكون عند بوابة المدينة؛ مع وصيته لي: أحرص على الوصول في 
الوقت. فالمدير العام سيكون في انتظارك! انشرحت للفكرة كثيرا 
وشکرته معتذرا عمّا ادا کنت کلفته بأمر خارج عمله. 


تبعد مصدر عن مرکز آبو ظبي سبعة عشر کیلومترا, هذا 
ما شارت الیه علامات الطريق, وصاحبي یعرفها. وقدر الوصول 
إليها بأقل من نصف ساعة. قبل الوصول, أو عند الدوارء المؤدي 
إليها هناك نصب كبير عبارة عن صفائح شمسية. سألني بواب 
المدينة, ذو البشرة الصّمراء الفامقة. أنت فلان! قال: السّيارة لا 
تدخلء تبقى هنا! وأشار إلى موقف خارج المدينة. 


استقبلني أحد الموظفین تا 52 عن انشغال 
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حولي الموظفون. ومن بینهم عمید معهد مصدر. ومدیر إدارة 
الخدمات. والمديرة المساعدة لشوون الاستد امة. ومحرر المحتوی 
العربي. فظننت أنهم أخطأوا بتحديد مهمتي. فربما فهموا بأنني 
صاحب شركة وأريد الاستثمار. أو مختص في الطاقة. فبادرتهم 
بالقول: ليس لدي أي معلومات في ما أنتم مختصون فيه إنما أتيت 
مستظعا حب الفضون لا أعكرهواكز ظية هن المرفة النالبة عتها: 
لقد سمعت عن المدينة قبل أن أصل أبو ظبيء وبالفعل كان ذلك. 


تقدم آحدهم. وقال: سنشرح لك عبر جهاز الكمبيوتر 
وبرنامچ الباور بوینت, بعد أن عرفني بزملاگه. فحدقت في الشاشة 
وأخنت اله‌کتورة وال الحوستي طي الشرح: عن الروية لابو ظبي 
العام ۰2030 وتحقيق الأرباح عبر بيع وإنتاج الطاقة 
والرّيح. فهي أي الحوسني مديرة الاستدامة المساعدة. وكيف 
ستوفر هذه المدينة الطاقة التي تموض عن البترول. وكيفية التّقايل 
من الکاربون. آو معاملة الکاربون لایجاد بيئة نظيفة؛ مثلما فهمت. 

تم شرح لي الذکتور مروان کمال خريشة ما يختص فيه 
معهد مصدر. فهو عمیده. وخريشة آمريكي من أصل لبناني. علی 
ما آذکر. ویجید العربية؛ وکان یتداخل کلما ورد شيء یخص معهده 
خلال الجلسة. عندها سمعت لأول مرة بمفردة الطاقة النُظيفة؛ أو 
المتجددة أو البديلة باستغلال الشمس والرّيح وكيفية دعم هذا 
المشروع الكبير لاقتصاد أبو ظبي في المستقبل. 
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آبو ظبي... تصَالخ العَقل والثروة 


تبين أن معهد مصدر للعلوم والتکنولوجیا بدأ باستقبال 
دفعاته الدّراسية منن العام 2009: وتأسس بالتّماون مع الجامعة 
الأمريكية الشهيرة (3111): ويستقيل الطلبة على مستوى 
العاتعسقيو وال کتوراه, مع مرحلة تأسيسية لمدة عام. ومجالات 
الدراسة فیه: الهندسة الكهربائية. وهندسة المیاه والبيكة: 
والهندسة الكيماوية. عادة يتكفل المعهد بالمضاريف الذواسية 
كافة مع السّكن بالمدينة نفسها. للطالبات والطلاب وللعائلات 
أيضاً؛ > في حال الطلبة المتزوجين. ثم تحدث خالد الظاهري, 
وهوقائد فریق ق التّسويق عن الطاقة وتسويقهاء وكثر الشرح ٠‏ وبين 
الحين والآخر أوقف المتحدث ث للتوضیح. > وربما کانت مداخلاتی 
وأسئلتي لدیهم من البساطة وال اجة. وتن الین والآخر 
أذكرهم بأن ما لدي یکاد يكون صفراً في هذه المجالات. 

جری الحدیث آیضا عن جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل. 
وأنها أعطيت في موسمها الأول العام 2009 لديبال باروا ومؤسسته 
برایت غرین اينيرجي. التي قدمت خدمات تقنية لشعب بنفلادش. 
ومساهمة المرأة في تقنیات الطاقة. وفاز بموسمها الثاني اتام 
0 موبسة تویوتا موتور کوربویشین. التي طرحت سیارات 
عاملة بالوقود الهجین. ولم آفهم ما يعني الوقود الهجین حتی هذه 
اللحظة. لكن ما فهمت أنه وقود يساهم فضي التقليل من التلویث. 


وهذا مقصد مدينة مصدر الأول. 
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خصص للجائزة المذ كورة, وهي سنوية. مبلغ ضخم. قیاسا 
بمستوی الجوائز المحلية والدولية, وقدرها ملیون وتصف الملیون 
دولار للجائزة الأولی. وثلائمائة وخمسون ألفاً للفائزين الآخرين. 
وبحسب ما سمعت من المتحدئین آن الجائزة تخضع لفحص 
علمي وتقني دقيق؛ ومن بين الحكام من حصل على جائزة نويل 
العالمية في مجال الطاقة. وعندما تقدم الترشیحات, وهي تكون 
هاده يالمثات: تحكزل إلى عدد معدن ثم يتم التّحكيم بينها. حتى 
فرز الفائز الأول. ومّن وصل إلى مرحلة التّرشيح یح النهائية. 

خدد الوقت لي ساعة ونصف السَاعة علی ما آظن. بضمنها 
الجولة بین مرافق المدينة. وانتهی من الوقت أكثر من ثلاثة 
أرباع السَاعة, فقالوا: الآن نطوف 7 داخل المدینة. وفي هذه 
الفا حضن المدير المام الدکتور سلطان آحمد الجابر: قرحب 
تدرا عن انشقاله: وال عما قدم ال من معلومات وشروح 
كافية. ودعاني الی مکتبه. سألته کیف بدأت شرارة المشروع؟! 
قال: بدأ من فكرة وتساؤل؛ من قبل الجهات العليا في حكومة أبو 
ظبي. حول ماذا نضمن للأجيال القادمة بعد نضوب النفط؟! 
هل بوسعنا تأهیل آبو ظبي لاستفلال شمسها وریاحها! وتدريجيا 
تحولت الفکرة الی وافع عملي. 

كتب مدير مدينة مصدر العام برد ومقالات عدة في 
الصّحف المحلية والأجنبية, عن أمور الطاقة. وما يصن مؤسستة» 
نشو كفنا ما یمثل بلاده في المؤتمرات الدٌولية الخاصة بالطاقة. 
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أبوظَبي... تَصَالحٌ المَقل والذُروة 


فال: جرى الحديث عن فوز البلدان آو العواصم ۰ أن تكون محلا 
لسیاقات رياضية. أوأن تستضيف مؤسسة من المؤسسات الدولية: 
لکن الاعلام نراه لا یهتم في الحدیث عن فوز آبو ظبي في آن تکون 
مقرا دائماً للوكالة الدولية للطاقة 4 المتجددة (أرينا) » وأشار إلى 
داخل مدینه 3 مصدر قائلا وان كان المدیر العام. وهو 
شاب تزوج حديثاً من كريمة وزير الفط الإماراتي السايق مانع 
العتيبة. هذا ما لاحظته وأنا أتصفح المجلات العربية التى كانت 
معي في السيارة» كي انشغل بها ونحن نتوجه إلى مدينة العين. 


کان سلطان مزهوا إلى حد كبير بفوز أبو ظبي كمقر لأرينا. 
واضعاً مستقبل الطاقة قة وخلق التقنيات النظيفة من تلوث عنصر 
القاريون رهانا لمدونة مدي ويعتتر الخطلوات الأول قد ارت 
صوب خلق تلف التقنیات. وأن ذلك سيرسخ دور دولة الإمارات 
المتحدة ۳ 

سألته. مع تحفظي وتنويهي لجهلي بالطاقة, هل تنوي آبو 
ظبي تصدیر الطاقة, مثلما تصدر الیوم النفط, وکیف یتم هذا؟! 
فالتفط. كما هو معروف. يصدر عبر حاملات عاد كه آو عبر 
أنابيب؛ فكيف تصدر الشموس والرٌّياح5! قال: نعم کل شيء قابل 
التضدين وفو ضير عير وسائل خاصة: شيك اذا سماها لن: 

كف أروفث يسؤان» أنت فلم أن الننظل سادة اسعراقيسية: 
ا TO‏ التي 
تنوي «مصدر» في المستقبل تصدیرها ۱٩‏ عندها شعرت أن زيارتي 
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رشید الخیون 


لمصدر لم تكن للاطلاع والفضول مثلما حددت لها. انما للحوار 
أيضاً. قال: الطاقة بكل أشكالها وأنواعها ومصادرها هي ذات 
اهتمام آمني دولي, والتزاع الذي جری حول الثفط ويجري لا نظنه 
ينتهي. فما زال هناك طاقة مطلوبة. هناك تصادم بين مصالح 
الول كن لا بد دافا من اذا طن تجو قا الطافة»وآن 
نكون منافسين لا مستهلكين فقط مثلما كنا وما زلناء فإذا أخرج 
الغرب لكا الندظ: وهو الذي يقوم بتصفیته. وتستهلکه آلاته التي 
نستخدمهاء فلا بد لنا من المبادرة لنكون منتجين. ونستغل خبرة 
الفرب. وآموالنا قبل ضرت التقط لدیتا. 

ودعت المدیر العام. لکنه قال: جولتك لم تتم بعد. فکان 
عمید معهد مصدر مروان. ويامین محمد غالي. وهو مواطن 
إماراتي على ما يبدو -أقول هذا لأن الاسم قد يوهم القارئ- 
بانتظاري. وبدأت الجولة بركوب السيارة الكهربائية. فسيارات 
مدر كير اة كاده لا وت لرك ولا دخان ء من الوقود. وهي 
تسیر بسرعة آریمین کیلومتر في الساعة. 


تحرکنا وسط ساحة شاسعة. إلى حد ما. قمدینة مصدر 
شیدت علی مساحة قدرها ستة راو كر نت وما زالت غير 
مکتملة البناء. وتوقفنا عند حقل كبير من الصّفائح الضوئية أو 
الكهروضوئية. وهي التي تمتص أشعة الشمس وتخزنهاء تراها 
من على منصة عَدت لهذا الفرض, وترتبط بها أسلاك متشابکة. 
سألت عن عدد المسطحات الشرائح قالوا: ولم أتذکر الرقم. لکنها 
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أبوظّنْي... تَصَائْحٌ المّقل والثروة 


تمد بمشرات اللاف علی ما آغلن. وتوخ اتفرغ منها الطاقة عبر 
یقحای ام شرب المعلومات في ذهني. فلا تسجیل لدي 
ولا دفتر ملاحظات. کتبتها علی ورقة وفقدتها. 

بعد رقية الحقول, التي یعتمد علیها عمل مدينة مصدر. فمن 
طریقها سیتم التزود بالطاقة. وما سیتم من مشاریع استفلال 
انراج في تولید الطاقة. دلفتا الی بناء المدينة؛ وهو ما زال قید 
الإنشاء لكنه فستفل للمعهد والمشعيرات: 

قال مدير المعهد: قبل رؤية المختبرات. سنعرج إلى محطات 
وقوف السّيارات. لكن للأسف وجدناها في العمل. وهي سيارات 
تعمل علی الطاقة الکهربائية وضیر بلا ساکقین؛ صختلف عن التي 
رکبناها من بوابة المدينة. مثلها مثل قطار دبي. لکن ذاك یسیر 
مان سكا كد رة راض أما السمارات قير مل غيزها :على 
الطریق المادية. ومن دون ساثق. قلت: إنها على ما يبدو مأمورة! 
فضحك الجمیع. فکنت آعني ما قرآناه عن ناقة الرسول. عندما 
وصل وهو علی ظهرها |ٍلی یثرب. بلا تشبیه مثلما یقال. یتجدد 
شحن بطاریات مرکبات مصدر تلقائیا خلال فترة وقوفها في 
محطاتها. بلا آسلاك آو تدخل انسان. 

تری الظلال متعامدة بین جدران البنایات. ورآیت اسطوانة 
کبيرة تنزل من الأعلی داخل السَاحة. ویحتضنها الظلال, فسألت 
عن هذا الجهاز, قالوا: إنه مكيف للهواء: أي مجرى هوائي خال من 
ماک دی ار نزن انیب ات هل هو اناد خر فان ناسین تدم 
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هو بعينه. فرحت أتحدث عن بادکیرات بفداد. ومرور الهواء عبر 
المجرى إلى السّرداب ليكون في النهاية بارداء وهوعلی الفالب من 
أا ۱ 

اقتربت من البادكير. وكأني غير مصدق ما قيل ليء فلا 
سرداب يمرر فيه الهواء لیبرد. لکن نزول الهواء عبر هذا المعر 
الواسع علی الظل. وهو یعامد الأأرض شر بحركة اني 
وبتلطیفه للاجواء لا ببرودته. فنحن في عز القیظ بآبو ظبي, 
والحرراة تتراوح بين الخمسين والتاسعة والربعین. لکنه بالتأکید 
سيكون أكثر فائدة في الشّهور الأخر. عند نهاية الصيف أو في 
بد ایته. فالربیع والخریف معدومان في بيئة مثل بيئّة أبوظبيء فهي 
من ذوات الفصلين لا الأربعة فصول. 

استعمل في البناء مواد خاصة, وهناك استيعاب لخردة 
الأخشاب أو نفایات البناء» كي تتحول إلى مواد نافعة في حفظ 
البرودة. والتقليل من استخدام الطاقة. بحسب ما علمت أن مدينة 
الطاقة المتجددة أو النظيفة, أو البديلة عن الطاقة التقليدية مثل 
الثفط. لا تتوقف مهتمها على إنتاج الطاقة: التي يراد أو تعتقد أنها 
ستوفي بطاقة تحلية ماء البحر وإضاءة أبوظبيء على الأمد البعيد. 

ی الأربعين ألف نسمة. 
إنما ترشيد المياه من مهامها أيضاء وذلك بالتقلیل من التّبخر. 
من خلال استخدام مواد خاصة تمنع؛ أو تحد من تبخر الماء؛ 
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أبوطَبِي... تَصَائْحُ القل والثروة 


وكدلك طرق الزراعة والزي المثالية. وبالجملة آن مدينة مصدر 
تعد مود آولیا لمدینة المستقیل. وربما لأبو ظبي بالکامل. وهي 
تمودج مصفر للمدينة الفاضلة الموعودة بطاقة نظیقة واقتصاد 
في الاستهلاك. |ذا حالفها الشجاح وصدقت الخطط. 


بحسب تقليد المدينة أن عمارتها لا تعلو أكثر م من أربعة أو 
خمسة طوابق, أي ارتفاع أربعين متراً لا أكثر. وقد سرني ذلك 
افا , فأنا ممّن یخافون العلی بل لدي فوبیا منه. آتذکر عندما 
اصطحبني تركي اد خیل لشراء شقته بدبي, العام ۰2009 صعدنا 
وکال الكهربائي يُحلق كالطائرة فلا آراه سیتوقف, وأخيراً 
وقف في الأدوار الأخيرة. وكانت الشقة خالية تماماً من الأثاث. 
ومحاطة بأبواب وشبابيك زجاجية والرژیحم یعصف من حولها. 
کأنها قمة جبل. 

تحاشیت الوقوف بجوار النّافذة ونصحت تركي ألا ية یشتریها: 
فكأنه سيعيش داخل طائرة. فضحك قائلاً: إذا كان هذا السَّبب 
فلا يعنيني. ولما أمسيت عنده لصعوية عودتي إلى آبوظبي, بعد أن 
أقام في الشقة. صرفت الوقت بالتّفكر بارتفاعها الشاهق. وكيف 
لومال البناءء أو اهتز الرّمل المشيدة عليه العمارة وبقية الشواهق 
من العمائر والأبراج, أو انكسر الزجاج إلى غير ذلك» ولم أصل إلى 
بلكونتها. وعندها قال تركي: كم لديك من الفوبيات! قلت: كثيرات. 

كان تحدید ارتفاع أو علو البناء له علافة. علی ما یبدوه 
باستخدام أو كرشيد تفه رون وة رد المدينةء کال شوه 
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یتم عبر السّلالم. وهي رياضة يومية لا یستخنی عنها . وما لاحظته. 
وما تفضل به الأخوة. أن السّلالم. وهي المغلفة بالأخشاب. وضعت 
وسط البناء. أي عند الواجهات. كي يتيسر استعمالهاء بينما 
المصاعد وضعت في آماکن مخفية. تحتاج الی بحث وسؤال عنها. 


هذا ما كان عکس الموجود قي الفنادق والعمارات خارج 
مدينة مصدر. تکون السّلالم مخفية جداء وتکاد تکون معدومة. 
لولا عبارة شارت الیها تقول: مخرج اضطراري, آو لا تستخدم 
المصاعد عند نشوب الحریق, وربما لا یصل طالبها الا بعد عناء. 
واذا نزلت عبرها رغبة بالحركة تجدها مهجورة. فتعود آدراجك. 
آما المصاعد الكهربائية فتجدها في الواجهة. ووضعت في آمكنة 
رئيسة من طوابق العمارات. 

تجد عمائر مدينة ماو متقاربة. ومصابیح طرفها 
وساحاتها مضاءة بالطاقة الشمسية الهادئة التور, وطرقها حددت 
بقیاس معین. تكون عادة مظللة بالبناء نفسه. فهي مساکن وظلال 
في الوقت نفسه, وشیدت بطريقة لا يفارقها الظل في معظم أوقات 
الثهار, ومسافاتها متقارية. آي یمکن الاستفناء عن وتا ول : 
أو استخدام دراه الهوائية. عندما تمر داخل بناء معهد المدينة 
عل المكتيرات رز اة ومتداخلة مع قاعات الدروس, ولا يعزلها 
عازل عن مكاتب الأساتذة. كي لا يجد اتطالت بات | ترا ده 
وبين الأستاذ. 
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أبوظَبِي... تَصَائْحٌ الفقل والُروة 


تعتبر نظاقة المدينة وظيفة مقدسة. کیف لا وهي تحاول 
تنظيف البيئة من الکاربون. خرجت من المدينة بفکرة المواخاة 
بين العقل والثروة. عسى ينجح نموذج مدينة المستقبل. وتنزل 
الشمس وتهبط الرّيح فتستحيل إلى طاقة نظيفة: ويكبر الحلم. عدا 
هذا فأنا لست من آهل الاختصاص, وعذري من أهله إذا أخطأت 
في مصطلح. أو أخطأت في نقل معلومة أو تكهن وتفسير وتأويل. 
فا جرد مفاهد آتطرش انطواهر من خارجقا: 

عندما انتهینا من الجولة. التي یصعب على التعبیر عم 
سمعته ورأیته لانه شأن علمي لا أفقهه. كانت السّيارة الكهربائية 
بانتظارنا مقابل الباب الرّئيس. وهو ما زال قيد الإنجاز أو في 
مراحله الأخيرة, لتعود بنا إلى المكتب الذي انطلقنا منه. التفت 
الی ضناحیی: وکان تتتظر دالخل السیار2 قمع كينها وجدة تاتا 
فلت له: متی نزور مستشفی الصقور. فكان كثير التردد في السٌؤال 
عن مكانه. أو أنه لم يجد حاجة لزيارته؟! ولم يبق لي سوى يوم 
واحد بأبوظبي. قال: إن شاء اللّه «یروح» بكره! 
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مستشفی الطقور 
طبابة وتقناهاة 


«للحبارى خزانة بين ديره وأمعائه 
30 یاس رقيق 
n‏ سلاحها» 


(ابن بحر الحاجظ) 


ذهینا الی مستشفی الطقور. في أطراف آبو ظبي. وکانت 
البوابة مفلقة, وکأن المکان مهجور. وعلامة مکتوبة تقول للحارس 
الباكستاني لا لغيره: «درواذه بند ردهيه». وتحتها مكتوب بالعربية: 
«اترك الباب مفتوحأ». وعندها شككت في أن يكون المستشفى 
قد أغلق أو نقل إلى مكان آخر. سألنا أحد الدّاخلين إلى البناية: 
وتحدث بالهندية مع صاحبي وأشار إلى کان اخ لیس سيدا 
فالبنایتان تقعان في بر آبو ظبي. خارج المدينة. وبالفعل توحي 
القفراء بوجود الصقور. 
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الت اوس الوا التي رز على دو قيضت وس" 
صقر ممكن الدخول إلى المستشفى؟ قال: بخصوص أي شيء؟! 
قلت: لدي صقر وأريد أسأل الأطباء عن دواء له؟! فقال: وأين 
الصقر؟! قلت: لم آجلبه معي. وأخذ یحقق ممي وطلب آن آخذ 
موعدا مسبقا من العيادة, وأن أجلب الصّقر معي في مرة آخری. 


قلت: الصقر المریض بالعراق فماذا أعمل؟! قال: لا آدري. 
ولکن لا آفتح البوابة الا لمَن لدیه موعد مسبق. هکذا العلیمات. 
بعدها اقتنع آن یتصل بالادارة. وخلال الانتظار سألت عن اسمه. 
فلهجته واضحة آنه من بلاد المفرب. قال: سفیان. الاسم بطبيعة 
الحال بدا خرييا عا و تسس وا ااا 
وشيمة. إلا ما ندر بين أهل السّنّة. ممّن ليس لديهم عقدة من 
الأسماء. حتى وإن كانت من مثل أبي سفيان حرب بن صخر والد 
معاوية وجد يزيد تافل امین خی تج نطاب (قتل 61 ه). 

هنا أتوقف بعض الشيء عند الموقف من الأسماء. وأحسب 
أني لست الأول ولا الوحيدء الا بدت عن طز ار وان ,راهب 
مفصلاً في التّاریخ والمذاهب. فهذه المدرسة قديمة. مثلما قلت. 
جنح الیها الدميري (ت 808 ه) ۰ في کتابه «حياة الحیوان الکبری». 
يأتي باسم الحیوان وآوصافه. ثم یتعقب ما قیل به من آشعار وما 
ره من ل وھا بل ان اا رت واا مد یه 
الحال کر اتا (ت 255 ه) السّباق الیها. وعلیکم قراءة 
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آبو ظبي... تصالح العَقَل والثروة 


کتابه «الحیوان». لكن لا تقرأوه إلا بتحقيق كحقيق احد أعظم المحققين 
في التراث لمهي مر ارس دا ود رت 1988). 


بالفعل. بلا آدنی اضافة. ان اسم حارس البوابة سفیان 
المفربي ویحکم ما أحمله من ذاكرة ما كنت أسمعه في المجالس 
ا الطفولة. إلى دز أن كلب یراتا گان امه 
سفيآن: والآخر معاوية: وكثيراً ما کانا یتشاجران, أوقفني للحظة 
وأعادني الی ذلك الماضي, مع آن الحقيقة. بحسب ما استخلصته 
من التّاریخ. أن ابن أخ الإمام علي بن أبي طالب عبد الله بن جعفر 
3 أبي طالب سمّی ولده معاوية (ت 110 ه). وکان والده صدیقا 
لمعاوية بن آبي سفیان (ت 60 ه). وکان جالساً في مجاسه عندما 
ولد له ولد جعله سميّه (الزْرَكلي: الأعلام). 

هذا أولاً. وثانياً أرى بأبي سفيان أنه آراد الخلافة لعلي بن 
أبي طالب. فعلاً لا قولا. فعندما توفي القبي ذهب إلى علي وأراد 
بيعته؛ وقال له: «أمدد يدك أبايعك» ( اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي), 
والمفروض أن هذا الموقف يهون من حدة الكراهيةء فإذا كانت 
هناك وصية. بحسب الاعتقاد الشّيعي, فأبو سفیان آول من آراد 
تلبیتها, ومو قادر علی تتفیذها فلهو العیر والثفیر؛ وأعني الجاه 
والقوة بین قریش. وقال حینها آبو سفیان لعلي: 

آبا حسن, فاشدد بها کف حازم 


فإنك بالأمرالذي يُرتجى ملي 
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على أية حال؛ أعطاني سفيان تلفون أحد المسؤولين في 
المستشفی. وکان علی ما أظن م من الفلسظيثيين أو الليثائيين 
الوافدین. وهو طبیب بيطري. قلت له اسفن آصحاب اكور 
ولامن أهل الصّید. لکن استرعی التفاتي وجود مثل‌هذا المستشفی. 
ا الاسم فوددت زیارته. لیس لفرض آخر. بعدها قال: سأرتب 
لك مع آحد الاخوة كي یکون معك في الجولة. 


بالفعل فتح سفیان البوابة وأشار الی طریق العيادة 
الخارجية» فكان بانتظاري حسن السّرحانء وهو مواطن |ماراتي 
شاب, لا یژید علی ولادات أواسط التمانینیات, کان هاویاً ومفرماً 
في الصقور ولیس من آهل الاختصاص, لم یدرس البيطرة ولا 
۳1 الطیور, فوجد له عمل في المستشفى لهوايته بعد أخذ دورات 


تدريبية 3 خاصة. 


قال: هل أنت صقار أي من أصحاب الصّقورة! قلت أبدا. 
فتال: ادا سنبدا من غرفة التحف آو المعرض, تعرض فیها وسائل 
إيضاح عن عالم ا وبعدها سنذهب لی الرّدهات, وما ترید 
رؤيته من المستشفى. بدأ شارها: أن الصّقور المعروفة في صحاری 
أبو ظبي, أو الإمارات عموماً. هي ثلاثة أنواع: الشاهين. والجيري. 
والحر. ويختلف بعضها عن بعض بالسّرعة والحجم. وا ا ع 

بين الصّفتين.: وأن الشاهين أسرع في الصَّيدء والاختلاف أيضأ في 
تم انس وطول الا رال رل الفاق 
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آشار الی مخالب السقون انش رن رة كي جوا 
في راحة الرجل, ولا بد من تهذیبها . شاهدت نماذج عدة محنطة من 
نواع الصقور الثاذثة تقف على ما شف بالأوكار: وآن من آصحاب 
الور انين عا اون ا . كي یحتفظوا بذ کراها وهذا 
يحصل بعد موتها عادة: فلا حرام إلا في تحنيط الانسان. 

كانت غرفة المُتحف ملأى بآلات الصّيد والأوكار, التي توكر 
عليها القوو ووساكل صيدها باستخدام الحَمام طعما لها كذلك 
كك رسوم ومحنطات للحباری» وهو الطائر الصّحراوي. الذي 
قستخدم الصقور في افتناصه. هناكث معروضات لالات الجراحة 
والفحص ورسوم توضيحية ية لعمل المستشفی. 

بعدها دعاني السُرحان الی العيادة الخارجية. واذا بعدد 
من الصقارین ینتظرون. منهم الواقف ومنهم الجالس. حاملین 
صقورهم المرضی مقنعین. وینتظرون معها الدور. لم یحملوها 
باقفاص آو شباك نما توکر علی آیدیهم المفطاة بکیس جلدي 
يحمي الكف والساعد من مخالیها. والصقور واففة تنتظر مع 

لاحظت أن أغلب المنتظرين هم من الوافدين الباكستانيين 
وجنسیات آخر. فسألت: : لمن تعود هده الصقور9! قال الشرحان: 
تعود لأصحابها عه مربون أومعتنون بهاء وترى لكل صقر جوا 
وكل ما يتعلق بهويته. لأن الصید عادة لا یکون داخل آبوظبي, ففیها 
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الصّيد ممنوع؛ بقرار من حکومة آبو ظبي من آیام الشیخ زاید. 
فأکثر الطیادین یصیدون بالمفرب العربي و باکستان وبراري 
العراق, فلا بد من جواز سفر للطقر. 
ففي آوائل شهر کانون الأول (دیسمبر) 2010 انشفلت 
وسائل الاعلام بالطیادین الاماراتیین. وقیل کانوا من آبناء 
ال دخلوا عبر منطقة الرطبة الی بر الأتبار غرب العراق 
لأجل الصّيد ٠‏ بالتّنسيق مع أحد شيوخ العشاثر العراقية. وأضاعوا 
وق وقیل اختطفوا. وقیل اعتقلوا لدخولهم 0 غير 
رسمية. بعدها عادوا سالمین. قلبت جواز سفر أحد الطقور, 
واطلعت على تفاصيله؛ وكان موكرا على يد أحد الوافدين مُحجب 
الرّأسء كأنه امرأة مبرقعة. مكتوب على غلافه: «دولة الإمارات 
الهروية التتحدى حوا ةصقر ۰ 
کانت خارج العيادة قاعات فضائية مشبكة کبيرة. هي بمثابة 
ردهات للصَقور خلال فترة العلاج آو الْاهة, تری فیها العشرات 
من الصّقور وعلى اختلاف الأنواع والألوان وقفت آمامها لدقائق 
فشدة الحَر لاه تسمح أكثر من ذلك. توضع الصقور بعد العلاج» من 
اجراء العملیات و الطبابة. في تلك الرّدهات كي تمارس حیاتها 
الطبيعية في الهواء الطلق, وتراقب آحوالها من قبل الأطباء. 


سألت عن تاریخ المستشفی وأهمية وجوده. قیل لي: انه ول 
مستشفی بهذا الحجم. تأسس العام ۰1999 تأتي آهمیته من آهمية 
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أبو ظبي... تصالح الفقل والثروة 


رياضة الصّيد أو القنصء في مواسم ظهور الحبارى. بل تعتبر 
تربية القور لدی العديد من الأسر الإماراتية عادة مألوفة. فلم 
دامر مرد ا ولق خا الدّار. ويصبح جز ما 
شأنه شأن الكلب أو القطة .یمیش مع العائلة كفرد من أفرادهاء دوأن 
المستشفی یستقبل اتقو المحتاجة إلى العلاج من دول أخر, 
كذلك د آسبح مت من معالم آبو ظبي السَياحية, وهو يتبع اداریا 
بيئة أبو ظبي. 
منذ العام 2006 آخذ مستشفی الصقور یستقبل آنواع آخر 
من الطیور وحتی الحیوانات ککلاب الصید آو البيتية. والقطط 
أيضا: وعلی حد مشاهدتي في شوارع ومحال آبو ظبي لا توجد 
کلاب سائبة. لکن قد ت تعثر على قطط سائبة قريبة من المطاعم 
ومحال البقالة. ليس هناك من يؤذيها من الصّغار والكبار. بأبو 
ظبي نظام للنظافة.وادامة نظافتها جارية على طول الليل والتّهار. 
فد سارف الطرق تعن لأكتانت. كبيرة تلقث النظر إلى عدم 
رمي القمامة. حتى وإن كانت ورفة صغيرة. في الشارع, ٠‏ مسنودة 
بعقویات وغرامات علی المخالفین. هناك نصب کبیر. إلى حد ماء 
یزین ساحة المستشفی. عبارة عن صقر یقف علی مجموعة من 
البیض, وضع على وكر كأنه رأس جبل. 


لم يكن مستشفى الصقور بأبو ظبي هو الوحید بالمنطقة. 
لكن ربّما هو الأكبر والأكثرفي مجالات العلاج, فأكثر دول الخليج. 
حيث البيئة الصّحراوية وهواية وحياة الصّيدء فإمارة دبي وجد 
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فيها مستشفی: أو غرقة عنایة. بالصقور العام 3 وبالکویت 
یعود تاريخ افتتاحه إلى العام 6 وبقطر افنتح العام ۰200 
وكذلك هناك مستشفيات أو عيادات خاصة بالصقور بسلطنة 
ماق والسسلفة العررية السدودية: 

قدم 0 في کتابه ال العربية, عن رحلته 
8 , وصفاً وافيا عن ن التق بالصقور: قال: «یعد العشاء» كانت 
الفرفة مزدحمة باتباع الشیخ زايد وبعضهم یحمل صقوراً علی 
a ST‏ 
ون شم یره ی لت إن لجل الذي يدرب صقرا 
یجنم مت الأيسر. وينام ae‏ علی وتد (الوکر) 
إلى جانب رأسه. وکان یتلمسه دائما ویحادثه. ویضع الفطاء علی 
رأسه ثم یکشفه». 


قرأت‌في کتاب نیسجر. ما قال له الشیخ زاید. وهما في رحلة 
الصّيد بأطراف العين الصّحراوية: مشيرا إلى بقع زيتية علی 
اض بعد اصطیاد الطقر لواحدة من الحباری: «هل تری هذا 
الوسخ؟ إن الحبارى تزرقه على مهاجمها فإذا دخل عين الصقر 
فإنه يُصاب بالعمى موقتاً. وإذا وقع علی ريشه فانه يوسخه تماماء 
ولا يمكن استخدام الصّقر مرة أخرى في ذلك اليوم». 
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آبوطبي... تصَالج الفقل والثروة 


كنت اطلعت. من قبل. علی ما کتبه الجاحظ. في آکثر من 
مکان من کتابه «الحیوان؛ على كلام مطابق لهذاء وتحت توان 
«سلاح الحباری وغیرها من الحیوان». فعدت إلى ما قرأته. وهو 
هکذا: «للحباری خزانةٌبین دبره وأمعائه, له فیها ادا سک قق 
(لزج) فمتی آلح علیها الصقر. وقد علمتٌ أن سّلاحها (السّائل) 
من آجود سلاحها (ما یُدفع به العدو). وأنها اذا ما ذرقته بقي 
کالمکتوف, آو المدبق المقید. فعند ذلك تجتمم الحباریات على 
الضقر فینتفنّ ريشه کله ملافة ملاقة. وس ذلك ملاف الضقره 
(کتاب اتعنوان الا الشیع زايد ولا الفريد #يسجرء قد تضفها 
كتاب الجاحظ هذا آنذاك. ونظرا في تلك المعلومة؛ لكنها الخبرة 
والتجربة المتوارثة من دون حاجة إلى كتاب. 


تحدث زکریا القزويني (ت 682 ه) في «عجاتب المخلرفات» 
وکمال الذین الدّميري في «حياة الحیوان الکبری» مفصلاً عن 
حياة الصقور, والأخير ذكر قصصا أسطورية عنها. فهي التي 
ظللت علی جنازة الثّبي داوود ومشیعیه بأمر من ولده الى 
سليمان. وتفسر الرژیا أو المنام بالصقر على أنه: عزّة وسٌلطان, 
وبلوغ الآمال وتفريغ الهموم, وربّما دل على الموت أيضا لاقتناصه. 
ومما یصفون الاأسد بالأبخر, آي رائحة فعه کریهة: کذلاف یمدون 
فم الصَّمَرء لأكلهما جوم فقط. فالمثل یقول: «أخلف من صقر». 
والخلوف الرائحة الكريهة. قيل ان دماغ الطقر من مقویات 
التکاح: اذا دلك به القضیب هیچ الباه! ۱ 
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كان للمحدث والقاضي والّا جر بالشياهین والبازاة, وکلاهما 
من جا الكخقره_عيدالله بن المبارك الحنظلي (ت181 ه) 
المتزهد. نقد بليغ لأحد المتلاعبين بالذين ومستخدميه وسيلة 
لکسب المال. مثلما یحصل الیوم. في اللعب علی الخیر والڈواب من 
أجل العمل الحزبي والسياسي (ابن خلکان. وفیات الأعیان): 
قد یفتح المرء حانوتاً لمتجره 
وقد فتحت لك الحانوت‌بالدین 
بين الأساطين حانوتٌ بلا غلق 
تبتاع بالذین آموال المساکین 
صيرتٌ دينك شاهينا تحيد به 
وليس یفلح أصحابٌ الشياهين 
قال أيضاً (حياة الحيوان الکبری): 
يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين 
احتلتَ للدّنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين 
یغرم المؤرخون العرب دائما بقكرة الأول أو الأوائل. وقد 
صنف في هذا آبو الهلال السكري (ت 382 ه) کتابا سماه 
«الأوائل». جعل فيه ولوية أو بداية لكل حدث آو ممارسة آو قول. 
وهاهم جعلوا لتربية الصقور. واستخدامها في الصید. بداية 
بشخص یدعی الحارت بن معاوية بن ثور. 
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قصة ذلك: إن الحاو كاهو شخ تمس على ترو 
ویأکله. فوضعه في بیته وأخذ یطعمه ویعلمه الطید. وصاد له 
أا فا متو د العرب من بعده ( حياة الحیوان الکبری). 
وهذا بعید. فمثل تلك الممارسات ليس لها مبدخ واحد, ولا أظن 
أن الأقوام الذين سبقوا اين ثور کانوا غاغلین عن فوائد الصقور 
في الصّيد ؛ وقد جاء في الآية: یشالت مدا احل هم فل احل 
تک لباب وَمَا ۳ مِنَ الْجَوَارِح کین رس ن مما 
عم 4 (سورة المائدة: آة 4). وما یم لجواح الا تدریب 
ون 
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فاضيیه ومحققه ووزيرة 


فجوز قضاء‌ها في جمیع الأحکام 
ولا اعتبار بقول برده الاجماع...» 


(أبوالحسن الماوردي) 


- 0 0 

ظلت المرأة الظبيانية. والإماراتية عموماء متقيدة بلباسها 
التّقليدي عباءة وشیلة سوداوین؛ ولم تربك ثياب الإسلام السياسي 
الموحدة, الجلباب الأعقاني أو الشادور الإبراني: لقد 6 الحراك 
ومعلوم آن کب اخوان بای يعني فد 5 ولو هيمن 
الإخوان هنا ما كانت المرأة قاضية وما کان یحصل تعایش ديني 
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بأبو ظبي للوافدین علی مختلف آديانهم ومد اهبهم. ولا تقدم. وما 
کی درواي ربما حرقت أبوظبي بنفطهاء فمشروع الإسلام 
اياي ار ا ول الخير عبر العسعيات الخيرية 
للشأن السياسي. 

ونما أن المرأة هي هدف الاسلام السياسي وثیابها ستشفله 
و ار فیها. لا بد من إضاءة مختصرة على النشاط 
الإخواني بأبو ظبي. قرات موخرا بحنا موتقا للیاحت السمودی 
منصور النقیدان تحت عنوان «الإخوان المسلمون في الإمارات 
التمدد والانحساره؛ تشر ضمن کتاب المسبار الشهري «الاخوان 
المسلمون والسّلفیون في الخلیج». الصادر عن «مرکز المسیار 
للدٌراسات والبحوث» (تموز/یولیو 2010) ۰ ثم صدر في کتاب تحت 
عنوان «الاخوان المسلمون في الخلیج». ولأهمية الکتاب وموضوعه 
طبع أربع طبعات. ویغلب علی الظن سيُطبع بعدها طبعات. 
فالمصادر عن نشاط الاسلام السّياسي بالامارات خصوصاء 
وبدول الخلیج عموما: تکاد نکون معدومة. 


خلاصة القول: دب الاخوان المسلمون علی العمل من 
خلف ستاگرء فهم لا بقرون علناً التنظیم العزبی ظاهریا: . لکنهم 
يؤسسون جمعيات خير وأخرى إصلاح» وبالإمارات كانت لهم 
جمعية الاصلاح. حاولت الحووّل دون نهضة الامارات. فکان حلها 
العام ۰1994 بعد أن تمکن الاخوان من الهيمنة علی المناهج 
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آبوظبي... تصالح القل والثروة 


فوزارة التربية والشليم هی الوسيلة سر الثّقافة التي 
تعتقدها الجماعة. التي د فتن ی و ی تا 
أخلاقياً. وأن الانفتاح الذي داب بالامارات هو عبارة عن فساد 
في الأرض. وصرحت عبر مجلتها «الإصلاح» ضد الزَّي الموحد 
للطلبة. وضد دروس الموسیقی للبنات. وضد الاختلاط. وعمل 
المتنفذون من الاخوان في التربية والتملیم علی اغراق الوزارة 
باصحابهم من الوافدین. وآن یکون مقاس قبول طلبات العمل هو 
الثقوی والشین. والعوة الی الحجاب. علی الرُغم من آن المرأه 
الاماراتية لم تتركك لباسها التعليدى» لکن لیس بالفرض الذي 
یبحث عنه الاخوان. 


مما سمعته من وافدین عرآقیین ولبنانیین وفلسطینیین آن 
آحد المحسوبين على جماعة الاخوان کان وزیر! للتربية والتعلیم؛ 
ثم صار رئيساً لجامعة الامارات حتی العام ۰1983 وعمل على 
رفض طلبات اساتذة من الوافدین. لانهم لیسوا من الاخوان. او 
من غير المتدينين؛ ا كانوا يحملونه من شهاداتعليا وخیرات 
في مجال التدريس. 

لا أريد الزيادة في ذكر الإخوان المسلمين أو السّلفيين وما 
قاموا به من دور في تحويل أموال أو ثروات الإمارات إلى مشاريع 
جهادية ا وعندها ستيأس المرأة في أن تكون قاضية أو وزيرة 
أو نائبة نيابة. ربما يوافقون على التوزير لكن بشرط أن تكون من 
الأخوات المنتظمات! ۰ 
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هناك اختلاف بین المذاهب في شأن جواز تفيين العرأة 
قاضية. وان أول دولة خليجية خرقت هذا "۳ وتطلعت 
إلى الحاضر. وما وصلته النساء من تطور فكري واجتماعي هي 
البحرين: كفي العام 6 صدر مرسوم بتعيين منى جاسم محمد 
الكوارى قاضية في المحكمة الكبرى المّدنية. 

بعدها بسنتین, أي عام 2008, صدر مرسوم بأبو ظبي 
بتعيين خلود أحمد الظاهري قاضيةٌ في المحكمة البدائية. وفي 
العام نفسه صدر مرسوم بدبي بتعيين ابتسام راشد البدواوي 
قاضية. وتم تعيين فاطمة سعيد عبيد العواني مأذونة شرعية؛ وهي 
الحرفة آو المنصب الذي ظل حکراً علی الزجال. ومع القاضيات 
هناك آربع نساء وزیرات. ونائبات في الجمعية الوطنية. ودوائر 
آبو ظبي ملأی بالنساء. المدیرات والناثبات. ناهيك عن المجال 
الثقافي وما فيه من شاعرات وكاتبات وفنانات. 

نفل تعيين وزيرة أو مديرة في دائرة لا يجلب اعتراض 
الأسلاميية المتقددية: مكلا يبليه تفيين امرأة :قاضية: لأنها 
ستلامس الشرع. فهي لدیهم وإن لم يفصحوا ذات نصف عقل 
ونصف دين. لا نريد الإتيان بأمثلة عبر التاریخ. ممّن تحملن في 
ظل حکم الخلفاء المسلمین مهام الحسبة والجلوس للمظالم. كي 
لا يتحول كتابنا إلى بحث تراثي یثقل علی القارین, لكني اضطر إلى 
التعرض لمنصب القضاءء لما عرضته قناة أبو ظبي الأولى؛ عبر 
برنامج «مثير الجدل». وما إشكالية ذلك بالبلدان العربية. وكان 
الحيفة لحم روزراء العدل القورقين الما قد وقاضنية مضيرية: 
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نفى الوزير أن يكون الإمام آبو حنيفة التّعمان (ت 150ه) قد 
آفتی بصلاح المرأة محتجا بطالب سوداني قدم رسالة جامعية. 
نافيا فیها وجود رأي لأبي حنيفة. بهذا الخصوص. لا ندري من هو 
الأقرب من عصر إمام التسامح والسّهولة, مثلما يطيب لي تسمية 
أبي حنيفة. أهو الطالب السّوداني أم قاضي القضاة أبو الحسن 
الماوردي (ت 450 ه)! ومّن هو الأکثر علماً في هذا الشأن قاضي 
القضاة أم الطالب5! 

كتب الماوردي في «الأحكام السُلطانية» في الباب السّادس 
«ضي ولاية القضاء» قائلا: «قال آبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة 
في ما نصح فيه شهادتها». د ثم أردف قائلاً: : «وشذ ابن جرير 
الطبّري فجوز قضاء‌ها في جمیع الأحكام» ولا اعتبار بقول يرده 
الاجماع...». یقصد آبو حنيفة في ما تصح فیه شهادتها آن 
المرأة لها القضاء في کل القضایا والمنازمات باستلناء الحدود 
والقصاص, وما تبقی من منازعات وقضایا لیست بالقلیل. آما آبو 
جعفر محمد بن جرير الطبّري (ت 310 ه) فتجاوز لیکون قضاء 
المرأة شأن قضاء الزجل. وهو المؤرخ والمقسر الشهير «كان من 
الأئمة المجتهدين. لم يُقلد أحدأ» (ابن خلكان, وفيات الأعيان). 
وبالفعل هناك مَنْ عدّه صاحب مذهب. 


يغلب على الظن أن الأخير نفی. بصورة غیر مباشرة. وجود 
حديث عجر المرأة عن الولاية: «لَنْ يقلح وم ۳۳ َمَرَهُم ارام 
( جامع التّرمذي, باب الفتن). والفواة المقصودة هي الملكة 
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بوران بنت کسری آبرویز. التي قال الطبري في عدلها وتدبیرها 
۱ : : 
لملك آبیها. وقد ملکت قبیل استیلاء العرب المسلمین علی العراق: 


«فذ کر آنها قالت یوم مَلکت: البر آنوي وبالعدل آمر. وصیرت 
مرتبة شهر براز لفسفروخ. وقلدته وزارتها. وأحسنت السيرة في 
رعیتها. ویسطت العدل فیهم. وأمرت بضرب الورق اوا ورم 
الققناطر والجسور. ووضعت بقایا بقیت من الخراج علی الناس 
عنهم. وکتبت ٍلی الناس بعامة كتبأ أعلمتهم ما هي عليه من 
الاحسان الیهم. وذ کرت حال مَنْ هلك من أهل بيت المملكة؛ وإنها 
ترجو أن يريهم الله من الرّفاهة والاستقامة بمكانها ما يعرفون به 
أنه ليس بيطش الرّجال تَدوّخ البلاد. ولا يبأسهم تستباح العساكر, 
ولا بعكايدهم ينال الظفر وتطفاً النواگر» ولکن كذلك يكون بائله 
غر وآمرتهم بالطاعة وحضتهم علی المناصحة. وکانت 
کتبها جمّاعة لکل ما تحتاج الیه. وانها ردت خشبة الصلیب علی 
ملك الروم مع جاثليق يقال له ایشوعهب» ( تاریخ الأْمم والملوك). 

تعني العبارة الأخيرة إصلاح سياستها الخارجية مع إصلاح 
داخل دولتها. فکیف یمکن الرکون لرواية ذلك الحدیث. القامع 
للنساء والممیز فیه بین عقول البشر علی آساس الجنس بعنصرية 
مفضوحة. علی آن الژواية صحيحة آو حسنة! وللطبري کلام مثل 
هذا في أختها وخليفتها آزرمیدخت. التي تآمر علیها القائد رستم 
وسمّل عينيها (المصدر نفسه). 
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آقول: لأي علة یحاول ایجاد ما یمنم عناصر التّقدم: ومسائرة 
ا وهي موجودة في الّین لا مشحمة فیه! فلماذا راد تغبیب 
رأي الإمام أبي حنيفة في قضاء النساءء وهو منقول عن قضاة 
وفقهاء لهم اعتبارهم في دولتهم. مثل قاضي القضاة الماوردي. 
وهل الأخير أراد الافتراء على أبي حنيفة. مع أنه كان يقول: «يجوز 
لب عفن قد مذهب الشافمي. رحمه الله أن يقلد القضاء مّن اعتقد 
مذهب أبي حنيفة» (الأحكام السّلطانية)5! وهل أتى الطيرى برأيه 
أو فتواه في جواز قضاء المرأة من دون علم؟! وهل تراه أسهب في 
الحديث عن مناقب بوران بنت كسرى وهوواثق من الحديث المذكور 
فيها؟! 


ليس من صالح المسلمين؛ ولا المنطقة برمتها. آن تفیب 
تلك المآثر. ونحن في عصر غدت فيه النّساء أكثر من الرجال 
تعلماً ٠‏ بل في العديد من البلدان ی ار اعدا معا 
فإلى متى تبقى المرأة تُعامل كقاصرة؛ وأهل زماننا دخلوا الألفية 
الثالئة. والرّمن ما بين المانعين للرّكون إلى عقل المرأة: في أن 
تكون قاضية: وزمن أبن حنيفة یبلغ اثني عشر قرتا وتمانين عاماء 
ولکم ۹ لغز تقدم الإمام وتقهقر هؤلاء. الذين يكثرون الحديث 
عن التآلف بين الشريعة والحیاة! حتى بعد كل هذا الرّمن لنبحث 
في عدم صحة قول آبي حنيفة. مع آن الرجل قال آکثر من ذلك وفي 
آمور آخر. بها ینفتح العالم علینا وننفتح علیه. 
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إن نفي ما خص به الامام آبو حنيفة. والتغاضي عم أغتى به 
الإمام ابن جرير الطبري, في شأن الاعتراف بعقل المرأة وعدالتهاء 
لا یقل خطورة عن ترسيخ فكرة نسخ آيات التّراحم والمسامحة بآية 
السَیف. آری آن هنال نوعا من التقوقع وتكريس مفاهيم من صنع 
الرجال» من دون مراعاة التّفرب عن عجلة التقدم الهائل. الذي 
ينجز يوميا من الآلات والأدوات. أما مجتمعاتنا فما زالت تفتر 
موائد الحوار لتناقش قضية: هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية أم 
لا! رحم الله آبا حنيفة لقد قاسها وقدرها, وهاهم فقهاء التخلف 
والعنصرية یردونها علیه. 


إن إصرارٌ دولة الإمارات. متمثلة بامارتي آبو ظبي ودبي, 
على منح المرأة حقها في المساواة يتناسب مع نهضتها العمرانية 
والاجتماعية. فتطور المجتمعات والبلدان يُقاسان بمعاملة النساء 
في المساواة على قدم وساق في العمل والمعاش. لكن المشكلة أنه 
عندما تخطی المرأة تتهم لجنسها وعندما یخطن الرّجل يعذر 

لذا یخیل الي آن القاضیتین خلود الظاهري وابتسام البدواوي 
وزمیلتهما القاضية الأخری, والمأذونة الشرعية, والوزیرات وکل 
المسؤولات في دوائر الدّولة. علیهنْ المهمة مضاعفة, آلا يخطئن 
في تطبيق مادة قانونية. وأن يكون لهنْ آعناق کأعناق الأباعر 
والر واشايع اد كيتق هباتع الموكؤثة واصل بق عظاء التؤال أت 
1 ه) . الموصوف بطوله. كي لا تخرج الکلمة من صدورهنٌ إلا 
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بعد فحصها وتقلیبها ونضجها. ویبدو آن العبارة الشهیرة: «لا 
عصمة إلا لله» لا تجري عليهنٌ. لأن المتشددين؛ الخالطين بين 
آلدین والغنيلة: لهن بالترضاد. 

وعن عنق آبن عطا ء قال خصمه بشار بن بُرد (قتل 167ه) 
فاخا (الحاحظ. البیان والتبیین): 


مالي أشايع غزالاً له عنق 
کنقنق الدو ان ولی وان مثلا 
عثق الزُرافة ما بالي وبالکم 
أتكفرون رجالا اکفروا رجْلا 
بحسب أحد العاملين بأبوظبي آنذاك. كان هناك تمييز بين 
المرأة والرّجل في العطاء. وهو أمر طبيعي على ما يبدو وسط تلك 
التداوة: كلبا أحذى عواقف ال درد ال أو ظبي کان الدّیوان 
الأميري يمنح عطايات للرّجال والأولاد أكثر من النساء والبتاك: 
فأخن الناس بالتحایل وهو الباس الفتيات الصّغيرات ملابس 
الأولاد. كي يحصلوا من قصر الحصن , وهوقصر الامارة آنذاك. 
عطاء الأولاد «وحينما كانوا يتعاركون بطفولتهم خلف جد ار الحصن 
غإن العقال كقرا ما یسقط فتبدو ملامح الأنوكة عير الشمز (أبق 
ظبي» سيرة مدينة). لكن الأمر اختلف بعد ذلك وتفير بشكل سريع 
لصالح المرأة في كل شيء. هو المساواة في الأجر والوظيفة. 


سمعت من أحد المحامین العراقیین؛ وأکد اماراتیون. آن 
الأراضي والعقارات عندما وزعت على المواطنين في أبو ظبي 
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سجلت باسم الزوج والزوجة؛ وقيل إن الشیخ زايد قصد ذلك کي 
لا تهضم حقوق المرأة في بیتها . فربما طلقها الزوج أو تزوج عليها 
وترکها فلیس لها آي حق ذا لم يشفت ذلك قانونیا. والا سیعتمد 
حق الزّوجة على مروءة الرّجل وأخلاقه. فجعلها القانون قوية بما 
تشارك الرّجل بملكية العقار. وبالفعل قیل لي حمی هذا الاجراء 
العديد من اناي بل ربما قلل من هوى الرّجل في التلاعب 
باتحياة الروسية وفق مزاح 


هنا يأتي تحقيق نص قرآني يقول: ا الي إذا طلقم 
تام مات مد لعدتهن ا لد واتوا ال کم لا 
خروم من ونه ول زین ان ین بقاحشه مین لك 
a a‏ 
يُحْدثُ تمد ذلك أ مرا (الطلاق: 1). فقال: تن فإذا كان 
العقار ملاً صرفا نجل فلا یشیر الکتاب بعفردة ین 

آما الفاحشة وهي الزنا. کذلك حمی القرآن المرأة مما قد 
يرتبه الرّجل من شهادة زور أو اتهام عابر بشهادة آربعة شهود 
ورین نون المخصنات لما ةشهد لدوم 

َمَانِينَ جَلَدَةَ ولا تيلوا لهم هاده بدا وَُولَنكَ هُمْ الْفَاسقُونَ» 
(النور: 4 والمیل في المکحلة. ناهيك عن الملاعنة في حال 
الشك. هذا ما علا به صوت الشاعر اليمني عبد الله البردوني 
(ت 9 ). في مقابلة كنت أجريتها معه العام 1991 في داره 
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بصنعاء . وکانت حقوق المرأة محاصرة هناك. وجري التفاف على 
ما خصنتها ريدن فى كل حكم الجرب 1 شتراكي اليمني (1969- 
0), قائلا: «انها بيوتهنّ لا بيوت الرّجال»! 


آخبرني المحامي العراقي صلاح ابراهیم. هناك دور 
لإمرأة. تدفع» وهي ذ في الظل. امارة آبو ظبي الى ی از 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يحصولهنٌ على 
المكاسب» وهي الشيخة فاطمة. زوجة الشيخ زايد ووالدة ولي 
المهد. فقد أسست الكثير من الجمعيات التي اهتمت بالأسرة 
والمرأة. مثل: «مؤسة التّنمية الأسرية». وترعى مؤسسات عدة تأتي 
في مقدمها: «هيأة الهلال الأحمر الإماراتي»» و«دار زايد للرعاية 
الشاملة وبحفضة مرغدات الإناراكه وسسحلين نيدات الأعمال 
بأبو ظبي». وتدخلت في الكثير من القضايا التي انتصرت فيها 
للمرأة. وأطلقت حملة شاملة لمحو الأمية العام 1973: وهي رئيسة 
«الاتحاد النسائي العام». الذي تأسس العام 1975. 


عندما نسلط الضوء على المرأة القاضية بأبو ظبي» فنحن 
ندرك أنها كانت من قبل قاضية بالعراق ومصر وآندونیسیا 
والبحرین وغیرها من البلدان ذات التّشريع الإسلامي. فكلها 
بلدان دخلها التّطور مبكراً. واتصلت بأوروبا لفترات طويلة, لکننا 
نندهش حقأ من آبو ظبي ودبي. فان مر بها البریطانیون عبرها 
فهو مرور عابر. کانت لهم قوات عسکرية ولا یتدخلون في شوون 
الادارة المشاثرية آو المشيخة. ولم یهمُوا بایجاد قانون أحوال 
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اط ا کل کین مد دا کا کو ا 
مباشرا (1967-1839). 


من يقرأ «الرّمال العربية» للرّحالة ألفريد ثيسجر. و«أبو 
ظبي ذاكرة مدينة» للروائي البحريني بدر عبدالملك. الذي غاش 
بآبو ظبي في نهاية الستینیات وبداية السْبعینیات. من القرن 
الماضي, لا یجد فوق هذه الزمال سوی مجتمع ذ كوري قبائلي تغلب 
علیه طبائع البد اوة, ولا وجود للمرأة في العمل أو أي نشاط؛ وهذه 
آخلاق القبائل علی العموم. وفي المجتمعات العربية كافة. لذا 
کم نحذر من غلبة القبائلية في المجتمع. مثلما يجري الآن عندنا 
بالعراق عن أجل الكسب السياسي. 


فکیف تنهض آبو ظبي ودبي وتتعدی السّائد القبلي والفقهي 
أيضا بتعيين قاضیات؟! وکیف تطبع الاماراتیون علی القبول 
برئاسة المرأة کوزيرة آو مديرة ومأذونة شرعية. بینما. بحسب 
ما ذکره عبد الماك في روایته. ٍنه عندما تسلم الظبیانیون البیوت 
الحديثة. عمد بعضهم إلى رش أرضيتهاء المكسوة بالكاشي أو 
المرمرء بالرّمل من أجل البقاء على التّواصل مع البيئة. وكسب 
البرودة بر 

هذا ما مارسه عراقیون أيضاًء عندما وزعت عليهم بيوت 
مدينة الثورة, شرق بفداد. آیام الزعيم عبد الکریم قاسم (ت 
 )3‏ وآغلبهم کانوا یتحدرون من عشاثر الجنوب. فحسب ما 
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نقل الي طبیب العیون غازي جمیل, المعاصر للحدت. أن امرأة 
اشترطت علی ولدها آن یوفر لها صريفة من القصب داخل الدّار 
الجديدة, وإلا هي ليس لها الُزول فيها. كذلك أن السّيكان؛ وهم 
من سكان بلغاريا ذوي الأصول الغجرية الهندية. كم حاولت الدّولة 
انزالهم في شقق حديثة. الا آن منهم من آخذ یصر علی هدم 
الجدران بین الفرف لتبقی قاعة مفتوحة شبیه بالخيمة الأولی و 
الفضاء غير المقيد بجدران. 

لكن في حال العراق ليس عامة النَّاس كانوا هكذاء لما فيه من 
التّمدن الطاغي والنّاهض منذ العمشريتيات» عن القرن الماضي. 
فكانت أول امرأة أسفرت في العام a‏ نساء شوهدن 
ببغداد. أوان الثلاثينيات, عراقيات. ركبنّ الدّراجة الهوائية, 
وأول معهد للموسیقی فتح آنذاك, وأول اذاعة کانت آنذاك. وأول 
تلفزيون بث قبل بلدان الشرق الأوسط كافة العام 1956. 


آما آبوظبي, فحتى نهاية الستينيات كان السّاكنون والقادمون 
الجدد من عرض الصّحراءء لا يتعاملون بالمواعيد, ولا يدركون 
اة وراز اا البو كات ما رال طليها آخر اللسلض وبح 
الزمال. فکیف خلال آعوام قليلة یتبنون منزلة المرأة ومساواتها 
بالرّجل؟! انظر إلى الوجوه الآن تجدها مشعة بنور من الاخظناز 
والتّمدن. وهي فترة قصيرة: قیاسا بما تحتاج إليه الطفرات أو 
القفزات الحضاریة! 
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رشید الخیون 


انه آمر یعتاج الی دراسة ونظر في دور الشخص فى 
المجتمع گان ورا هذا أتخاض له جماغات كاحوان أو متظيات 
مثلا ٠‏ وبدأ بشخص واحد! إنها قضية ومفارقة أن تعمد أبو ظبي 
ودبي لتجاوز العشائرية والتخلف الفقهي وتساوي عقل المرأة 
ودينها بعقل ودين الرّجل؛ فتكون قاضية. بينما حرمت امرأة 
محامية لمدة خمسة وعشرين عاما بالعراق. في آن تکون قاضية 
لأن الفقه الشيعي لا يسمح. 
كان ذلك العام 2003 بالنجف: بعد سقوط النظام السّابق, 
في الوفت الذي عينت المرأة في السابق قاضية. وأول وزيرة في 
الشرق الأوسط كانت عرافية. هي الطبيبة والسياسية المعروفة 
نزيهة الدليمي (ت 2007)! لكنء: بعد 1 ذلك التهوض انظر 
في التراجم المریم بسیب الهيمنة الدينية السياسية والممزوجة 


بالمشاكرية: ولم يدوق لق مس 


كان المستوى العراقي آنذاك , كما يبدو. شبيها بأجواء تعيين 
آول حقوقية 9 عراقیة. وهي صبيحة الشيخ داوود قاضية (۰)1956 
ورئيسة ة لمحکمة الأحداث. وتعیین الحقوقية واثبة السّعدي عضوة 
في المحكمة. ومحاضرة في المعهد القانوني. وکم من الرجال 
القضاة تعلموا على يدها. 

إذا تفهمنا رفض التّجفء في أن تكون فيها امرأة قاضية! لكن 
آلیس الفقه المالکي, وهو السّائد بأبو ظبيء مثله في هذه القضية؛ 
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أبو ظبي. -. تصالح الفقل والثروة 


الفرق هو آن الفقه هناك یتحکم بینما هنا المدنية تتحکم. مع 
أن المفروض إن المدنية تفجرت هناك وليس في رمال أبو ظبي. 
آن عدد القاضیات المراقیات. ویبفداد. حالات قليلة جدا. قیاسا 
بتاریخ البلاد وتطورها الحضاري, والفالب من الحالات محصورة 
في قضاء الأحداث لا غيره. ۰ 
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/ 2 


الفصل الحادي عشر 
2 
الترات المحجوب 
مجلس محمد ين زايد 


نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 
و 
فلا دیننا یبمی ولا ما نرفع 


زيد بن عدي (ت 587 ميلادية) 


لم یخطر علی البال یوما من الأیام بأنني سأتحدث في 
مجلس سلطة علياء مثل مجلس ولي عهد إمارة أبوظبي, أو أي موقع 
یماثله, لا لفيء الا لما حملته الذاكرة؛ عبر السّماع والقراءة؛ لا 
المشاهدة. من اعتبار منطقة الخليج محسوبة علی التَشدد الذيني 
والقبلي كاملة. وآبو ظبي جزء منها. آعني علی المستوی الرسمي, 
الخليج, وأشرت إلى ذلك في «عمائم موق بقصر آل سعود» (دار 
مدارك 2011). 
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لکن الأمر یختاف مع رجالات تلك الدول وحکامها: فهم 
بحسب ما حفظته ذاكرتي» لا يعدون سوى جامعين بين القبيلة 
والدين في ثقافتهم .وما بينهما من تعصب المذاهب. وأنا بعيد عن 
هذا الثلاثي كل البعد. وما کتبته. في كتبي ومقالاتي لا أظنه يعجب 
اسا مثل مجلس ولي عهد إمارة أبو ظبي» أي الرّجل الثاني فيهاء 
فماذا سأقول وماذا أحدث. وکیف آتصرف في مستهل الندوة؟ 
آلیس هناك فقهاء سيرمقونتي شزرا أولا ثم بالكلام والرّدود ۱5 
وربما يصل الأمر إلى إسكاتي وإخراجي من القاعة. كلّ هذا كنت 
أحسبه قبل زيارة أبو ظبي أول مرة (شباط/فبراير 2007)! 

صحيح أني قرأتٌ كثيراً عن تقدم وتحضر المكان وسّكانه. 
وانفتاح حکامه. لکن الصوزه عن الرّؤْساء ظلت كما هيء ربما 
صاحبتني حتی عتبة مجلس ولي العهد الشيح محمد بن زايد مساء 
يوم الاثنين 26 تشرين الأول( أكتوبر) 2009. لذا عندما تشرفت 
بالدعوة لإحياء واحد من المجالس ضقت وسررت في الوقت نفسه؛ 
ومن دواعي الضيق. إضافة إلى ما تقدم» هو أني أجهل طبيعة 
المجلس ٠‏ ظانا لا يُرقي منبره إلا بشروط قريبة من منابر المساجد. 


أما دواعي الشرور فهي اكتشاف جمهور غير جمهوري 
المعتاد. ويمكن القول إنه الجمهور التّقليدي المؤيد لكل ما أقول 
لتجاذب الأفكار: ويوافقتي داثما. بل ویشجعتي في العضي أكثر 
مما تجرأت في تقد الحالة الديثية والاجتماعية: وأخنانا 7 يشعرني 
بأنني متهاون مجامل. مع أن التّهاون والمجاملة مطلوبان إذا رغبنا 
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آبو ظیي... تصالح الغقل والثروة 


في الوصول لی مخالفینا. آقصد الفکر. ولا شأن لي بالخلاف 
الحزبي. فهذا آمر انتصرت علیه عقب الزُلزال الأكبر الذي هر 
العراق في نیسان( آبریل) 3 ؛ فالمهام والأفكار صارت كيف 
نخفف من الخلاف الطاغي في کل المجالات. 

جری الحدیث عن احتمال قیام التدوة في شهر رمضان. 
من العام ۰2009 وانقطعت الصلة ولم أرَ من اللائق بي الاستفسار 
هه أ الكدعير يه فرسا خضل ترك جع أو عدم موافقة 
آن یتحدث مثلي في مجلس سام مثل هذا المجلس. لنقل عدم 
وجود المستوی العلمي. آو لاختلاف نمط التفکیر والئوجه. وهاهي 
المنطقة تفلي بالمتناقضات. وتملاً سماءها الرّايات الدينية, 
وهي طائفية قطعا فلا إسلام سياسي وا من لوثة الطائفية, 


آیا کان مذهيه. 


کان موضوع التدوة المقترح هو التسامح في الاسلام: 
فالمطلوب موضوع فیه شمولية. والتسامح في ما یمارس من 
تزمت في ما نسمع ونرى ونقرأء نجده محجوباء فالأمر وصل 
إلى حد الدماء. وربما آنا آکثر المحتاجین الی مثل هذا الحدیث 
كوني عزافياً وما زالت النظائل خازية باسم این تار وياسم 
الوطنية تارة آخری. کان تحدید الموضوع مریحاً لي. وآزال عني 
القلق من الحديث في مجلس مثل هذاء وإذا كان صاحب المجلس, 
قور العهد. يطلب التّسامح الديني والمذهبي فمعناه ما زالت 
لاخر 
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لكن وقت الندوة تقدم إلى ما قبل رمضان. وهذا ما سرّني 
كثيرا + فلرمضان طقوسه وشروطه. وربما تعذر علي الحديث في 
صاب الدّین والمذاهب في هذا الشهر. مع آن الکبليغ کان اجا 
لي. فقبل ثلائة آیام یصعب جمع مادة في مستوی المجلس 
والموضوع نفسه. وأنا خلال عملي أبحث عمًا يفيد الألفة بين أكوام 
من الكتب مثلها مثل ذرّات ذهب في الرّمال , وخلال البحث وجدت 
العنوان «الثّراث المحجوب» مناسبا ومعبراً عما يُعلن من كراهية 
وعمّا یخفی من تسامح. 


كنت يدبي في ذلك الیوم. وعليٌ الحضور إلى أبو ظبي قبل 
ساعة من بدأ التّدوة. لذا لا بد من الانطلاق قبل ساعتين بحكم 
المسافة بین دبي وآبو ظبي. ووجودي بدبي یتعلق بوجود «مرکز 
المسبار للدّراسات والبحوث». وثلة من الأصدقاء القربين إلى 
الّفس. فما أن أدعى للمشاركة في ندوة أو مناسبة ثقافية إلى دولة 
الامارات الا ومکشت بینهم لأسبوع آو آسبوعین. يتكرر هذا عادة في 
السنة مرتین أو ثلاث مرات. 

كان الزمیل الباحث ورئیس وجدة البحوت في المركز» 
منصور الثقیدان, معي في الطريق إلى الْدوة. ما شد في ساعدي 
وقوى من معنوياتي لما قد أواجهه داخل المجلس لعدم إعجاب 
بالحديث من فقيه أو متشدد ماء رای لم لعن لسن من 
قبل متحدثاً .ولا مستمعا وهی ماس و دید 9اه بد للموسسة 
الدينية من حضور فيه مثلاً. هذا ما كنت أفكر به. 
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أبوظَبِي... تصالعْ الفقل واُروة 


دخلنا 7 والتقيدات إلى قاعة المجلس الشانيعة التساحة 
معو اقانه عرق بينناء نا أخذت إلى المنصة مباشرة: التي لا 
تعلو علی بقية المجلس ومتصور أخذ الی الطرف المقابلء ولوسع 
المجلس لم أتمكن من تشخيص محل جلوسه. لكنها دقائق وأتى 
لي أحد المنظمین قائلا : هل من ترغب في من یجلس اٍلی جانبك. 
من غير رئيس الجلسة؟ وهو الرئيس التنفيذي لدائرة اتصال علي 
الأحمد. قلت بلا تردد : نادي على منصور! فقال: من هووأين يجلس 
الآن5! فأشرت إلى الجهة التي يجلس فيهاء وأتى منصور بلباسه 
الخليجي. شعرت حينها أن إلى جانبي نصيراً في ما سأطرح من 
قضايا الإسلام السياسي والمرأة. وكم أعرف صاحبي يوافقني 
فيهاء وربما نصرني برد على سؤال من الأسئلة ٠‏ فلديه إطلاع أكثر 
مني في هذا الشأن. 

أخة المد عوون يكواقدوة الى قاعة الثموة» ولاحظت الحضيون 
يقفون ويستمرون واقفين لأشخاص معينين حتى يأخذوا أماكنهم 

في المجلس؛ ومعنى هذا أن أشخاصا مهمین في الدولة. ومن 

أعالي القوم» يحضرون. وكنت أسمع فا من الصف الذي في 
خلفي. بأسماء الذاخلین. منهم الشيخ سرور آل نهيان. والشيخ 
هزاع ن انت ووس الخارحية الشيخ هيد اللدين ذايكه» وأسماء 
أخر لا أتذكرها. 

أخن العدد بالتّزايد والمجلس غص بالحضورء بينما كنت 
متوقعاً من معنى «المجلس» في ذهني أنه قد لا يزيد على العشرين 
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شخصا ٠‏ قفرق كبير بين التحدث لعشرين مستمعاً في جلسة حول 
طاولة مستديرة مثلا > والتحدث لثلاثمائة ئة شخص ويزيد مثلا. »ومن 
روساء الدولة وال اة ووجهاء الثّقافة ورجال الدین؛ مَن م 
اختفی عن عيني وراء العقال والشماغ. ومن دخل ا العمامة. 

لاحظت أن ركن النساء: وكان عددهنٌ ليس بالقليل إلى يسار 
المنصة ة وکلین برتدين الپاس الإماراتي التقليدي, لذا جاءت 
۳ 8 ا 3 بالتراث اعد 


كنت سألت فقيل التدوة؛ أحد المقربین من المجلس: ومن 
الحاضرين لأكثر من مرةء عن تقاليد المجلس: هل بالضرورة 
الالتزام باللازمة التي يتقيد بها معظم المتحدثين. حتى ولو كان 
تعليقا بسيطاء وهو البسملة وما يتبعها! لكن تلك الهواجس انتهت 
حينما قيل لي: ليس لازماً ولا مطلوياً منك. استهل حديثك بما 
یعجيك. وهل طلیوا منك نص الحدیث؟! قلت: لاء طلبوا العنوان 
فقط لموجبات الاعلان عن التدوة. 


لا آحبذ الالتزام بالمستهلات المعروفة. لاعتقادي بأن 
البسملة واجبة في مستهل سور القرآن الکریم. ومع ذلك هناك 
سورة بلا بسملة وهي سورة «التوية» أو «براءة»» وما دخل من تقلید 
٠. 5 ۰ 6 3 ۰‏ ۰ 
في صدر الرسائل ومستهلات الکلام غیر الديني ما هو الا نفاق 
في الفالب من الحوال. آو محاولة لفتح الحدیث واجتذاب الأفکار 
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7 ۱ 
في حالات أخر. حتى إن رسائل النبي إلى إمبراطور الروم وكسرى 
الفرس ونجاشي الحبشة وغيرهم كانت خالية من البسملةء وأن 
رسائل الخلفاء الراشدین كانت خالية من البسملة والصّلاة على 
ال , وقد قرأت في آحد المصادر - آن الخليفة هارون 
الرشید (ت 193 ه) هو الذي آدخل الصّلوات على الرّسائل 
الرسمية: لهذا ل ار الظهور بمظهر المنافق مع احترامي 
واعتزازي بالبسملة. وما يُستهل به من الصّلوات والتحایا. 

أتذكر أنه في يوم من الأيام, وفي الدكرى الثّائية لاغتيال 
اليد عبدالمجيد الخوثي (10 نیسان/ آبریل 2003) بالشجف: 
عقب سقوط النظام العراقي بيوم واحد. واجهني مثل هذا الموقف. 
ها دت لإلقاء کلمة في الحفل. فعبد المجید کان وما 
وكانت القاعة غاصة بعمائم سود وبيض. والحضور جميعهم من 
الرافعین للصلوات بین آن وآخر فليس لي الهروب من السعله 
والصّلوات: بطبيعة الحاق: إذا كان السكس نيا بالنالب فون 
العیارة: الصلاة على آل اللي وصحبه الميامین. آما إذا كان 
شيعياً فالترکیز عادة يجري علی آله. 

قبيل دعوتي إلى منبر الا أتتني فكرة؛ وهي أن أقف 
لحظة صمت ثم أقول: السّادة والشيوخ التقواء: يقية العضود 
مساء الخير. ومعلوم أن العمامة السّوداء تعني أن معتمرها من 
نسل الثیی: فینادی عادة 6 أما العمامة البيضاء فتعني 
آن معتمرها من العامة فینادی بالشیخ. بهذا التّمريق نات لطف 
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الحاضرين وتناسوا البسملة والسّلام عليكم, والعبارة الأخيرة 
هي الاخرى ليست رسمية أيضاء إنما دخلت من ضمن ما دخل من 
عو وليه وروا قالها الیهود «شالوم», وقد آصبحت لازمة عند 
المتدینین. کعلامة فارقة. عندما يردون على التلفون أو عندما 
ییادرون بالتحية. فعندما تحییه بعبارة: صباح الخیر. المبشرة 
بالخير يرد بعبارة: السّلام علیکم. التي تعني لست في حرب معك! 
لذا ورد في الشروط أو العهدة المُمرية أنه إذا حياك ذميٌّ بالسّلام 
علیکم. قل علیکم فقط, » ن دنت وة خرا: مع أن القرآن لم 
يُحدد صيغة للتّحية؛ ولم يُحدد دين ولا مذهب من يجوز تحيته أو 
مَن لا یجوز. إنما قال: وا م بيه فحَيُوا بحسن منْهًا أ 
روما رن الله کان على کل ب شَيْء سا4 (النّساء: 6). 


بهذه الفكرة بدأت الحدیث في مجلس ولي العهد . وهو 
الاستهلال بکلمات الشکر لصاحب المجلس للتّفضل بدعوتي. 
ويما أنه لم يُطلب مني نص الحدیث, ما عدا عنوانه ونقاطه كي 
تظبع وتوزع ضمن الدعوة. قلت: عندما تفضل الاخوة المنظمون 
بمقترح النيؤة سألتهم: هل لي قول ما شثت. تحت عنوان الکلام 
«التراث المحجوب» والمجلس مجلس سلطة. وأنا نشأت وتفربت 
وتمرنتٌ على مخاصمة السْلطة9! فقالوا لي: صاحب المجلس لا 


يكمم الأفواء! 


-حرصت علی ذکر وفاته كعادتي في الكتابة آو الکلام- وقصة 
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یه صقر ِ 
ايو ظيي... تصالح العقل والثروة 


ذلك: «كان للمأمون مجلس مناظرة يعقد کل یوم ثلائاء من آیام 
اسن قر من أجل ا افر رتس اف ار دن بت 
من أهل الرّي «فقطعه المتکلمون» (أي انتصروا علیه بالجدل). 
فقال له المأمون: أسلم (أشهر إسلامك) يا يزدان بخت. فلولا 
ها أعطيتاك إياه من الأمان لكان لنا ولك شأن. فقال له يزدان 
بخت: نصیحتك يا آمیر المقمنین مسموعة. وقولك مقبول , ولکنك 
ممن لا تجبر النّاس علی ترك مذاهبهم . فقال المأمون: أجل. وكان 
آنزله بناحية یغرم ٠‏ ووكل نه حفظة: خوفا عليه من الغوغاء. 
وکان فصیحا لسْنا» (النّدیم. الفهرست). 


نيدو أن هذه العبارة آعجبت الاعلامیین والصحفیین 
فوجدتها في اليوم الثاني عنواناً و مانشیتا لخبر عن الندوة 
وتفطيتها في الصّحافة؛ وأنا بالفعل كنت أقصدهاء فيا ليت أن 
یماد شي, مما فعله الخليفة المآمون, وکان نقسه مشقفاً لكني كنت 
أرمي الح أبعد من هذا وهو الاستهلال بحدث ظل وما زال محجویا 
ااا هرق عق التسامح الاسلامي, فالخليفة کان رأس 
المسلمین؛ وهو امام الذین والدنیا. رضينا أم أبينا فهذا هو واقع 
الحال, ويزدان كان رأس المانوية. مع علمنا أن جد المأمون الخليفة 
محمد بن عبد الله المهدي (ت 169 ه) كان يقتل المانويين بتهمة 
الزندقة. وأخبار هؤلاء معروفة في تاريخ الدٌّولة العباسية. 

كانت القافة مضاءةاوكآن الشعمى :«انغلها وتحن :في الليل: 
والضّياء یزداد سطوعا مع وجود مرتدي الثیاب البیض, موزعین 
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رشيد الخيون 


على صفوف منتظمة. یبدو الجلوس فیها بحسب الأهمية. فهناك 
مقاعد محجوزة. لم یکتب علیها. لکن المستقبلین پرشدون 
كل شخص إلى محله من المجلس ولا پسمح الذخول والبدء 
امات ان نيا مطاف شخ ما لا يتديس إلا ند 
ساعة. ولا تبداً المحاضرة الا بعد دخول ولي العهد. وهو آخر 
الداخلین. وکأن القاعة تفلق بعده,ولا آحد بخرج منها حتی ختام 
لتَدوة وخروجه. 


عندما یدخل ولي العهد یهب الحضور بالوقوف جمیعا. 
ی 

ویتقدم صف کبار الشخصیات لمصافحته. وهناك مَن یقبل کتفه. 
ومن يكتفي بالمصافحة والانحناء. ومن یحییه بالموایه. أي مس 
الأنوف. ولا أتذكر هل النساء قمنّ بالمصافحة أم لا. بعد الانتهاء 
من مصافحة من تقدم لهاء في وسط المجلس. يتقدم ولي العهد إلى 
المنصة ويصافح المحاضر. ثم يجلس وتبدأ المحاضرة مباشرة. 
والحضور سكوت گان على رأسهم الطيرء والعيون شاخصة نحو 
المنصة. وهو ما پسر ویقلق المتحدث في الوقت نفسه. 


قی مسان اماسی (آب/اعسیی 2010 )بیع بخان 
مرتا على تلك الندوة. حضرت مجالس ولي العهد الزمضانية. 
والتقالید نفسها في الحضور. ولم يكن صاحب الدّيوان حاضرا في 
این عتها فخشت ذلف قیل ال خول: فالملامة هو الساهل هی 
التّفتيش, وحركة المجلس نفسه. استمعت لمحاضرة البروقسور 
السُنفافوري كيشو محبوباني. ويومها دخلت حاسر الرّأس. علی 


208 


Twitter: @ketab_n 


أبو ظبي... تصالح العمل والثروة 


غير ما أظهر في الصّورة التي تنشرها جريدة «الاتحاد» الإماراتية 
مع مقالتي الأربعائية فوجهني من كان عند الباب إلى حيث يجلس 
الفتيون وكأتها كلف السعارة ولما أمديث اعكراضاً بخديما قل لى: 
مكتخافس بالمقان! وسكت یت اه مخ الصا اا 
عبداللّه بن بجاد فصحت عليه بصوت مسموع للجمیع آکثر من 
مرة: عبداللّه! التفت نحوي وقال: تعال معي. وجسلت مع الحضور 
في الصف الثاني. آقرب الی وسط المجلس, بعد أن كنت في 
الصف الخلفي. 

انشغلت صوال الجلسة بمترجم الخرسان والبکمان. 
وباشاراته ونظراتهم الشاخصة الیه, فکان لیس في المجلس سواه. 
وهو صحیح. فلولاه لکان المجلس علیهم متل الجدار. لم ینظروا 
الی الشاشات العملاقة الموزعة علی جدران القاعة, ولا الی منصة 
المحاضرء عيونهم إلى مترجمهم, وهو يحرك يديه وأصابعه إلى 
الْعلی والأسفل, وبحرکات تثیر السحك آحیاناً للذي لا یفهمها. 
ولدیه آذ ان یسمع بها. ویجمع بین الکلمات والاشارات. 


كلما أراد أحد الخرسان انّظر الی جهة آخری آعاده الجالس 
بقربه إلى التركيز على حركات المترجم؛ وكأنه يريد مشاركته 
في كلام الاشارات. فإذا نطق المحاضر لفظة التَّزايد أو الارتفاع 
ارتفعت ید المترجم الی الاعلی, وأصابعه تتحرك بحسب الکلمات 
والأرقام. فهویتحدث عن التجرية السْنفافورية وتطورها الاقتصادي 
والاجتماعي. وکیف تجاوزت الققر وهي لا تمتلك موارد سوی البشر. 
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رشید الخیون 


آری آحد الخرسان ینبه المترجم» بين الحين والآخر. عندما يحاول 
الأخير الاستراحة, فرفع اليدين وتحريك الأصابع لساعة كاملة يولد 
شيئاً من الإرهاق. وعلى الخصوص إذا حدث وضحك المحاضر أو 
وشوش الجمهور. 

اک 1 المجلس: 
بحکم محاضرتي السْابقة وصورتي التي تنشر کل آربعاء من 
الأسبوع مع مقالتي في جريدة «الاتحاد» الظبيانية! لم ينته الأمر 
عند جلوسي في آخر المفوف: فخلال الازدحام. عند انتهاء 
الندوة ضیعت عبداله بن بجاد. وأخذت انتظر من يعود د بي إلى 
الفندق» فتفرق التاس ولم بیق الا أنا والعسس في ساحة القصر. 
وإذا بأحدهم يأتي ضرا وینترة وشاب وکأته اکتشف آمرا 
خطیرا: ماذا تفعل هنا! ین بطاقتك! تنتظر مَن! واتصل مباشرة 
منبها من وجود شخص غریب في حديقة القصر. فهيئة شعري قد 
وی شی غر اعا دی اوا عرفت آأن البین قد جد جده. قلت 
رافعاً صوتی: آنا ضیف واعرف علي الحوستي: والأخیر کان أحد 
المسوولین هنالك وهو الذي اتصل بيْ لحضور اللْدوة, وانتهی الأمر 
بتدبیر سيارة لنقلي الی الفندق. 


حرصت على حضور آخر محاضرة. خلال وجودي بأبو 
ظبي. من موسم المجلس التقافي الرمضانيء وكانت للبروفسور 


الأمريكي تشارلز العشي حول الفضاء والصمود إلى الکواکب, لکن. 


على ما يبدو الأمر صار مختلفا. فکان الحضور یمرون عبر جهاز 
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تفتیش وابراز بطاقة. إلى غير ذلك. وتجد وأنت تتوجه إلى القاعة 
صفاً من الرّجال يشيرون لك بأدب إلى طريق أخرى تمر عبر 
التّفتيش. ولما سألت أحدهم لماذا اليوم: ولم يحصل بالأمس, 
ولماذا عبر البعض بلا تفتيش یش, بدا متضایقاً من استفساري, وقال: 
مجرد اجراءات بسيطة. ونحن نعرف واجيناء وأشاح بوجهه عني. 
فعندها أيقنت أن صاحب الممجلس کان حاضراً التدوة. 

دخلت القاعة واذا آری السّید علي الأمین جالساً وسط 
المجلس بعمامته السّوداء؛ فتقدمت للسّلام علیه ومصافحته. لکن 
آحد الرجال منعني وقال لو سمحنا بهذا ما انتظم انعقاد المجلس, 
ورآیته تصرفا محمودا من آجل التنظیم. والا سينتهي الوقت 
بالمصافحة وما تضنائجيها من فوضی وکلام مجاملات. 

جلست هذه المرة في محل مناسب. لأن أحد المنظمين 
عرفني بالاسم. ؛ وكنت معتمراً قبعتي. فأجلسني في اتا ا 
بمقابلة منصة الندوة. في كل التدوات التي حضرتها كانت رئيسة 
الجلسة امرأة. ما عدا الندوة التي عقدتها أنا فكان المُقدم رجلاً 
طويل القامة عريض المنكبين: وهو الأخ علي الأحمد. اتضح لي أن 
أغلب الحاضرين يفقهون الإنكليزية. وهم من الإماراتيين. قست 
ذلك علی عدم استخدام سا غات ج 

كان رئيس وزراء لبنان السّابق. فؤاد السنيورة أحد 
الحاضرین, وحاکم امارة آم القیوین. ثم حضر ولي العهد . وبد أت 
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و 


المجاضرة: جلنن الى جافيمتجعفي أروت: بعاء تتفظية الندوة 
لجريدته. وسمعت زميله يُعرف له الحاضرين. ولما قال: فؤاد 
السّنيورة رئیس وزراء لبنان الأسبق, اعترضت. بلا رخصة. وقلت: 
السّابق وليس الأسبق؛ على طريقة اللغوي العراقي مصطفى جواد 
(ت 1969): «قل ولا تقل! فرد مكفهراً بوجهي قائلا: وما الفرق! 
قلت: نعم هناك فرق, السَابق یکون المباشر للحالي, والأسبق یکون 
تولى الركاسة بعده آکثر من واحد. وان الأخ يبدو ينوي کتابة تقریر 
اخباري عن التدوة قمن المفروض أن يكون دقيقاً في لغته! فهر 
یده. وفهمت من حرکته أنه كان يسخر مني. 

إلا أن الصحفي آخذ یطمئن لي. فلما تداخل فوّاد السّنيورة 
مرتجلاً بلا ورقة. وأخد یخطاً في النحو َخطاء فادحة. قال لي: 
أصحيح أن يقول: لدينا في الإسلام علماء سابقين. ف لا: 
الصحیح سابقون. واخطاء آخر. کان من تقلید المجلس آن تقدم 
الأسئلة أو المداخلات عبر الأوراق: وأثناء المحاضرة توزع آوراق 
بیضاء علی الحاضرین فردا فردا. ثم تجمع وشنلم الی ركاسة 
الجلسة. الا آن الرئیس السُنيورة لم یلتزم. وحذا حذوه آخرون في 
هذه المحاضرة بالد ات. 

عندما جلسنا الی العشاء. وکان یجلس بمواجهتي آحد 
القریبین لرئيس وزراء لبنان الأسيق: والأخير يجلس قريباً متا في 
صدر الدیوان. من دون أن يسمعناء فقلت: اليوم الرّئيس أخطأ في 
الجر كرا وهو هن على النجاخير» فآجايفي: لأنه يضر على 


212 


20 ۵12۲00 1 


آبو ظبي... تضالح المْقل والثروة 


انتحدث بالقصحی فیفتضح. ظلو تحدث باللبناتية لستر الحال! 
كانت محاضرة البروفسور العشي, وهو علی ما آظن لبناني الأصل. 
بالْسبة ال عادية. فکثیر! ما شاهدت برامج حول ذلك وقرأت 
مقالات. بینما ظلت محاضرة السنفافوري حية‌في ذ اكرتي, لبلا غتها 
وما حوته من معلومات. اضافة الی اسلوب المتحدث المشوق. 

من العادة في ندوات رمضان آن یدعی الحاضرون الی تناول 
العشاء أو السشون: قالمخاشره قفا فی التاسعة والتضت مساء: 
وتنتهي حوالی الحادية عشرة. فدخلت مم الدٌاخلین, واذا آلتقي 
بتركي الدّخيل عند عتبة باب قاعة الحطفاة: فقال لي: خليك مع 
ال ويعصين على الأمين»فالد خيل من خلال نضا حية الشيعة 
صار يتيز بین السیّد والشیخ: الا رم بت هو الأمین بالشیخ. مع 
آنه یعتمر العمامة السوداء. 

أتذكر في واحدة من محاضرات دیوان الكوقة (لعلها في 

شتاء 1996) تقدم الأديب الشاعر صلاح نيازي من السيّد محمد 
بحر العلوم قائلاً له: كيف الحال يا شیغ! فقفز فوزي حمزة. وهو 
من المحسوبين على حزب الدّعوة وسلمته الأردن إلى العراق وكاد 
7 ویتدخل أطلق سراحه, قاثلا وبحدة: هذا السيّد محمد! قالها 
بتأنيب وعصبية. فصلاح نيازي وإن كان من محافظتي محافظة 
النّاصرية بجنوب العراق وغالبيتهاء إن لم تكن كافتهاء على 
المذهب الشيمي, لکنه بعيد عن تلك الاعتبارات. 
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تبعت السيّد علي الأمين وجلست حیث جلس. وکان ولي 
العهد في صدر الدیوان؛ محاطا بالشيوخ وکبار الموظفین. ویجلس 
محاذاته رئيس وزراء لبنان الأسبت السّنيورة, وکان التقاش 
امتدادا للمحاضرة: كيف الأمم الأوروبية تهم بالصعود إلى 
الفضا ع الغارجي وسير غور الكون: ونحن ما زلنا في ها نحن فيه 
من تراجع فكري. لم أتقدم لمصافحته؛ فكان على الطعام أولا 
ومشغولا بالحدیث. الا آنه التفت فحياني من بعيد. 


كان صوت أحد الحاضرين مرتقعاً ومقاطعاء وولي العهد 
یتبسم وینادیه یا آخ ابراهیم. وبدا لي من مشایخ نجد الفقهاء 
فهو یعتمر الشماغ الأحمر بلا عقال. فقلت للد کتور رضوان السید. 
وکان یجلس في الصف المواجه لي: وآیم اللّه لولا یستبعد وجوده 
لقلت انه ابراهیم البليهي! فضحك وقال: نعم هو البليهي بدمه 
ولحمه, مع آني لم لتق به من قبل, لكن كنت قد شاهدته في احدی 
الفظاكيات وسمفت صنوتة: وقرآت له. 

فالشيخ البليهي تسيطر عليه فكرة علاج ما نعاني منه بترك 
الماضي بكل تفاصيله؛ لأنه خال من نسائم التقدم. وار اسا 
عليناء وأن القرب ما تقدم إلا يترك الماضي أو التاريخ, وأن المرب 
لیس لدیهم ما یقتخر به, وكل ما جاء ضی کنبهم هوامن افضال 
غیرهم. وکان البليهي, في تلك الجلسة, یتحدث بمثل هذا. نصحت 
من جانبي مازحا: یا أستاذ |براهیم. لو آخذ بکلامك سیقطع عیش 
الکثیرین. ومنهم رضوان وأنا. فضحك الحاضرون. ورد البليهي 
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مسرعاء نفا غين وفسقان كنافرين البفيد من الثرات» وأنا 
ی :كذلك علق اليد علي الأمين قائلا : لا يجوز إلغاء 
الثّراث كاملاً إنما هناك ما يُعتشى به بمعنى التراث بحاجة إلى 
غربلة وتصفیة وتقدیم. 


جرى النقاش مطولا حول التُشدد الذيني والإرهاب. وبين 
الحين والآخريحاول الآخرون قطع حديث إبراهيم البليهي المتواصل 
وبحماسة: أخ إبراهيم» أخ إبراهيم؛ وهو مسترسل في حديثه. 
سمعت في المحلس أن هناف مثة وثفائية وكين افاراقا 
محسوبين على القاعدة. ومنهم مَّن شارك في ضرب الأبراج 
بنيويورك (11 سبتمبر 2001). وجرى السّؤال حول دوافع هژلاء. 
مع آن المجتم الإماراتي يعيش في رخاء قياسا بالدّول الأخن اى 
وجه الخصوص المجتمع الظبياني, فقد قرأت في قانون الأحوال 
الشخصية أن من حق المرأة طلب توفير الخدمة لها في بيتهاء إذا 
كانت تفر بيت أهلهاء وأغلب البيوت مخدومة بأكثر من 
خادم! وهذه إشارة واضحة إلى الرخاء. ْ 
ظهر للدّولة. من خلال دراسة موثقة وعلمية. علی المستوى 
الرّسميء أن السّبب ليس المجتمع؛ أي ليس عائلات هؤلاء: إنما 
المدارس. ويبدو لي آن هذا الأمر یتعلق بالعمل الحزبي السابق 
للإسلاميين رالاق منهم. وهم غايتهم دائماً لد ره وما 
يُقدمه المعلمون والمعلمات للتّلاميذ من مفاهيم. شما /ذتب الطفلة 
-هذا ما سمعته- التي تستيقظ مذعورة في آخر الليل لأن الله 
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سیصب العذاب علیها إذا ما لبست كذاء وطفلة مسؤول في الدّولة 
تستيقظ قائلة لأبيها: «ليش عدنا كهرباء وغزة ما فيها كهرباء. 
حرام علينا لازم نطفي الكهرباءء! 

لا ندري ما ذف طفلة عموها ست أوسية نوات تحمل 
مثل هذه الأفكار. لتکون مشروعاً للكراهية. وتعرضها للرهاب! 
وعندما یسألها والدها من آین سمعت هذا تقول: «المعلمة قالت 
لقان كان العديث يجري فت ينعن ضماعي مخاطر الإزهاب 
والتّشدد. هل الأمر ثقافي,. أم اقتصادي. وما سُبل المواجهة 
العملية والعلمية؟! صحيح أن الإمارات. أفضل حالاً من أي بلد 
آخرء لكن هناك مخاوف جدية. فالمحيط غير مان والتّعليم 
قد یهدد بالّشسییس الديني. 

رأیت صاحب المجلس مرات عدة. منها خاطفة بالمصادفة. 
ومنها عبر جلسات جماعية, هكذا سمعت البعض يناديه باسمه؛ أو 
عندما يجري الحديث عن مجلسه الثقاضي, فالأوائل كانوا يدخلون 
إلى والده عندما كان ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية؛ وعاصمتها 
العین, آوبعد آن آصبح حاکم آبو ظبي, وینادونه: «یا زايد»! 

وجدت محمد ين زايد شاب ظموحا متكا بالحيوية والتشاظ: 
ونا جا لا تقاط المتحدث معه: مع داشح جم شرك انه 
یتعلم منك. وعلی ما يبدو كان موازنا بين حياته المسكرية. بما 
فیها من الشدة, وهو الآن فريق أول ويّعد قائداً للجيشء ووظيفته 
ال نه كرس جي ار قي اا عى شید الما سره بانام 
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لت مته عير مكقيه ؤسالة معط رده أكتى فيا عن المتحاضرة: 
ولم أشعر وأنا أقرأها أنها جاءت من جهة علیا مثل جهته. وکآنها 
جاءعت من شخص بسیط. ۱ 

كان اللقاء الأول مع ولي العهد فضي دار تركي الدّخيل (آذار/ 
مارس 2007) بأبو ظبي» وكنت من المدعوين إلى العاصمة 
الاماراتية لحضور توزیم جائزة الشيخ زايد الثقافية ومعرض 
الکتاب. کنت الوحید من الحضور خارج ضیوف تركي السْعودیین 
والاماراتیین. والوحید يرتدي السترة والبنطلون. فبقية الحضور 
کانوا بلباسهم الرّسمي مثلما یسمونه بالسّعودية والامارات, لکن 
من غير زيشوت) شد مت ان الت بیلدان الخلیج والجزيرة 
كافة, لا یرتدی الا بمناسبة رسمية جداء بینما عندنا بالعراق 
برتدی في کل الأوقات. فلم أ والدي 55 من لأيام یخرج بعقاله 
وزبونه و دشداشته, وهي من القماش الذي گان دسم بالأشعري, 
بلا البشت في الصّیف. ولا العباءة في الشتاء. 


أتذكر كنا جلوساً بمقهی علی ساحل البحر قریباً من فندق 
الرُويل مرديان» واتصل تركي بأحد الأصدقاء لإبلاغنا ا 
قهمس بأذني الصدیق الكاتب مشاري الذايدي بموعد الدّعوة, 
ولم أعرف لماذا جری الأمر بهذا الشکل. إلا أنه بدا لي تحاشیا 
للخائضین في کل ممرفة. من الكتابة الى التجارة: 

في بداية الجلسة ضقت بممثل جريدة «الریاض, السعودية 
بالامارات الصحافي الدیق. في ما بعد. علي الکحیص, انه لما 
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سألتى الحسافن. والشخضية التعروفة تر السّديري, وکنت 
اڪس بمحاذاته. عن سبب خروجي من المراق ۰1979 قلت له: 
كان الموت ينتظرني لقضية يطول ی . وکنت معارضاً ولیس 
في حزب البعث. وعند الاعتقال حينها يخير المعتقل بين خيارين 
شن اما ليق كل المطلومات ال اة اكت الحزبية 
وتصبح بعدها مخبرا عمّا يحضيل: وامااقضوت كحت الدنا سياه وان 
شقيقي الضایط آعدم بعد خروجي من العراق بشهور! 

تيفل على الكحيطى مخ عانية نيلا سابق معرفة. ممتعضا 
مما قلته وكأنه يكذب أكون هناك عذابات بالعراق آیام النظام 
السَابق, قائلاً: (ذا کنتم رجال أخرجوا الأمريكان من بلدكم! 
فرددته عليه بأنه لا یعرف بما جری, ومّن تراه یدافع عن صدام 
حسین كي لا یسقط علی ید آمریکان آو سواهم؟! على آية تحال 
بعدها اصطلحنا وصار يتفقدني واتفقده في کل مناسبة, أخذت 
آسمیه بالمقاومة المْريفة. وهو یسمینا بالعملاء على سبیل 
المزاح, وآقول له: لولا العملاء ما صارت مقاومة شريفة! 

في مساء الیوم الثَّالي حضر المدعوون كافة إلى ديوان ولي 
العهد. وأدخلنا إلى قاعة شاسعة المساحةء بالقصر الذي يقع 
بمنطقة البطین. کنا من مختلف البلدان. ومن العراقيين كان 
الشات و الفا غي ممت سعد الك كان واناه كيت ساسا ربیخ 
تركي السديري وعلي الكحيص. صار صاحبي وأخذ يحدثي عن 
روايته القادمة «الكليجا». والاسم معروف لدی العراقیین فهو نوع 
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من المعجنات آو حلویات الأعیاد ومتاع المسافرین, ونتمازح بالقول. 
ونحن ننتظر وصول ولي العهد: ماذا لو قمنا معا إلى وسط القاعة 
تا ای تیه لوز والخل حسن مكلذ ذهو عرق كلك الأنفاء 
ناما بوتضحك فالقاعة كانت غاصة بالسصور ى مهد ماق 


ضعت مامتا على الط ار لات عت می المر الفا خر ومکسرات 
وحلويات فاخرة أيضاًء كنا متناولين الفداء قبل قليل. فلا أظن أن 
أحداً يحتاج للطعم منها وبعد مصافحتنا من قبل ولي العهد ا 
فرداء وعند خروجنا نبهني الكحيص باستغراب قائلاً: أنظر ماذا 
يحمل الجماعة. ونظرت أمامي وإذا عدد من المثقفين والمعدودين 
من الكبار ببلادهم» ومن دولة بعينهاء خرجوا يتأبطون علب التمر 
والمکسرات تأبطهم للکتب! وکان المشهد غریبا عجيبا حقاء وجری 
الهمس بین بقية المدعوین واللفط یکثر. قلنا إن حاملي العلب 
والأطباق کانوا من اللامعین في مجال الثقافة: ومن المیسورین لا 
الجائفينة: ۱ ۰ 

ندوة «الثراث المحجوب», 

في الحديث عن التُسامح الإسلامي. ومحاولة إبراز تراثه, 
فاك درحةمن القينب تين اقضی لیخ > اقضی النسان ان 
ضحت الفيارة نين إسلامي متشده: لم يترك فسحة للتّهايش 
خارج منطقه, وآخر قادته ردة فعله إلى التجارز عا دات الدين. 
وجدها فرصة للتّهور. ويطبيعة الحال سیکون انفعال المتشددین 
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لعظم, وأنا لست مع هذا ولا ذاك» ظللذین جلالته بعیداً عن 
الحزبية واستفلاله سلاحاً في القتل والارهاب. 

قد يبدو مصطلح الام e‏ فا 
ملتبسا . فإذا ما فهم خارج سياق لتمایش عبر عن تعال يمارسه 
القوي, أو حالة من التفاضي تتبادلها الأطراف. كالعبارة: «العفو 
عند المقدرة». فإذا جرى التسامح بهذا المعنى سيشي بارتکاب 


ذنب أو تنازل عن حق أو إعفاء من عقوبة؛ لما يتكرر على ألسنة 
الاس من عبارة افك الله أي غفر الله ذنيك. 


غير أن المصطلح المقصودء في التّمايش» واسع الفضاءء 
ليس بهذا التحديق: قفي اللفة تأتي السَماحة (بفتح السين 
والحاء). وهي جانب من التمایش, بمعنی الجود والعطاء؛ وشعبياً 
يُقال للكريم وطیب النفس آنه «سَمح». وتفید المسامحة (بضم 
المیم) المساهلة. وتسامحوا: تساهلوا. وهذا هو المقصود قي 

2 

عنوان كلمتنا: «التسامح الإسلامي... التراث المحجوب». 

تعد .هذا المستهل جملت الحدیث ثلاثة محاور, والوقت لا 
یزید علی ثلائة آرباع الساعة وبقیتها للأسئلة والمداخلات علی 
ما آذکر, الا آن الالتزام به كان دقیقا؛ وهي: السام والاتیان 
بنصوص قرآنية مبينة. وأحادیث نبوية. وممارسات لخلفاء 


وفقهاء. ثم الحدیث عن الإسلام السّياسي وتقديم الأدلة على؛ 

3 9 5 ۱ : 
وجود الطائفية والصّراع على السّلطة: وأن الله لا ينزل ويحكم: 
إنما زعماء الأحزاب الدّينية هم الحاكمون في حالة تسلم السّلطة, 
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وأخيرا الحديث عن المرأة وعزلها بتحالف غير مقدس بين فقهاء 
الذين ورجال القبيلة. 
بدأت بنصوص السماء قبل الآرظن الدّالة والواضحة على 
حقية التسامح مع الإيمان ولس الكراهية وة الأخر: 
- نك لیم اه مافي فلوم تخر عنم وحم 
ال 60( 1 
تک الث فى يووا ۷ (یونس: وو)! 
- «ادفْغ بالتي هي أَخسن السَيقةَ تن : أعْلَمْ بما یَصفونه 
(الموّمنون: 96). 
- ولو آتلو لقن فمن اهْتدّی اما يَهْتَدي لنفسه وَمَنْ 
صل فقل اما آنا من المنذرین (النمل: 92). 
- هِوَمَنْ كر فلا يَحُرنك کفره الا مرجغهم هم بما 
عَملوا إِنَّ es‏ (لقمان: 23). 
ا نی یوم م القيامَة َه ذلك 7 e‏ 0 
(الزمر: 15). 
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- #إفاضفخ عَنْهُمْ وَقل سَلامٌ فَسَوْف يَعْلمُونَ» (الزخرف: 
89). 
- لا اِکراة في الذین قذ ت 7 ین ارم 1 من الغيّ فَمَنْ يكف 
بالطاعُوت وَيُوْمِنْ بالله فَقَد اسْتَمْسَكَ بالْعُرْوَ ة نی لا انفصام لها 
e‏ نت 
م ال ll‏ 
يكم ولي دين ( الكافرون: 6-1( 
- ولا تلو أل الکتاب إلا ا بالتي هي أ خسن الا لین 
طَلَمُوا منْهُمْوَقُولُوا ما بالذي آنزل لیا واترل کم ره 
وَاحدٌ وَنَحْنُ له مُْلمون؟ (العنکبوت: 46). 
- ام احل تکم لیات وَطَعَامُ اين وتا الکتاب حل 
م وطعامكم حل لَه وانشخضتاث من الْمَْاتِ وَالْمُخْصنَاتُ 
من الذينَ وتو الكتاب من قَبلكمْ» (المائدة: 5). 
ا 
لك بان مهم قشیسین وَرُهَْانا وَأَنْهُْ لا يَسْتَكيرٌونّ4 (المائد 
2). 
لكن يأتي فقيه وينسخ كل تلك الآيات الكريمات البارقات 
بالود والتسامح باية واحدة. عرفت بآية «السّيف». وهي وردت في 
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أكثر من صيغة؛ لكن هذه هي الأقرب: لاقملا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدْنْمُوهُمْ» (التوبة: 5). 

قال هبة اللّه البغدادي الشهرشتای (ت 410ه) في کتابه 
«التّاسةوالعتسوث متخ عن آية السَّيك: «انها نسخت من القرآن 
مائة آية وأريعاً وعشرين آية». هذا وأن القرآن الكريم وصّف بعيارة 
بان ذو وكوف واه اش ما هو أبلغ: «وهذا القرآن إنما هو خط 
مستور بين الدفتین. لا ینطق بلسان. ولا بد له من ترجمان. وانما 
ینطق عنه الرجال» (نهج البلاغة) . وعلی ضوء هذا الوصف لیس 
من حق المتشددین آن یحکموا باسم اللّه. ويوا ای تصوصن 
لها ظرفيتهاء أي زمان نزولهاء ينسخون بها اانصوض الواضحة 
والككيزة اتحاملة للتساسع انیس وسهولة العيض بين النان 

فبحکم المعقول آن هناك مبادی وضعت لزمانها ولما بعده 
وهي باقية حتى الأبد. طالما الیشریه موجود 78:9 یحجبها ظرف 

مخ الط روت : ولا ينسخها قول من الأقوال. ري حدود وآیام. 

وللسلم الإطلاق في الوجود. إن للكراهية أسباباً د تنتهي بنهایتها. 
وللمحبة والإلفة الإطلاق لكل العصور. لآن الحرت والعنف 
والكراهية هلاك وخراب وابادة. بینما السلم والتسامح حياة 
وعمران وولادة. 

ليست تلك المبادئ الأبدية ببعيدة عن سماحة الليبرالية. 
بحسب لفة عصرنا. التي جاءت في رسائل جماعة بصرية قبل 
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آلف سنة, وماهي البصرة الیوم تجدها مرتعا للتشدد والمناکفات 
المذهبية. قال إخوان الصفا وخلان الوفا (القرن الراب بع الهجري): 
«ينبغي لإخواننا يدهم الله تعالى أن لا يعادوا علماً من العلوم» أو 
یهجروا کتابا من الكتب. ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب» 
(رسالة عشرة |ٍخوان الصفا). 

الى جانب ذلك هناك ممارسة نبوية. یصعب تفییبها آو 
حجبها وعدم الاكتراث بها؛ ؛ مع علمنا آن الامام آبا حنيفة النعمان 
(قتل 150 ف) أكذها متتضير ا لديكة انحل بها متضلة قف ن 
تخالط الشعوب اليوم؛ وهي الصّحيحة في زمنه وزمننا هذا. آفتی 
آبو حنيفة بجواز دخول أمل الأدیان. من غیر المسلمین؛ مساجد 
وجوامع المسلمین. بل حتی الکعبة. على خلاف مد آهب عدیدة. 
جاء في «أحكام أهل الذمة: «لهم دخول الحرم كله حتى الكمبة 
نفسها...». متلما تقدمت الاشارة في فصل سابق (ذکرها بابن 
القيم الجوزية في أحكام أهل الذمة). 

تری آبا حنيفة المتمسك بتلك الملنة يسعن: إلى تكرينن 
ثقافة ۳9 في المجتمعات المتعددة الأديان؛ ولدیه ما یصلح 
كقاسم مشترك بين الإسلام والأديان الأخر. فمما ينقل عنه أنه 
أوصى أحد تلامذته. وهو يوسف بن خالد بن عمير السّمتي (ت 
0ھ( ٠‏ بوصية طويلة. بعد مفارقته وذهابه ٍلی البصرة. منها: 
«واعتصم تالتقوق وعاشر آهل الأديان ڪت معاشرتهم». جاء 
في أسباب اتخاذ العثمانيين لمذهب أبى خقيقة هذهيا للدّولة: أنه 
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- أي المذهب- «لم يبلغ أقصى ما يمكن من الانتشار إلا لعهد الدّولة 
العتمانية. التي جعلته المرجع الوحید للقضاء في المملكة. لأنها 
رأت أنه أكثر انطياقاً على مودی العلم. وآوفی بحاجات المدينة 
ال 


أقول: لماذا تغيب رواية تكليف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (اغتيل 40 ه) ليهودي أمر سفارته إلى الخوارج بالتهروان. 
قرب بفداد. من آغلب کتب التاریخ. وهي التي تشیر إلى سعة 
الإسلام وها 35 قال المسعودي في ذلك السَّفير: کان «رجلا 
سن هود السراد»( المسعودى» مروج الذهب). 

من يظن خيراً في هذه الرواية لا يستفرب من كون يهود 
العراق استطاعوا. وتاریخهم یرقی فيه إلى امد آلاف عام. 
المایش في ظل الفسحة التي ترکها الاسلام لهم. حتی انه في أشد 
المحن لم یجد انشاعر والمحامي آنور شاوول (ت 1984) الا کتابة 
رباعية تحت عنوان «يهودي في ظل الإسلام». وتكون سبباً لإطلاق 
صدیقه الأدیب مير بصري (2006) من الاعتقال. جاء فیها: 


إن كنت من موسى قبست عقيدتي 
فأنا المقيم بظل دين محمد 


وسماحة الإسلام كانت موئلي 
وبلاغعة القرآن كانت موردي 
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ما نال من حبي لامة آحمد 
كوني على دين الكليم تعبدي 


سأظل دیاك السموءل بالوفا 
أسعدت في بغداد أم لم افا 

لا نستفرب ما قاله شاژول في محیطه المسلم. الذي تمایش 
معه أهل ملته طول قرون من الرْمن. إذا كشفنا عن موقف نبیل, 
جعل العدالة فوق کل اعتبار ألا هو الموقف العادل والنّزيه للشيخ 
آمجد الهاوي (ت 1967) في قضية الوصي على عرش العراق 
عبدالاله بن الملك علي بن الشریف العُسین (قتل 1958) مع 
يهودي من سواد العراق. لیس لدیه عشيرة ولا حزب ولا قوة. سوی 
روح التسامح التي أفاض بها الإسلام له. 

جاء في القصة: «كانت ليهودي قطعة أرضن مجاورة لأرض 
الوصي علی عرش العراق الأمیر عبد الاله؛ فاغتصبها الوصي منه. 
فاشتکی اليهودي علی الوصي. وصدر الحکم في مصلحة الوصي, 
فمیز اليهودي الذعوی. وعرضت على الشيخ أمجد الزهاوي 
باعتباره رئیس مجلس التّمييز یوم ذاك. وتوسط بعض معارف 
الشُیخ لجعله یصادق علی قرار الحکم ارضاءٌ للوصي. فردهم 
فائلا: لا بهمني رضاء الوصي, ولکن بهمني رضاء رب الوصي, 
ودرس القضية جیدا. ووجد الحق في جانب اليهودي. فنقض قرار 
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الحکم, وأعاد الأرض لليهوديء. أقول: لو أن الشيخ أمجد الزهاوي 
فعلها اليوم لاتهم بالعمالة للصهيونية! 

كذلك يعد ما أورده قاضي القضاة أبو الحسن الماوردي 
الشاضعي (ت 450ه) في جواز إسناد وزارة التنفيذ من غير 
المسلفين ذليلا فقا ميا علی سعة الاسلام. وعدم ضیقه بما 
نری ونسمع من آمر المتزمتین. قال: «یجوز آن يكون هذا الوزير من 
أهل الذمة». فمسؤولية هذا الوزير آمام الخليفة أنه «وسط بينه وبين 
الرزعایا والولاة. يدي عنه ما آمر عنه ما ذکر. ويمضي ما حکم. 
ویخبر بتقلید الولاة, وتجهیز الجیوش. ویعرض علیه من مهم وتجدد 
من حدث,. يعمل فيه ما يؤمر به. فهو معين في تنفيذ الأمور». 

وفقاً لهذا الأمر تبوأ العديد من أهلق الذمة وفي مقدمهم 
يأتي المسیحیون. مراکز في الدولة العباسية. ناهيك من المراکز 
العلمية والطبية. ولما سْتّلْ الصحابي والي البصرة آبو موسی 
الأشعري (ت 55ه) عن تعيين غير مسلم علی شأن المال آجاب 
بالقول: «يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه». 

إن رواية انفتاح الثبي على المسیحیین. في دخول مسجده 
والصّلاة فیه بصلاتهم . هي المتناغمة مع ما یتحدث به المسلمون 
عن سماحة الاسلام. وأن شریعته هي الشريمة السمحام. کذلك 
يكفي آنها مدونة من زمن ابن هشام (القرن الثالث الهجري- 
التاسع الميلادي) أن تصبح واحدة من تراث الإسلام الأقرب إلى 
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ل ل 
تحاول التُشكيك بما هو یوجب التّمایش الانساني. على شاكلة نسخ 
كل ما يتعلق بالآيات الدّاعية للتّهايشُ والتّضامن والتّكافل والألفة 
بين الناس: 

على العموم, إن من يتطلب التمایش ووحدة البشر والأوطان. 
والتّقارب بین الأدیان, من المفروض أن يأخن تلك الممارسات على 
محمل الجد. لا يهملها بحجج كثيرة ليقوي إسناد تشدده وتعصبه 
ضد الآخر. أقول: كم تتنافى بل تتصادم رواية «الشروط العمرية» في 
معاملة غير المسلمين: وفقه ولاة الخسبة. في الماضي والحاضر. 
مع رواية ابن هشام في أمر مسيحيي نجران. ومع رواية المسعودي 
في تكليف الإمام علي ليهودي عراقي بالسّفارة: ومع ما يراه الإمام 
آبو حنيفة النعمان في آمر المعايشة مع هل الأدیان. ومع ما ورد من 
جواز ولاية غير المسلم في دار الاسلام لوزارة التنفیذ! 

لا آظن آن صاحب الطبقات الشافعية جمال الین الأستوي 
(ت 772ه) في نقله لرواية تدریس فقیه شافعي التُوراة والانجیل. 
هو والفقیه المقصود. لا یعرفان اصول دینهما. ولم یدفقا بما 
ورد من نصوص تنشد التسامح وأخری تتشد التکاره. حصل هذا 
بالموصل العراقية في الوقت الذي کانت آوروبا تطارد فیها محاکم 
تیش المفکرین والمختلفین مع المذهب الرسمی! قال الأستوى: 
لما عاد الفقيه الشافمي الکمال بن یونس (ت 639ه) الی مدینته 
الموصل «عکف علی الاشتفال یدرس بعد وفاة أبيه في مسجده. 


226 


Twitter: @kfetab_n 
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وفي مد ارس کثيرة. وکان مواظبا علی وظاتفها. فأقبل عليه الناس, 
حق أنه كان يقري أهل الذمة الثوراة والانسيل»: 

قرا غلك سبل الال لا اتحضره ها كمه الج الماد 
محمد حسين کاشف الفطاء (ت 1954) قي دعم الصلات 
الإنسانية: وما یجمل المفاملة هی الساس فی الدین والدئیا: لا 
تحویل الدین الی فروض, وموانع تهدم اجتماع البشر. وتکرس 
الک اهیة وااعرول مسیتوا اشعال اتعروت: اند اخلیه وهتك 

01 

وم نأمن الناس من شره أآمن في ربّه أم كفر 

على أي حال» إن تراث العرب. حتى قبل الإسلام» ليس كله 
حروبا وضفائن, والا من آين آتی زهیر بن آبي سلمی (ت حوالی 
3 ه) بمعلقته التي تصلح میثاقا من مواثیق السلم العالمي الیوم: 

وما الحرب اا ما علمتم وذقتم 

وما هو عنها بالحدیث المرجم 
ع ع 

ومن أين أتى الشاعر الجاهلي قيس بن الخطیم (ت 2 ه). 
وقيل عمرو بن امرؤ القيس (380 ه).ء بما يفيد لتكريس ثقافة 
الاختلاف. والتسامح. لا زال التباين تباين أفكار واعتقاد لا تجالد 
سیوف. فال: 


نحن بما عندناوآنت‌بما عندك راض والرأي مختلف 
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عد سیبویه (ت 180 ه) البیت. في «الکتاب». لقیس بن 
الخطیم (ت 620 میلادیة). بینما وجده محقق کتاب سیبویه, 
عبد السّلام محمد هارون (ت 1988): منسوياً لعمرو بن امرؤ 
القيس. أي قبل الخطيم بحوالى ثلاثمائة عام, والأخير ملك 
الحيرة من أهل العراق. 

ورد في الکتاب الکریم. > في شأن شرعية الاختلاف ما هو 
أبلغ: : ووا لله لَك أنه وَاحدَة) (الُحل. 93( . رز شاء 
للجم اه (الشوری: 8( . کل جعلنا منکن شرع 
ومنها با ول ا لحم وَاحدَةٌ4 (المائدة: 8). أقول: 
آلیس لهذ! الاختلاف آصول وفروع. فمّن من حقه جمع الألوان كافة 
في لون واحد. وجعل الناس علی دین واحد. بل هناك مَنْ يريدهم 
علی مذهب واحد. هذه مجرد مقدمة لتفاصیل کثيرة منها الأقوال. 
ومنها الممارسات لتحقیق التّسامح وتکریس السلم بين البشرية. 

لا سلطة دينية 

على مستوى أخرء إن آيات بينات عديدات لا تشير إلى دولة 
دينية. ومنها: ۰ 

- من بطم الوَسُولَ مذ أَطَاع الله وَمَنْ تَولَى َمَا أَْسَلْئَاكَ 
عَلَيِْمْ حفيظا» (النساء: 80). 


- «فان اغتزلوکم يُقَاتلوكم وَلقَواإِلِكمْ السَلَمَ َمَا بعل 


230 


[۲۲۵۲۰ ۵12۲09 1 


آبوظبي... تال المَقل والثروة 


لکم عَلهم یلا4 (النساء: 90). 

- ما على الرَمول إلا لاغ الله يَعْلُ ol‏ 
:99( . 
e)‏ 

- [قذ اگم بصانز من نکن فمنْصر فللفسه ون غمي 
ِا وا علیکم بعفیظ» (النام. 4). 

- لك ثارك بتغض ما ُوحی لك وَانق به درك أن 
ولا وا رل یه کنر از باه مه مك انا نت نیرز واه علی 
کل یه وکیل 4 (هود: 12). 


> رو هو مه 2 


۱ - فان حابوك فقل أسْلمث وجهي لله وَمَنِ ن¿ اب وقل 
لین ونوا الکتاب وال ین الثم قزن آستموا فد ادا وان 
لام یتعنص اد (آ عمران: 0). 

- وولو شا ال ما روا وما فلا غلبم عفیظا وم 
نت عَلَيِهِمْ بركيل» (الأنعام: 7). 

- إا رلا َك اكناب لاس باحق فَمَنِلهْمَدَى فَلَفْسه 
ومن صل فإِنمَا يضل عَلَبها وما نك عَليْهِمْ بوكيل) (الزمر: 41؛ 
ویونس: 108). 
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راك 


- انح للم بِمَا ولون وم أَنتَ عَلَيْهمْ بجبار فذکر 
ان من یاف وَعيدج (ق: 45). 
إن الحفظ والوكالة والتجبر هما هن مرادفات المُلطة: 
وحصر مهمة الثبي بالبلاغ والانذار لا تشیر الی سُلطة علی 
الاطلاق. آُقول: جاءعت هنه الایات تدعم الحکم المدني, والسیب. 
على حدّ مقالات علماء دين كبار أن الديكتاتورية الدينية أكثر 
شدةٌ وعنفا من الدّيكتاتورية السّياسية. كتب الإمام عبد الرّحمن 
الكواكبي (ت 1902 ( قائلا في «طبائع الاستبداد»: «تضافرت آراء 
آکثر العلماء, من الناظرین في التّاریخ غ تین للأديان. على أن 
الاستبداد السياسي متولد من الاستعباد الذيني. واليعض يقول: إن 
لم يكن هناك توليد فهما او وآبوهما التفلب والرياسة. آو هما 
زان قان بيفهها رائطلة الحاحة على التفاونتتذليل الإتسضان: 
والمشاكلة بینهما آنهما حاکمان. آحدهما في مملكة الاجسام. 
والاخر في عالم القلوب». 
کلب الشیخ والمرجع الديني في زمانه محمد حسین النائيني 
(ت 1936) . قائلا في «تنبیه الأمة وتنزیه الملة»: «الخلاص من 
الاستعباد السْياسي قابل للتحقق, اذا التفت الشّعب إلى حقيقة 
حاله. وتنبه الی امكانية التحرر من قیوده. وعلی العکس فان 


التخلص من الاستبداد الدّينى أشد صعوية بالنّظر إلى فاعلية 
السّيطرة على القلوب. فإذا كان هذا ندا وحافظا للاستبداد 
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السياسي فان الخلاص من قهر الطواغیت يصبح هو الآخر شدید 
الصعوية. اذ انه لاي تحمه یتحمق قبل الخلاص من الاستیداد الديني». 


آما ال متا هده (ت 1905) و فمن ألم قال وهو على 


فراش المرض: 
ولست آبالي آن یال محمد 


أبل أواكتظت عليه المآتمُ 
ولکنه نی آردت صلاحه 
آحاذر آن تقضي عليه العمائم 
وللناس آمال یرجون نيلها 
ادا مت ماتت واضمحلت عزائم 
کل هولاء آخذوا بالاعتبار خطورة اتخاذ الذین ممرا الی 
السلطة السياسية. وها هي تجارب 0 السياسي بالسودان 
وایران وأفغانستان والعراق لم تحقق سوی الضیق والسر. وهم 
علی حد ما قاله عدي بن زید (ت 587 میلادیة) ثم استشهد به 
ابن خلدون (ت 808 ه) في «مقدمته» في آمر تحول الخلافة الی 
مُلك. أي إلى ملكية ببيت لزيد بن عدي (ت 587 ه). قاله في 
الحيرة من ادن العراق خلال حکم المناذرة, وابن خلدون لم 
ينسب البيت المذكور: 
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نرقع دنیانا بتمزیق دیننا 
فلا ديننا يبقى ولا ما رقع 


أجد في أبيات قالها حفيد انم هنت (عح الثيى والمشاكن 
له) لعبدالملك بن مروان (ت 86 ه) وصفاً دقيقاً لاستفلال الدّين 
في السّيطرة على الناس؛ قال ويقصد بعلي علي بن عبد الله بن 
العباس: 


وان یغفضبك قولي في علي 


وتمنع ما لديك من النوال 


ذوالمجدالمقدم والفعال 
بنا دان العباد لكم فأمسوا' 
يسوسهمالركيك منالرجال 
ما زالت الأحزاب الدينية. و الاسلام السياسي بمجمله. 
تدعو إلى الدّولة الدّينية وهي تعلم أن مسألة الامامة السياسية. 
وطلبهاء وراء صئوف التشدد والمفالاة. وهي من الخطورة. إن 
أرادوها بالسيف أو سوق الناس إلى صناديق الانتخاب عبر شعارات 
الدین. قاناس توزعت الی مذاهب, والحياة تجددت بما لا يمكن 
|رجاعها قید شعرة الی الوراء. وقد جربت تلك الدّولة في آکثر من 
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بلد فماذ! كافك الْتیجة! حتی شاع الأثر: «الملك یبقی مع الکفر ولا 
ی ماش 

هنا تود الكذكير يقول عمق عاش قك الصراعاة وصرف 
شعاپها. فجاء رأیه عصارة ما جری من آمرها. وصفها جماعة 
اخوان الصفا (القرن الرابع الهجري) بالقول: «أحد آمهات 
مسائل الخلاف بين العلماء... كثر فيها القال والقيل: وبدت بين 
الشاكضيق. الفدذاوات واليقضاء» وجرت بين :طالبيها: الحروت 
والقتال. وآبیحت بسببها الأموال والدماء. وهي باقية إلى زمننا 
هذا. لم تثفصل. بل کل یوم یزداد الخائضون المختلفون فیها 
خلافاً علی خلاف. وتتشعب لهم فیها ومنها آراء آو مذاهب حتی 
لا یکاد يحصي عددها الا اللّه. (رسائل |خوان الصفا). وقال آبو 
الفتح الشهرستاني (ت 548 ه) في آمر الامامة: «أعظم خلاف 
بین الأْمة خلاف الامامة. اٍذ ما سل سیف في الاسلام علی قاعدة 
دينية, مثل ما سل علی الامامة في کل زمان» (المال والحل). 

تفن أبو عبد الحسين بن الحجاج (ت 391 ه) لم 
زر هقاف فافع سین انخلاف كان الام تاشر رجن د عم 
ینفعه: وان کان في القصيدة تکسب الشاعر ظاهر الا آن ما یعنینا 
من الاستشهاد هو تأکید مثول الحالة الماثلة نفسها بقوة الیوم في 
الخلاف بسپب مسألة الامامة ( الأسطرلابي, درة التاج من شعر 
بن الحجاج): 
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مربي يوم جمعة شیخان 
رافضي وآخر عشماني 
قال هذا: بعد الثبي علی 
وذعنا مقصها الى الثرهان 
قال هذا: بعد الئبي أبو بك 
روجاء الي يستفتياني 
قلت: خیرا لعباد بعد رسول ال 
له في مذهبي آبو الزیان 
خيرهم مَنْ رأى لباسي قد 
رت وبان اختلاله فكساني 
معاملة التساء 
يرى الرّاسخون في العلم أن مسار الزّمن ينطلق كالرّمح إلى 
الأمام, لا یمود ولا یتکور. وبالتالي هو «متجدد معلوم یقدر به متجدد 
آخر موهوم» ( الجرجاني, کتاب التعریفات) . آي المستقبل. الا زمن 
شرقناء وفي آمر النساء بالذات. فمن «لفز الحیاة وخیرة الالیاب» 
(العبارة للجواهري) آن تتکور وتعود آناته بتماثل عجیب ومریب. 
فها هي معركة النقاب لا الحجاب نجدها ساخنة بالقاهرة. فمن 


شا ل ی ل ری وج ی زا 
قبل اثيرت ضد وزیر الثقافة فاروق حسني, والان ضد شیخ الازهر 
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أبو ظَنِي... تال الفقل والروة 


محمد سيد طنطاوي» وهي تميط اللثام عن أكذوبة انطلاق الزمن 
كالرّمح إلى الأمام؛ وعن فضيحة أوهامنا بالحداثة. 

علی آن المعركة لیست بالجديدة. لکن الطامة الکبری آنها 
حصلت في عصر ركوب الأثير الأسرع من الصوت؛ وتوظیف موجاته 
عبر الإنترنت والأطباق اللاقطةء وأصبح في العلم أكثر من رئيسة 
جمهورية ورئيسة وزراء منتخبات. 

أقول الموقف السّلبي في معاملة النساء هو القديم الجديد. 
فحينما نزل لعن الأفاكين إن لین من المُخْصَنَات لمافلات 
لمات لو في اذا وَالآخرّة وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ» (الثور: 
3 کان شکلاً للمعركة التي خاضها الاسلام ضد الجلافة في 
معاملة الْساء, ولم تشرع عقوية ثمانین جلدة وعدم قبول شهادة 
متهمي المحصنات من دون دلیل یدعمه آربعة شهود. الا حماية 
لنساء. وهو شرط بحکم المستحیل. جاء في الآية: راذن رون 
الشات ملم يأنُوا بأزعة هده فَاجلدُوهُمْ انين جلد و 
فوا لهم اد بدا وَأُوَكَ هم الْمَاسفُونَ4 ( الثُور. 4). 

أما حجاب المرأة ففرض في ثلاث آيات. نأتي عليها وعلى 
آسباب نزولها. الاولی: 2 مهن متا انالوفن من وراء 
00 طهر وبك وقلوبهن ما ان تکن آن تُوْدُوا رَسُولٌ 

له ولا آن تتکخوا اجه من بفده 4 (الأحزاب: 53). تمرفت هذه 

الآية بآية «الحجاب» وهي خاصة بآزواج الرّسول الکریم. ولم 
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e 
رشيد الخيون‎ 


يتعرض فيها إلى عموم النساء. فالذي يدقق في الرُوايات الخاصة 
بزوجاته يجد تكرار العبارة بعد كل عقد زواج «وضرب عليها 
الحجاب» ( ابن سعدء الطبقات الكبرى) . 

الآية الثانية: یا 5 الب 0 لازاحك نك ونشاء 
من ین یهن من جلاییهن لك دنیآ یرفن مین 
و کات الله عَفُورًا رحا (الأحزاب: 56). خصت هذه الآية نساء 
الرُسول وبناته ونساء المؤمنين» لكن ليس فرض الحجاب على 
أساس الجنس بل علی آساس المکانة الاجتماعية ودفع الأذى, 
فأسباب نزول الآية تخبر عن الحجاب كزي يميق النساء الحراثر 
عن الإماء. 

وهذا آمر قدیم شا فقد ورد في القوانين الآشورية ما 
نصه: «لا یجوز للاأمة آن تتخفی, ومّن یشاهد أمة متخفية فعلیه آن 
يلقي القبض عليها وأن يأخن ثيابها». في قانون آخر یعاقب بالجلد 
خمسين جلدة مع ثقب الأذنين کل من شاهد آمة متخفية ولم يلق 
القبض علیها (الدنون, تاریخ القانون‌في العراق) . والشطر الأخير 
من الآية یخبر عن علة فرضه لكي «یغرَفنَ فلا یرذن 4 من قبل 
هل الريبة. 


الثالثة: «وقل لمات ین : من أَنِصَارِهنٌ 
وَيحْفَطنَ فروجَهُنْ ولا یندین زینتهن لا ما هر ما وَْيَصْرِيْنَ 
بَحْمْرِ هن على جيُوبهن4 (الثور: 31). نهت هذه الآية المؤمنات 
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آبو ظبي... تصالح العقل والشروة 


ن اا رت وفرضت ستر الصدور آمام الفرياء: بینما آعفت ت آية 
أخرى من السورة نفسها طائفة من المؤمنات تقدّمنَّ بالعمر. »وهن 
اعد من السا التي لا جود نكاا كلس لون متاح أن 


ا 


ضعن ن ابن عير برجا ت (النور: 60). 


ما سيق كان شاهدا آخر علی آن الحجاب لا یلزم المرأة 
لجنسها بل لظرف اجتماعي وآخلاقي. والا لماذا تعفی الاماء 
والنساء اللواتن تددن سن الياين من اللخصيه وآن لاسعيد المراة 
نات أمام من لا مأرب له فيها. السّؤال: ألا يشمل هذا التّشريع 
الضداقات التي تحصل بین الطلبة أو زملاء المهنة والهواية من 
الجنسين اليوم؟! : 

ف خضي المرأة الام مع التصوصن اليد ةرانا 
يمكن العودة إلى الاجتهاد والعمل علی التصالح مع الزمن. هذا هو 
جوهر الإسلام المتحضرء وأن تتم معالجة النصوص على مقتضى 
المستجدات. يشملها الحديث «أنتم أعرف بأمور دنیاکم». ونساء 
اليوم لسنّ نساء الأمس. جاهد الرسول ضد الارث القبلي. لکن 
موقف المجتمع كان سلبياء فلأن تخلى عن عبادة الأوثان والأصنام 
غلم یتخل عن موروثه في معاملة التساء. 

عموما. ان اعتبار اللص ولید عصره في فروع مثل معاملة 
النساء. آراه الحل الأمثل الذي یصالح بین الذین والژمن. فلا 
بد من قانون مدني يساوي بين الجمیع. والا نبقی نشکو تخلفنا 
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3 
رشيد الخيون 


المبشر بالجنة طلحة بن عبیدالله (قتل 36 ه). بحسب آأحادیت 
أهل السّنة. 


من ثقة عائشة بنفسهاء روى أكثر من أخباري ومؤرخ: «لا 
تستر وجهها من آحد. فعاتبها مصعب (زوجها ابن از تن فقالت: 
إن اللّه تبارك وتعالی وسمني بمیسم خمال آخببت آن‌براه النانن؛ 
ویعرفون فضلي علیهم. فما کنت آستره, وواللّه ما فيّ وصمة يقدر 
أن يذكرني بها آحد». وتفصح عائشة عن ثقتها بنفسها حین ردت 
علی نظرة شخص يدعى ابن أبي الذئب» وهي تطوف حول الكمبة 
بالقول: 

ولکن لیقتلن البريء المف فلا 

علی خلفية الرغبة في تعلم المرأة. والحاجة لی الالحاق 
با س حصت مارات ع اة فن الداعين ان الاحتفاعك 
بالنقاب والد اعین إلى تحریرها منه, حدثت بمصر والیمن وبلدان 
عديدة: وهنا آتي بما حصل بالعراق نموذجا: في نهاية الحقبة 
العثمانية. وإصدار الدٌستور (۰)1908 وبداية العمل على فصل 
السّلطة الدّينية عن السّياسية. طرحت أفكار بدت غريبة في أول 
الأمر. وكانت فاتحتها (1910) بمقالة كتبها الشاغر والمفكر 
بقياسات عصره. جميل صدقي الزهاوي (1936). دعا فیها إلى 
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آبوظلبي... تصَالحٌ الفقل والئروة 
تحرير الهزاة والتخلي عن النقاب. واحتوت مقالته علی البیت 
أخرالمسلمين عن أمم الأرض 
تخاب تفقی ها لمستاغات 
أختم في شأنهنْ ما قاله الشاعر عبدالرُحمن البناءع (ت 
5) علی لسان فتاة ضاقت بما يجري بين الرّجال من معارك 
۱ ۱ 2 
ليتني مت ولم اسمع یمن 
قتلوا الأوقات من أجلي عتابا 
بين حجبي وسفوري اختلفوا 
ولهتكي ملذوا الصحف سبابا 
بعد هذا البیت دس لي رئيس الجلسة ورقة يلفت انتباهي 
فيها إلى أنه لم يبق من الوقت سوى دقيتين أو نحوهاء فتعجلت في 
كلامي. وتذ کرت عندها العبارة: «ما شبعت ولكني تعبت» وأتعبتکم. 


من تقالید المجلس آن توزع آوراق علی الحاضرین. مکتوب 
في رأسها: دیوان ولي العهد. لیدون فیها الحاضرون ملاحظاتهم. 
ويقد موا أسئلتهم مكتوبةء والأمر یبقی لرئیس الجلسة ماذا سیختار 
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رشید الخیون 


منها بحسب ما یناسب الوقت. الذي لا یتجاوز نصف ساعة آو آقل 
للمناقشة وردود المحاضر. رت أسئلة عدة, منها: 

هل تری التقاب آو الحجاب ممیقا لعمل المرأةء وله تأثيرات 
أمنية5! ۱ 

قلت نم وناك من پستخدمه للتخفي. فان صومالیاً کان 
مطلوياً في فقتل شرطية بريطانية واستطاع الهروب عبر المطار 
بثياب وجواز أخته. 

سوال آخر حول الطائفية والاسلام السّياسي. فاختصرت 
الجواب بالقول: لا اسلام سياسي بلا طائفية. فالاخوان المسلمون 
سَنَة وحزب الدّعوة شيعي. ولا يدخل السّنْي في حزب الدّعوة ولا 
الشیمی فی جماغة الاخوان. كنت متوقنا نوالا من جهة النساء: 
وبعد انتهاء الدوة قالت (حداهیٌ: بعثت بالسُوّال لکن بپدو الوقت 
ثم يسيع 

بعد الانتهاء لا ينهض أحد قبل نهوض صاحب المجلس. 
فتقدم نحوي مصافحاء ثم خاطب الحضور: القاعة لا تسعنا 
للصّلاة, لذا لا بد من التوزع بين القاعة والمسجد. كان يعني صلاة 
العشاء. بالفعل 58 في تلك اللحظات. ما قرأته عن مجالس 
المناظرات في العصر العباسي. وکیف کان الخليفة عبداللّه 


ع 6 
المامون هو المحور. وكيف يجري التناظر في حضرته. 
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آبوظبي... تَصَالْحُ العقل والْروة 


كانت تجربة لي في اكتشاف الآخرء وأن الحرص على التّمدن 
وتحرير المرأة من مشقة الماضي في الدّين والمجتمع عين اهتمام 
زعماء شباب تحدروا من بيئة مغلقةء بيئة كانت إلى يوم ليس 
اد را ضعا فال ران سای لاک تي اي 
وما قلته في تلك التدوة. في مثل هذا المقامء كان من المستحيلات 
بالامن؛ فمّن يقرا دالومال العرییةه لانفرید سجر له أله رشك 
بكلامي. 


N 
۳ 
دن‎ 


Twitter: © 212611 


1211101 لا712 
/ 2 


الفصل الثاني عشر 
نهيان بن مبارك 
مجلس المؤتلفين والمختلفين 


فقلت وفي البداوة ما يزين البداة 
وفي الحضارة ما يشيد 


(الجواهري 1979) 


جعلت عنوان هذا الفصل «مجلس المؤتلفين والمختلفین». 
وأنا آروي ما شهدته, لأربعة آعوام خلال زیارات متقطعة. لمحلس 
الشيغ نهيان بن ميارك آل نهیان. وزیر التعلیم العالي والبحث 
العلمي: والشخصية المعروقة داخل أبو ظبي. والإمارات عموماً. 
بانفتاحها وضمها للجمیع. والفرح مع من یفرح والحزن مع من 

ن. لکثرة تأدیته واجب ب التهاني وواجب المواساة لمعارفه 
e‏ فمجلس الموّتلفین معروف لماذا. لا يحتاج إلى شرح 
وتقسیر. لکن کیف یکون مجلسا للمختلفین؟! 
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۶ 
رشید الحیون 


فذلك لارتياده من قبل من كان في السّلطة ومن كان 
معارضاً لها من خارج الامارات. بمعنی وجود الشخصن ومكضة: 
فكم تبدلت المواقع بین ضیوف المجلس. صار المعارض سُلطة 
والسُلطة معارضة. وظلا يترددان عليه ویتواجهان. من دون 
اقتراب بعضهما من بعضء. وربما تصافحا في لحظة إحراج 
قصوی. بعك التي لم يتحملها أحد اسف من وزير دولة 
كان نظامها عدوا لدولته. 


أما أنا فمددت يدي وصافحت مَن كنت أعده من خصومي 
اللدُودين: لاشخصاً بل نظاماء من دون تعريف وتعارف. لكن أقول 
الحق: لوحدث هذا قبل التّاسع من‌نیسان (أبريل) 2003 ما فعلتهاء 
ولریما ما دخلت المجلس من الأساس, فالحوادث کفيلة بمراجعة 
الدات. أحياناً تشاهد أحدهم يدخل ويصافح من في المجلس 
ویتجنب الف الذي فيه غريمه أو خصمه. لکن الاثنين يداومان 
علی ارتیاد المجلس من دون انقطاع ولا احتکاك بالخصم. 


معارض ومطارد صار رئيس جمهورية. وآخر صار رئیس 
وزراء. وآخر صار وزیرا. وکان الجمیع من قبل یجالسون سفراء 
دولهم القاصية لهم. وکم تبدلت المواقع. وظل الحال في مجلس 
الشيخ نهيان على ما هوعلیه. تناقض من نوع آخر. یحضر المجلس 
الغارق في الديانة إلى حد المتشدد. وتجده یجالس الهندوسي 
ویضطر الی الجلوس معه علی طاولة طعاح واحدة. وتدخل المحجبة 
من النساة وخاسرة ال زامن ایض وشن اامرنگ قد يقابل أن 


246 


۲6۲۰ ۵12۲09 1 


آبوظبنی... صالخ امْقل والثّروة 


يُحاذي ه في المجلس السفیو. الايراني. وشیخ المسلمین يحاذي 


عندما یحین وقت الصّلاة. ویسمع صوت الموذن المرفوع 
من المسجد المحاذي للقصر. لا يحتاج غير المصلين الثفاق. 
بل ينهض صاحب المجلس یحف به مَنْ حرص علی الصلاة, 
والٌخرون پنتظرون حتی عودته. وکثیراً ما لاحظت غير المصلین 
یحاولون تجنب تلك اللحظة فتراهم یخرجون مودعین صاحب 
الفجلين مذ المواعية أو الالتؤاماف ورا ما سنك صاحب 
المجلس الاحراج؛ فيقول لك: لا تغادر سأعود بعد دقائق! 

كنت قد تبت مقالة في هذا الخصوص عن مجالستي 
لأحد الخضوم القدمام؛ نظاما لا شخصاء تحت عنوان «سبحان 
الجمعنا بفیر میعاد». وهي من كلمات أغنية للمطربة الشهيرة 
بالعراق. وبالبلدان المجاورة. لميعة توفیق (1992). ومع ذلك 
ما زال ط فی اشن کي ما مکی لکن المجلس ضمنا من دون 
اوا إلحاح في الاختلاط. تجد الجمهوربين والملكيين والسّنة 
والشيعة ومسلمي الهند وهندوسها. لكل هذا جعلت العنوان «مجلس 
المؤتلفين والمختلفين». 

في يوم من أيام كانون الأول( ديسمبر) 2006 هاتفني رجل 
من الإمارات. وقد عرفت ذلك من رقم التّلفون, سأل عن أحوالي 
وصحتي» وتمنى اللقاء بي في يوم من الأيام. وقدم اسمه الأول 
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۶ 
رشید الخیون 


من دون لقب. شکرته علی الاتصال متمنیا دلك متله. وانتهمت 
المكالمة. وفاتني الاستفسار منه بأکثر تفاصیل. 


وعدها بشهن قرسا اتصل بي الصدیق وزیر الاعلام الأسبق 
والأكاديمي الكويتي سعد بن طفلة العجميء وطرأ على بالي إخباره 
أو الاستفسار منه: اتصل بي شخص من الإمارات ويبدو لي أنه 
رئيس تحرير جريدة أو رئیس ناد تقافي. قال ما اسمه: فلت: 
نهیان! ضحك سعد بن طفلة وفال: نه الشيخ نهيان بن مبارك وزير 
التملیم العالي والبحث العلمي بالامارات! 


حينها قلت له: ما كنت أتوقع. فأنا لم يحصل أن تحدشت 
مخ ویر ظوال.عمری: الا وزير التقافة المراقي الأسیق فيد 
الجزاثري, وكنت أعرفه رفيقا وصديقاً من زمن. ووزارته کانت 
وذارة مقة |ذا قسناها بمقیاس الژواج الموقت آو المنقطع بزمن. 
هن مجلس التحكم ووزارة أراذ عاذوى ذات الشهور. أما أنت فعرفتك 
بعد ترکك الوزارة! ضحك وظهر لي هو الذي أتى على ذكري في 
009 

ترددت في الاتصال به معتذراًء أو شكره على الاتصال 
والتّواضع الجم. وهو صاحب المشاغل والموقع الرّفيع. لكن 
الدّواخل ما زالت مكلسة على فكرة التَّبِاين بين الحاكم والمحكوم: 
والتباكف ينين الأرستقراطية والبروليتارياء ويلة قاف الژجل ولك 
وتشأً وما زال آرستقراطیاء ولقب الأرستقراطي في ذ اکرتنا الثورية 
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آبوظلبي... تصَائحٌ العقلٍ والثروة 


یمد من المرفوضات. بحسب التّصنیِف الطبقي, وآنا الی حد الأمس 
القریب من بديكتاتورية البرولیتاریا وأرتجي غلبتها علی السْلطة, 
والرژواسب والعواطف ما زالت شاخصة. فهي تراکم أكثر من ثلاثة 
عقود . وکم فیها من معاناة ومخاوف وترقب یصل حتی الموت. 

بعد نحو شهرین عاد الاتصال بي. ودعاني الی حضور 
مناسبة التملیم بل حدود؛ واعتذرت من عدم معرفتي لشخصه قي 
المرة السّابقة. لكنه: ضحك وقال: 7 عليك. المهم تعال إلى أبو 
ظبي في نهاية شباط(فبراير) 2007. أتذكر قلت له: وماذا أعمل 
في المؤتمرء أنا الآن ليس في التّعليم! قال: تعال. وسيتصلون بك! 
بعدها بدقائق اتصل بي مدير المكتب ورتب لوازم السّفر. 

وصلت آبو ظبي. وتذكرت قولة محمد مهدي الجواهري 
وقصيدته التي ألقاها بأبو ظبي العام 1979 «أفتیان الخلیج». 
وكنت شن شفظلك متها يكن الأبيات: يعد أن شاهدت الأفسية 
مسجلة على كاسيت فيديوء ولا آدري مَنْ خطفه مني عند الترحال 
من مكان إلى آخر. یمکنك حفظ الشعر من إلقاء الجواهري لهء 
فإلقاؤه يأخن بالألباب. وكثيراً ما حفظت مطالع قصائد أو أبيات 
من سماعها من تسجيل أو منه مباشرة؛ مثلما حصل في أمسيته 
يعدن (1983). وقال رائعته «من موطن الثلج. ومطلعها: 

من موطن الثلج زحافاً إلى عدن 

خبت بي الرّيح في مهر بلا رسن 
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عندما سمعت قائد الطائرة يقول: سنهبط بعد قليل في 
مطار آبو ظبي. وما تبعها من عبارت التهیو والاستعداد للهبوط. 
قلت في نفسي: وأين «أم ظبي:۱9 هذا ما قاله الجواهري عندما 
رحب به مستقبلوه: أهلا بك أبا فرات في أبو ظبي. فقال مازحا: 
وأين «أم ظبي» ذ كرها في تقديم قصيدته الخاصة بأبو ظبي. 


مما حفظته من قصيدة الجواهري. وهي تربو على السّبعين 
بیتا , وفیها توقعات للاخشراروانشران. قالها العام ۰1979 فیومها 
کانت الزمال لا زالت مهيمنة. وعیدان الشجر تعاول الاتبات. 
وضسائل النخل تأتي الی الشُواطن وتفرس في الأسباخ. والأمل في 
نموها غير مضمون: 
أفتيان الخليج ورُبٌ ذكرى 
تاد وا ناتستشد 
إلى هذه الوجوه تشع لطفا 
یشع بمثلها هدا الصعید 
من الم لح الاجاج مشی رخیا 
یُرقص نخلة شبم برود 
یسیل بمالح عذب فرات 
وفي الرمل اليبيس يرف عودُ 
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آبو ظیي... تصالح المقل والثروة 


وقضت علی الخلیج تندوب فيه 
زمردة یزان بها الوجود 
حقول النفط تسمن راصديها 
وغازيها وأن تمن الرّصيدُ 
فقلت وفي البداوة ما یزین البداة 
وفي الحضارة ما شید 
آبو ظبي بما آخدت وأًعطت 
عروس مهرها نار وقود 
وعنت لي رؤى هيم طوال 
۶ 7 8 0 
تلضهم‌التهانم والنجود 
الجواهري» u‏ القصيدة المذكورة, قهم يأخذونه اش 
ملتزما لقضایا الجماهیر آو الأوطان. فکالوا له اللعنات لأنه مدح 
نوري ال فنل (قتل 8)), والوصي عبد الإله (قتل 8 وما 
0 ت 2 
قاله في الملك الشاب فيصل الثاني (قتل 1958) في عيد تنويجه 
(1953) ملکا. وعرفت بمصيدة «التتویج»: 
ته یا ربیع بزهوك العطر النّدي 


ویضوئك الزاهي ربیع الموند 
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لقد دفعوا الجواهري, لکثرة ثلبهم له بسببهاء إلى اعتبارها 
في مذ کرته ب«الهاویة». وتحدث عنها من دون إشارة إلى أبياتهاء 
وبحسب ظني, آنها ما زالت مرفوعة من دواوینه المطبوعة التي 
اطلعت عليها مع آنها من مفاخر قصائده في حبكة البتاء ومتانة 
اللغةء والملك الشاب يستحق هذا الثناءء فلا هومن القتلة. ولا هو 
من الفاسدین بالمال. بل علی العکس کان مظلة للعراقیین کافة 
من هجیر ما آتی علیهم في ما بعد. تجدني آحب الجواهري في ما 
قال للملك انجمیل. وما قال لعبدالکريم قاسم المقالي بالْزامة 
والوطنية (قتل 1963): 


أعد مجد بغداد ومجدك الب 
وجدد لنا عهدا وعهدك أطيب 


۱ : و و 

مثلما آحببت الجواهري وهو یقول لمسس الحزب الشيوعي 
العراقي یوسف سلمان یوسف (آعدم 1949). الحالم بفد أفضل 
للعراق. وکان الشعار الذي خطه لحزبه: «وطن خر قفي سعید»: 


سلامْ علی مثقل بالحدید ویشمخ کالقائد الظافر 
كأن القيود على معصمیه مفاتیح مستقبل زاهر 


بهذا كنت ارد على الذين يريدون الجواهري للحظة 

وزمن وموقف. لا لشعره وموهبته الفذة. آنا آطرب لکل ما قاله 
5 م 000 ك 

الجواهري. لثوریین او رجعیین. مثلما ما زال يطربنا ابو الطيب 
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آبو ظبي... تال العقل والثروة 


المتتبي (كتل 551 ها فی کی ما فال خر صا ب سیت 
الدولة الحمداني (ت 357 ه). وكافور الأخشيدي (ت 357ه). ما 
مدحه به وما هجاه من القصائد. أعجبني الجواهري في مستهله 
في (تفن بتموز 1978) مادحاً نفسه. ومن حقه أن يظهر بمظهر 
الطاووس, لأنه الجواهري, قال: ۱ 


أباالشعر قل ما يُعجب الابن والأبا 
وهل لك الا آن تقول فتعجبا! 


جرى حديث عن قصيدة «أفتیان الخلیج». بعد عرضنا 
کاسیت فیدیو وکانت مسجلة؛ > في ديوان الكوفةء بعد أيام من 
وفاته, ولما شدني في تلك الأمسية آتذ کر یومها تماما (مساء 3 
آب/ أغسطين 1997). قد سحلت القتضيدة على ما أراها توقنات 
نهضة في العُمران والتّمدن لمنطقة شاهدها الجواهري وهي تحبو 
صوب ما هي فيه الآن. مهما يكون الحال ليس لي ولا لغيري التفریق 
بين الجواهري وقصائده. مهما اختلفنا معه ذيها لموقف أو شعور 
ماء واذا کان لي مواقف من شعراء آخرین. فلیس لشعرهم انما 
لأخلاقهم الشخصية قي ایام الخرین. والانحطاط الاجتماعي. 


م 


وصلت أبوظبيء وأنزلت في فندق خرافي المساحة والأعمدة 
وارتفاع السُقوف والحداتق المترامية: يُقَال له «قصر الإمارات». 
وحاولت تبديل مكان الإقامة يما هو أقل غرابة ورغبة في الشعور 
بحميمية المقام. مثل غرفة صغيرة لا يُشغلك فيها كيف تفتح 
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المصابیح. وكيف تفتح ماسورة الماء (الدش). ولا يأخذك 
الاضطراب عندما يأتي معك مرشد یعلمك هنه الأشیاء. لکنهم 
اعتذروا قائلين: مؤتمر التّعليم يُعقد في قاعات هذا الفندق. والإقامة 


هنا تسهل الحضور! 
اي ل 
إلى غرفتي من تلقاء نفسي؛ لشساعة المساحة و: تعقد البناء. 


لساك بال ميا ا 
حینها صادفت مسؤولين عراقيين من الجدد» يخرجون مع أسرهم. 
وقد تبین آنهم کانوا مستأجرین أجنحة فيه» واللّه أعلم كم يكون 
سعر الجناحء؛ وأخذت أقيس ذلك قبل الوصول إلى السلطة! وعلی 
الزغم من معرفتي بهم من قبل الا آنني حاولت تجنبهم. لوجود 
آسرهم من زوجات وبنات محجبات إلى حد التقاب من جهة. 
ولکراهة فسادهم المعلن من جهة آخری. 

مر یوم ولم يأت آحد یسأل عني, ولا آعرف ما هو البرنامج 
المعد لذلك الموتمر. سوی وجود استعدادات ولافتات مخطوطة 
بالقلم العریض تشیر إلى وجود المؤتمر وافتتاحه في القاعة 
الفلانية. فضيت يومي متجولا في أروقة الفندق, لا أقصد مکانا. 
وكم يبدو الإنسان قرم ٠‏ مهما بدا فارع الطول. وهو يقطع صالة 
قصر الإمارات الكبرى ويسير تحت القبة الشاهقة هقة الملو. فحين 
تكون في طابق علوي ری اا اس يمرون بأحجام فسائل التُخيل. 
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ابو ظبي... تصالح العقل والثروة 


في الیوم التّالي تتبمت السّهم المتجه الی قاعة الافتتاح؛ وعند 
اباب لا بد فن أن عون شاملا اشارة اور غلن خرف سال 
العاملين عنهاء قالوا: هل أنت صحافي أم مشارك في المؤتمرة! 
قلت: مدعو من حضرة الوزير! قالوا: أين بطاقة الدّعوة؟! قلت: 
ليست لدي بطاقة؟! فلما نظروا في الأسماء التي معهم لم يجدوا 
اسمي بینها. فظنوني آحد المتطفلین! فقالوا: نأسف, لأن الحضور 
لحاملي البطاقات فقط! وبعد أخذ ورد أعطيت بادج موقتة. لونها 
یختلف عن لون بادجات الصحافیین والمددعوین! دخلت القاعة, 
وأنا أود رؤية مضيفي» فما كنت رأيت صورته من قبل. کذلك لا 
أرق شخصاً راح ين الات من الحاضرین. 

بين حين وآخر یدخل شخص فتقوم القاعة له. وکلما دلف 
داخل بثیاب اماراتية آقول: لعله هذا صاحبی! لکن الدّاخلین 
من عَليّة القوم کثیرون. والثياب المتشابه لا تترك لك التّمييز 
بين شخص وآخر. بعدها عزف سلام الدّولة الرّسميء وان 
عن افتتاح المؤتمر من قبل الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم 
والبحث العلمي. فحينها أيقنت إنه صاحبي. 

تحدث في البد اية بالعربية ثم بالانكليزية, مرتجلاً الخطاب 
باللغتين. نزل من المنصة والحاضرون وفقوا عند صعوده وعند 
نزوله. ولما انتهی الافتتاح» هممت بالسّلام علیه. واشعاره 


بوصولي, فحتی هذه اللحظة غير معترف بي كأحد المدعوين! لكن 
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الژحام وکثرة المتقدمین من العرب والاجانب: إلى حد التّدافع, 
لمصافحته منعني من ذلك. 


الن أنسى ذلك الرٌجل الضخم ان و گان بسحب ده شاا 
وشابة, ولعلهما ولديه» وسط الزحام كي يُقدمهما الیه. وبقیت 
آراقبه, فالسُیخ کان قد خرج وهو لم یصل الیه بعد. عندها تمثلت 
بالبیتین. اف سي ولا حرج من ذكرهماء فهما للإمام محمد بن 
ادریس الشاضمي (ت 204 ه). حفظتهما من دیوانه. ضمن قطمة 
شعرية» ووجدتهما من أكثر الشعر حکمة پل آجدهما آدباني في 
أكشر المواقف: 


سأترك حُبُكم من غَيْربُغض | 
وذاك لكثرة الششركاء فيه 
إذا وقع الدْبابُ على طعام 
سَأتركه وقلبي يشْتّهِيه 
عدت إلى غرفتي. منتظراً انتهاء أيام الاستضافة, قما حدد 


و ی الطاء ا أيام» فالسفر في صباح الیوم الرابع. بعد 
القداء كن هاتفي النقال. وکان المتحدث ادق سعد بن طفلة. 


قائلا: أين أنت5! بلندن أم بأبو ظبي؟! فمن العجائب مع التلفون 
النقال قد تتصل بجارك الجنب وتجده یحدئك من الصین. قلت: 
بآبو ظبي مند یومین. وأي فندق نزلت؟! قلت: قصر الامارات! وهل 
أنت بالکویت؟۱ قال: انزل حالا آنا في اللوبي. 
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أبوظبي... تصَّالحٌ الفقل والثروة 


نزنت: واذا آمامي الشیخ نهیان مع ین طفلة یقفان: وسط 
صالة الفندق! فقال: آين نت لم نرك, فقصصت علیه ما حصل: 
بأني رأيته فلم أتمكن من السّلام علیه. رحب بي وکأنه يعرفني 
من زمن طويل. فخفف عني وحشه المکان. وترقب الفرباء داخل 
الفندق الشاسع. 

لاحظته لا يجلس بمكان إلا بعد الاطمئنان إلى أخذ ضيوفه 
آماکنهم كافة. ویترقب هذا وذاك ترقبا ا کے فن ع 
بشخص آو شخصین. ونحن نتابع فاعلیات السيرك الرياضي 
المثیر. وتراه ينادي بالاسماء ویوزع الحاضرین علی المقاعد. 


ضي الیوم الات ذهبنا الی منطقة صحراوية. علی طریق 
العین. وبرفقة رسام الکاریکاتیر المعروف بهجت البهجوري. 
المصري المقیم بفرنسا. وفي الطریق خطط لي رسمة. ما زلت 
احتفظ بها. وکتب علیها عبارة: الی صديقي. لم آخذ العبارة علی 
محمل الجد. فهي کلمة تقال. ورفقة طریق لعدة کیلومترات لا 
تخلق صداقة. نصب بالمکان مسرح» وفرشت سوق شعبية ومتحف 
مر دوو ا اا ا العضانيه الساؤقة القلونة 
كانت سكت الأضواء الملونة من على الكلذل المساورة الى داخل 
المکان. فتتیدل آلوان الاضاءة في الفضاء الطحراوي. 


كان الجميع ینتظر صاحب الذعوة وزیر التعلیم العالي 
والیحث اللي ب أف ماع ىصوا سفت جل وراك 
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اژدشاها فالفيع الوزير .وصل مرا التسداقة أو الششرة 
ومركديا: على كلاف ها أو من داوس سكن مد اش رقا 
وبيده خيورالة رشيعة, كانت مضاهية مع رشافه وخقه رکه آمام 
الجموع: بش بوجهي سائلاً عن الحال, مشيراً بيده إلى مرافقته 
حتی صدر المچلس, المعد في الهواء الطلق. 

لاحظت آحد الأففان, آو الباکستانبین؛ يتخن موقعاً متقدما 

يك الصيوف: ویتضح ذلك من ثيابه ولحيته الكثة أنه كان من 

العاملين ف التُنظيف: مادا رجلیه متخدا هیثة استرخاء! فاأخرج 
من المكان: لحظتها لم أستسع ذلف الأصرف: الكت حسبت الأمر 
لسار أمني. عندها أخذ الأوبرالي الإيطالي وزميلته وفرقتهماء 
ولعدم اهتمامي بالأوبراء لم أحفظ اسمه. يصدحان في عمق 
الشعرا ون انكرت الطلتج افون في تام دا 
کانت المصابیح عملاقة یشرب نورها ظلام الطحراء المحیط. 


الشيخ نهيان شاکرا الضيافة و . قالمفادرة دا الا أنه قال: 
لا سر هدا تبقی في مکانك. حتی یتفرق اناس ونتفرغ للجلوس 
والحدیث. کانت نظرات أحد المرافقین له تقول لي: لا تناقش 
انتهى الأمر! شكرته مرة أخرى. قلت للصديق معتصم المدفع. كان 
شترا ومن العاملين مع الشيخ زايد وهو الآن برفقة الشیخ نهیان, 
وحينها أعرفه أول مرة: كيف لي تغيير حجز التّذكرة وتمديد حجز 
الفندق! وكنت أعتبرهما من القضايا الكبرى. 
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ضحك وقال: هذه سهلة! بعدها اتصل بيٌّ معتصم: قائلا: 
الشيغ یقول: تأتي غدا للافطار معه! ونسیت هل قال صباحا آم 
مساء! قنحن العراقیین لا نسمي وجبة الصباح فطورا. إنما هذا 
للصائمین فقط. قتسمیه (ريوك ) ۰ وأراها آصوب من الفطور. فهي 
منحوتة من فتح الريك ( الزیق) والفطور صار حصریا لرمضان. 
لحظتهالم آفکر آن الموسم لیس موسم صوم. هکذ! عدث الاتصال 
بمعتصم وسألته: صباحا أم مساء! فقال بشيء من الحدة : كيف 
مساءٌ قلت لك على الفطورء الساعة الكامنة تكون بالقصرء لا تنس 
فسؤالي عن الوقت جعله يشك بذاكرتي والتزامي في المواعيد. مع 
آني لست هكذا. 

5 الآن معي سيارة. والسّائق اسمه رشيد أيضاً من 
أهل الهقن: ذفيت إلى القضصر غلك الوخد با ها وعان الفطون 
مائدة مقتصرة على أربعة أو خمسة أنفار. ليس كفداء يوم الجمعة 
الدّاثم في القصر والحضور يكون مفتوحاء ولا يرد آحد مهما كان: 
وأتى بلا دعوة. جلسنا على المائدة المستديرة؛ مع شخص آوروبي, 
رأيته أكل بأصابعه» ما يشبه الهريس مع العسل. 

لكن شغلني وجود رجل إلى جانب الشيخ نهيان. عندما 
مددت يدي لمصافحته أشار الشيخ بيده لمصافحة الرجل قله, 
والأعضاع يه غنابة غير غادية: كان كك ورل لديل تله 
ويمسح يديهء وكانت مظاهر النعمة بادية على محيا الرّجل على 
الرّغم من المرضء إلى درجة أنه كان مقعدا! دار حديث عام 
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وخاص حول المؤتمر. وسؤال حول العراق» لكني شردت مشغولا في 
المشهد وعناية الق بهذا الرّجل 


ها نمضن الت حا ال ری آرکبه في سیارته. 
وانطلقا. بعدهاء بيوم أو يومين سألت أحد رجال الشيخ: مَن هذا 
الرّجل الذي مع الشيخ عند الفطور. وفي المجلس العصرء قال 
لي: والده, کان آول وزیر داخلية للٍمارات؛ وأخذ یقص علي بما 
يشبه الخيال من برٌ الولد بالوالد. قال: يوميا يأخذه في جولة. 
ويقوم بواجبه عند الغسل في الحمام. ووا راف إلى الصيد 
بباکستان. و آي مکان آخر. وجعله يعيش حياته الطبيعية من دون 
تأثیر المرض. بعدها علمت أنه صار مضرب المثل في عنایته 
بوالده حتی وفاته. 

لم آجد معنی لوجودي. بعد انفضاض مجلس الإفطارء 
ولم يقل لي أحد بالانتظار لذا ركبت السّيارة وعدت إلى الفندق. 
ماهي الا لحظات ویتصل نی معتصم: آین أنت! كيف تذهب» 
الشیخ يسأل عنك: عد حالاً أرجوك! ليس لي شغل في السّيارة 
لذا قلت لرشيد: أنت حر حتی المساء. شكرني وذهب! ثم عاد 
معتصم متصلاً: هل معك سيارة قلت له: لا. فقال: انتظر عند 
بوابة الفندق سآتي إليك حالا. 


كان معتصم مضطربا وهو يقود السّيارة بسرعة صوب 
القصر. فسألته ماذا جرى! قال: ما كان يجب عليك الانصراف 
من دون أن یعلم أحدء فالشيخ يريدك الآن, وما تدري إذا زعل 
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علینا! دخلنا بوابة القصر واذا معتصم یتنفس الصعداء. ویقول: 
الحم لله الشيخ مزال موجودأء بعد أن راق شوه سيارتة, 

خرج الشیخ من مکتبه: ولما رآني آمامه قال: آين هریت؟۱ 
انتظر لا تهرب مرة ثانية. بعدها دعاني إلى سيارته وانطلقنا إلى 
دبي. كان معنا الإعلامي اللبناني تحسین الخیاط. جرى حديث 
حول الإسلام وما كتبته في مقدمة لكتاب الرّصافي «الرّسالة 
العرافیة». وجاء ذکر الباحث والمهندس المعمار السُوري محمد 
شحرور. سألني الشيخ ما رأيك في كتاب شحرور «الکتاب والق رآن». 
فقلت من الكتب الجيدة. ولها تأثير وصيت» مع أن شحرور مهندس 
معمار لا باحث مختص هي الثرایث والفقه( 


عندها اعترض الشيخ. بعدم ارتیاج من كلامي: لا يجوز 
الكلام بهذا الشكل, وكأن الميتدسن أو الطبيب ليس له الحق فى 
البحث في هذه الأمور. قلت: لا أقصد ذلك لكني أعظم فيه البحث 
علی الرغم من انشغاله بأمر آخر. وشرق الحديث وغرب في أمر 
الدّين والثّراث. فوردت قضية ما. فقلت: اني ذکرتها في كتابي 
«جدل التنزيل وكتاب خلق القرآن»» فقال متى صدر هذا: قلت 
حينها من سبع سنوات تقريباً. فطلب مني لووفرت له نسخة منه: 
وكان كذلك. 

بعد حوالى أربع سنوات على هذا الحديث التقيت بمحمد 
شحرور في مجلس الشیخ نهیان. ونظر الشیخ لنا وقال: ألا تعرفا 
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بعض؟ فقبل هذه المواجهة لم أرَ صورة شحرورء فلما قدم نفسه: 
قلت كتابك أثار اهتمامي. وكيف لمهندس معمار يتفرغ لكل هذا 
العمل, وأنا أقدّر العناء في مثل هذا التّأليف؟! أجابني بما أرضى 
الشیخ تماما وكأنه رد علی الحوار السابق ونحن في الطريق إلى 
دبي: لولم أكن معمارا ما کتبت مثل هذا الکتاب. 

تجاوز شحرور السّبمین علی ما دو ولما دخل متأخرا 
الی قاعة الطعام في ذلك اليوم: وكان يوم جمعة (نیسان/ آبریل 
۱ سأله الشْیخ: تأخرت! رد قائلا؛ کنت ۳ ولا أدري 
لماذا لم يذهب مع مّن كان في القاعة للصّلاة في المسجد قبل 
الغداء؟! أريد القول من ذكر ذلك: إن الرّجل كان مصليا صاشا: 
فلا بش اکتا یه المت کیر اه یرف علی آنه کان اونا في عبادته. 
وأن التقوی والورع لیست محصورة بعلامات السُجود علی الجباه. 
آوفي العمل الحزبي الذینی! 

بعد العودة من دبي ظهرا التفت لي الشيخ قائلاً: موعدنا هنا 
السادسة مساء! وانطلقت عائداً إلى الفندق. بعد أن رأيت دبي لأول 
مرة, والغمران الصارخ نحو السّماء فیها. واسطوانات مترو دبي 
مفروسة في الصحراء. قبل مد سكة المترو علیها. فمن قبل ظننت 
أن تشييد السكة عبر آنفاق تحت الأرض. : 

شهدت مع الوزير احتفالاً في إحدى كليات التکنولوجیا. 
وكاتك أتذاف أرب عشرة كلية, وکانت تلك الكلية خاصة بالبنات, 
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كن یحملن الکامیرات الحديثة وه بزیهنّ التقليدي, العباء‌ات 
والشیل: ونحن بالعراق نسمي غطاء رأس المرأَة ونحرها «شیلة», 
ولا آعلم بماذا یسمونها في الامارات. وهي مفردة آرامية «شيالة» 
واحدة من مکونات لباس الرستة الصابتئي المندائي الخاص 
بالمرأة. لکنها بیضاء , وخارج العبادة تکون عادة سوداء. 

عدت الساعة السادسة؛ ومن تقاليد مجلس الشيخ أنه يبدأ 
الشاعة الرايعة بعد او نانوی اا ال ااب 
أل انها ج 5 ا کت ارين الما من النوافة, ونس الاد 
0 إلى مجلسه الملتئم بمكتبه داخل القخنز, شاف جد ةة 

ء. فیها أنواع الورود والاشجار. لمحت علی اغصانها وا 
ملونة. ویبدو ظلال بقية الشجر الممزوج مع ظلال الثخیل کأنه 
جنة صفيرة. عند المرور خلاله تنسی قسوة الحر. وتأتيك أصوات 
متنوعة من حناجر الو كنت آستغل لحظات الانتظار وأدلف 
إلى عمق الحدائقء وما فيها من سواق وأطيار. وأشعر كأني في 
حریم دار الخلافة العباسية. عندما یصفها ابن جبیر الأندلسي 
(زار بفداد 579 ه) آو بنيامین التْطيلي (زار بفداد 564 ه). 

خرج الشیخ وتبعه ثلائة أشخاص کنت ضمنهم. سرنا وسط 
الحديقة المحاذية إلى جبهة البحيرة. سمعت ونحن نسیر بسرعة 
خلفه مره هیلکویتر. وکان یحمل خیزرانته بیده. ویضرب بها 
آحیانا حشاء ئش في الطريق علت بين الأشجار؛ وبين الحين والآخر 
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يلتفت للحديث مع أحدناء ومن عادته التمعن في عيني المتحدث 
معه. بنظرات تاقبة, وشنبه الطويل والمعروف به بین الاماراتیین. 
فقال لمّن معه: رشيد آخر شيء ذهب لاجئأ عند الملكية, ويعني 
بريطانياء وهو كان جمهورياً ضدهاا وأردف قائلا: فلا أفضل من 
عهدکم الملکي. کان فیه استقرار وأصول میم عدة أمتيكت 
البلاد فوضی! فقلت له: هربت آولا الی الاشتراكية, فأنا درست 
ببلغاریا. ثم عملت في الیمن الجنوبية لسنوات طويلة. وقطع صوت 
هلیکویتر الحدیث, وما بات يسمعني وأسمعه؛ وكأنها عصمتني من 
الجواب. ومن الإفاضة بمشاعرء قد أجد لديه ما هو ضدها. 

ما كنت أحسب أني سأركب طائرة مروحية وأنا الخائف من 
طائرة كبيرة تنسيك الفضاء الذي في خارجها! قلت للذي یسیر 
بجانبي: هل سنركب هذه الطائرة؟! قال: نعم. وین الوجهة؟ قال: 
لاأعلم فنحن مع الشیخ! لا آدري ماذا آفمل. فمن العادة أن أحتسي 
کأسا أو كأسين من النبيذ قبل وشي الطائرة؛ لكن هنا لا نبيذ ولا 
یهزنون. بل یصعب آن تأتي محتسیا شیثا من ذلك! مع آنه دواء في 
تلك اللحظات, ولا حرج في الدواء: وکم دوية معمولة من الخنازیرا 


انحنت الرُؤوس. والشيخ لف غترته على عقاله تحسباً من 

عاصفة مروحة الطائرة, زو عند الباب يصعدنا ولخدا واخداء 
ثم صعد إلى جنب فائد الطائرة. فسألت أين صاحبتا؟ قالوا: فی 
9 ع 00 0-7 

فرع الصا وتا الا حدم فضا الاعات على الأذان: 
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مما زاد في خوفي هتانها لتحته يورق أوزاها وهو وراء المقود. 
وکأّنه ینجز عملاً ما. بعد الصعود في کبد الفضاء. 

حامت الطائرة فوق مسجد سلطان آل نهیان. ذي المنارة 
والقبة الذمبیتین. وفوق ماء البحيرة. سألت بصوت عال من جلس 
بمحاذاتي» إلى أين سنتجه: قال أما إلى العين أو 3 والوقت 
ليس كن من نصف ساعة. كانت المناسبة تقديم تهان لإحدى 
الأسر بدبي. فما أن هبطنا إلا وأخذت أتمنى العودة في السّيارات, 
فالمسافة بين أبوظبي ودبي. ساعة أو أكثر بقليل؛ فما الدَّاعي لهذه 
المفامرة, بهذا كنت أحدث نفسي. عند العودة أخذت أراقب مئذنة 
المسجد المجاور. فرؤيتها علامة للهبوط. 


تکرر رکوب الهلیکوبتر. مرة الی العین وأخرى إلى دبي. 
لکن في مرة من المرات. شاهدت رجلا یتنقل داخل القصر علی 
تحطمت به وهو ذاهب إلى الشيخ في مكان آخرء مما زاد القلق, 
وأخذت أحرص على الهروب. وفهمت بعد المعاشرة: والتردد على 
مجلس الشیخ في مناسبات عدة, آن هناك من رجاله مَن یحاول 
التهرب. بعد تلك الحادثة. ویتمارض, لکن لا آحد منهم یجرو آن 
ييث بمشاعره تلك الیه شخصیا. 


زر ِ 
مجلسه المسائي. وكنت ضيفا على «مرکز المسیار للدراسات 
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والبحوث» بدبي. فقال تعال معي بعد انتهاء المجلس. وفهمت 
من حضور البشت أنه في زيارة لمناسبة عرس أو عزاء أو افتتاح 
مشروع أو حضور احتفال, وكان أحد الأجانب؛ لعله بريطاني ضخم 
الجثة. ومشفول بتلفونه التّقال داخل المجلس, فزجره الشیخ, فلم 
أر حدا يرد على تلفونه في حضرته إلا ما ندر أو أن يكون في 
طوف العجاين: 

قلت في نفسي: اذا هذا الشخص سیصحبنا الی الطائرة. 
مع آخرین. وکانت صفيرة بیضاء. کیف ستحمله الهلیکوبتر وهي 
كأنها كدر كيين ٠‏ وبعد أن ركبنا وربطنا الأحؤهة كفيس لون الرحل 
5 بالمقعد كلما مالت الطائرة. وعندها خف علي القلق. 
فلس وحدي في هذا الموقف. الذي ۳۹ يتضاءل شيئاً فشيء. 
ما الهم هما في بعض المرات تطير الطائرة من أبو ظبي 
لتهبط بعد ربع ساعة في مکان ما لتأخد شخصاً آخر آوینزل منها 
شخص, ثم تواصل طیرانها. 

ما رأيته من خلال الصّلات مع الشيخ نهیان أنه مؤمن 
بأمرين: الأول باه إلى حد لم أره يتساهل في وقت الصلاة؛ 
حتى أتذكر كنت معه في زيارة إلى منطقة العين لحضور عزف 
وسيقى سيمقوتن أجنيى: واثقاء:الد خول الن ساحة قلعة الجاملي 
مال إلى خيمة صغيرة: على ما أتذكر کانت منصوية عند المدخل» 
وأدى صلاة المغرب: فكان الوقت قد حان؛ وهو أيضا مؤمن بالعلم 
والتُّطور العلمي. 
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تجده یحترم الديانة البوذية. ویعتبرها ديانة انفتاح وسلام. 
ولا يذكر ديانة أخرى ور مره من العرات: وجري الج 
بوجود الباحث محمد شحرور, طرح موضوع التسامح الدّيني. 
فقال ميتهجاً بما لدیهم بدولة الامارات من آماکن عبادة للجمیم. 
ذاکرا البهاثیین والهندوس. ولا یتردد من اقتناء أو قراءة أي كتاب 
مزا شاه ما , وکان کثیرا ما یقوم بمهمة افتتاح بناية کنيسة 
آو تلبية دعوتها. 

تجد خیمته الزمضانية. التي حضرتها لول مرة. مفتوحة 
علی قاعة الموسیقی والفناء. والعادة یأخذ جانب من الخيمة له 
ولضیوقه. والحدیث يچجري في مواضیع مختلفة. وبطبيعة الحال 
الموضوع السياسي والذيني يأتيان في المقدمة. يصل المدعون؛ 
آو القادمون بلا دعوة. لأنها مةل 0[ الساعة العاشرة, 
بعدها يأتي هو فتتغير أماكن الجالسين بإشارته. 


كنت جانا فى طرف المجلسن. زهتاه حاقاه ربك غاا 
قرأتها في أحد كتب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 ه). وهي 
عندما تأتي خذ المكان الذي لا يطمع فيه أحدء أي لا تأخذ مکانك 
وسط المجلس» فإن كنت لست بأهل له دضعوك عنه؛ فعندها 
سینقص قدرك. واذا رفعوك من الطرف الى وشظ اتمخات 
ارتفع قدرك. اضافة الی آن الابتعاد عن توسط المجلس لا یخلو 
من فائدة. آلا وهي |مکانك المفادرة متی شّت, وآن لا تکون محور 
الحدیث. وما في ذلك من تعب ومسؤولية في الوقت نقسه. 
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ام اا ان بض نه الشيخ لاه | انار ی 
الديوان الأميري القطري ووزير الطاقة السّابقء ولما مر حيث 
أجلس قال: رشيد تقدم إلى هناء وأجلسني مقابله والعطيةء فانفتح 
حديث العراق» وأخذ العطية يتحدث عن تاريخناء وكأنه عبد الرزاق 
الحسني. قال: ثلائة کتب جمع فيها تاريخ العراق. وعبرت عنه 
بموضوعية وشمول. وهي: «العراق بین احتلالین» لعباس العزاوي 
(ت 1971 )۰ و«تاریخ الوزارات» لعبد الرّزاق الحستى (ت 1997). 
و«لمحات اجتماعية من تاریخ العراق الحدیث» لعلي الوردي (ت 
5 وکنت آذکره ببعض الاسماء وأسماء الکتب عند مرورها 

كان الشیخ نهیان پراقب بعجب واعجاب بذاكرة العطية, 
كيف له حفظ وقائع تاريخ العراق بهذه الاستفاضة. سألت الوزير 
العطیة: هل عزة الدذوري عندکم بقطرا قال: لم یصل الذوري إلى 
قطر. بل المرجح أنه صار فضي عد اد الأموات: فالرّجل مريض :لکن 
اك ن دده تیا اقفر ما فد اهاد اتن قال الشیخ 
نهيان إذا لم يكن لديك التزام تعال معي إلى البيت» ويقصد 
الفقكيد: فياك كمل اليرة حن اة ضباحا :شمن برتامه 
رمضان! قلت وهو كذلك. 


رکبت مع آحدهم. فلما فتحت الباب الخلفي. وکنت أظن 
أن اشفا يجلس في صدر السياوة: فال الذي یمود السیارة: تعال 
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إلى الأمام, لکنه قالها بعدم ارتیاح. فاعتذرت منه لتوهمي بوجود 
شخص يجلس إلى جانبه. شوارع أبوظبي في السّاعة الثانية عشرة 
لا تزال ملای بالحياة. والزينة أخذت طايغا اجتماعياً. أكثر من 
كونها طابعاً دينياًء فهناك الأهلة المضيئة بالضّياء الأذرق. وحولها 
جوم منتظمة في تشکیلات فنية, وهي زينة تذكرك بالكريسمس. 
أو عيد الميلادء بأوروباء أو مناطق المسیحیین بالعراق مثل 
عين كاوه بأربيل» وتبقى المحال بأبو ظبي مفتوحة حتى ساعات 
الصّباح. من المقاهي والمطاعم وبقية المخازن. وحتی المکتبات 
n‏ 
كان الرّجل صامتا: حتى شعرت أنه غاضب علي لمحاولة 
جلوسی فی الخلش: وهووعن المادة جلي هناك عار الشخصيات 
لگن مراك عدة رآيك الشّيخ نهيآن يجلس إلى جانب سائقه خلفان 
ذلك الشاب الطیب. وأن ملوك السعودية يجلسون في الأمام 
آیضا. وقيل هو تقليد لوالدهم الملك عبدالعزيزء عندما استقل 
آول سيارة تصل بلاده وجلس في المقدمة. وبالعراق نسمي هذا 
المكان «الصّدر». سألته كي أفتح معه ووا شا مهما كان 
تافها: هل هنه الأهلة فقط في رمضان, قال بنترة: نعم. وصمت. 
فاحتفظت بسكوتي حتى أوصلني إلى باحة القصرء ولا أدري هل 
رد عليّ عندما شكرته أم لاء ولم أعرف اسمه مع أني أعرف أكثر 
الموجودين هناك. 


۲۲۵۲۰ ©1211 


م 
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في تلك السّاعات, من ليالي رمضان. یتخت المجلس شكلا 
آخر. وهو نشر طاولات وکراس داخله. وحول کل طاولة يتجمع 
خمسة أو سبعة للعب الطاولة أو الورق من غير مقامرة, فلما دعاني 
سا جرت ۰ 
بس تعرف تکتب! قلت: أتمنی ذلك. 


أشار الي بالجلوس علی المقعد الجانبي قریباً منهء وبعد 
ساعة نظر الي ورأى التّعب بائناً عليّ: مع رغبة في النوم. فقال: 
ٍذا تحب اذهب وارتا, نرالك علی الفطور غد. فقمت وکانت هذه 
أخر هرة أحكس تعد السَاعة الثائية عشرة معه. في هذا لخن 
يتحول الشيخ نهيان كواحد من رجاله في القصر أو موظفيه في 
الوزارة والجامعات. فرأیت محمد المرابط داخل القصر یجلس 
إلى جات ق ته انار والأكرين أيضا. 


يتسع المجلس المسائي إلى مائة شخص او آکثر. ففي 

تات المت افك لاسي بعسات العااسين: مرة من اليمين 

وأخرى من الیسار. تزین صدره ثلاث صور زيتية مرسومة ت رسما 

تفت :اس زايد في الوسط وعلى يمينه نجله الأكبر الشيخ 

خليفة. رئيس الدولة وحاکم آبوظبي, وعلی یساره الشیح محمد بن 
زاید. ولي عهد الامارة ونائب القائد العام للقوات المسلحة. 


5 
من العادة ان یتوافد الحضور الى القصر فيل الشيخ نهيان» 
وتستطیع معرقة وجوده داخل المجلس آم لا من طبیعة حرکة 
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أبوظَبْي... تَصَائْحٌ المّقل والثروة 


الموجودین. قهم یتحرکون بحرية ویتجمعون عند باب المجلس في 
حالة عدم وجوده, وعند وصوله یخرج المجلس عن بكرة أبيه إلى 
الخارج لاستقباله. وتتکرر المصافحة یومیا مع الجمیع. 


بعد أخذ مكانه يشير إلى الحضور بالجلوس: ثم يقف المجلس 
لأي شخص قادم. وتستطیع معرفة آهمية الشخص ومركزه من 

م الشیخ لاستقباله خطوات الی وسط المجلس. وفي حالة 
ل بقية الامارات آو شخصية کرئیس جمهورية 
آو رئیس وزراء دولة آجنبية. یعلم الك كول سيارة الحيف 
إلى باحة القصر فیسرع إلى استقباله عند نزوله من السّيارة عند 
وا اا ا اة ما بالحاضرین. وعند وصوله تتفیر 
أمكنة الجالسين. فمنهم مّن يترك مجلسه إلى خارج الذيوان» كي 
يفسح المجال للوفد القادم بالجلوس. 


في مرة من المرات دخلت القن و راف كا بهي 
المنظر. وأنیق الملایس, شککت آن یکون عراقیأء لکن سحنته 
المائلة إلى الحمرة قللت من شكيء فدخلت من دون أن أخصه 
بالتحية, لکنه آخذ ینظر ال من بعید. وتلتقي نظراتنا المتبادلة, 
من دون كلام. بعد الغدا ء کان الشیخ نهیان واقفاً ویقف إلى جانبه 
الرّجل نفسه. فقال له: العرف ری هذا دكتور عراقي ما ذال 
یعیش في الفربة! وقدم الزجل نفسه: الدکتور علاء الُورس. قلت 
له: من عائلة النورس التي منها موسى كاظم الثورس (ت 1982) 
مترجم كتاب «دوحة الوزراء» 
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قال: انه والدي. عندها آطمتن الرّجل لي» بعد أن حدثته 
عن أهمية الكتاب الذي ترجمه والده عن التركية, کون الکتاب 
صنفه رسول الكركوكي العام 1831 بتوجيه من والي بغداد الشهير 
E‏ 


هذا الكتاب يعد أحد المصادر في تأكيد أن العراق الحالي 
هونفسه في الفترة العثمانية: وأن اتنج انرا فن كردم وريه 
وبقية شعوبه كانوا يعيشون داخل هذا الوطن, ققصة تعيين داوود 
باشا واليأً على العراق كان برغبة من عربه وكرده» والقصة تطول. 


یٍعمل الذکتور علاء الُورس في جامعة الامارات بالعین. 
ومقیم هناك منذ فترة طويلة. أتذکر بعد آن آنهینا حدیثنا خارج 
المجلس دخنا فلم نجد مکانا للجلوس, لكن الشيخ نهيان دعانا إلى 
الجلوس قريبا منه؛ وأن نكون إلى جنب بعضنا لثكمل ما بدأناه من 
حديث. وكم تشرفت بمعرفة هذا الرّجل؛ وكم هي الدّنيا صغيرة! 
وأن يكون نجلا لرجل خدم التاریخ العراقي بترجماته ومولفاته. انه 
موسى كاظم الثورس. 


لاربع آعوام وآنا آری التوآمین بالطول والعمر والثياب خالد 
وأنور يدخلان إلى صالة المجلس حاملین مرة المباخر. وآخری 
الشاي آو القهوة. واستأتست بنظام سیرهما المنتظم وسط 
القاعدة. وعیونهما شاخصة الی مقعد الشیخ نهیان. یسیران 
متحاذیین وینقلان خطواتهما نقلة واحدة. یبدآن بالشیّخ وهو 
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آبو ظيي... تصالح المقل والثروة 


الذي ي يشير اليهما لليدء بشخص آجلسه إلى جواره. و کد لک 


نويت تصویر خالد وآنور. بلباسهما الأبيض وهما يعتمران 
الحمد انية. ویندفعان الی المجلس مع لمبخرتین. واللتین یمران 
بهما علی الجمیم. فبالنسية إلى المُعقلين (یعتمرون العقال 
والشماغ) يخفقون الدّخان تحت الشماغ: ويالنسبة إلى الآخرين. 
وهم عادة من الأجانب. يخفقون الدّخان إلى وجوههم. لكني 
خشيت أن التصوير داخل المجلس فيه شيء من الإحراجء وربما 
المنع إلا للمصور الخاص. وما كنت أود أن آفصح عن نيتي في 
كتابة هذه المشاهد والانطباعات. لكن في خارج الصّالة سألت 
معتصم ومحمد. وهما مديرا الدّار وأصبحا قريبين مني: كيف 
لي تصوير خالد وأنور؟ فأخذني معتصم حيث يجمرون المباخر 
ويهيئون الشاي والقهوة. فالتقطت لهما صورة. 

بين فترة وأخرى يحاول صاحب المجلس قطع الصّمت 
بالسُؤال عن أحوال أحد الموجودين؛ أو عن حدث ماء أو عن مقالة 
وكتاب صدرء إذا كان الحاضر من الكتاب والباحثين. أحنانا مه 
ببعض المزاح في حضرة الشيخ. وعادة يكون المبادر ممن لدیهم 
الميانة. أو ممّن عرفوا بذلك. فإذا ضحك الشيخ يوك الجميع. 


حتی ممّن لم یسمم المّزحة. قام آحدهم وتعمد الشیخ سژاله آین 
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تصلي اليوم: أو أين صليت البارحةة! فبادر أحد الحضور قائلاً: 
أهويُصليء أظن لا يُصلي! فخجل الرّجل وعاد قائلاً لمَّن هجاه كل 
هذا الهجاء: مل آنا آسمي عزرا؟! ویقصد أنه مسلم ولیس يهودياء 
فضحك الجمیم. 

بین حین وآخر آری شخصاً یقرفص علی رکبتیه أمام الشيخ, 
عارضا علیه ورقة. وبعد آن یقرآها ينادي محمد. آبرز مديري 
دار مسرع داخلا فنوجهة همس لغضاء حاجة الصاقيد أو أن 
الطالبين يقفون عند الباب» فيوقفون الشيخ وهو يهم بالدخول إلى 
صدر المجلس, ویتحدئون معه بصوت مسموع. لکنه عندما یوجه 
أؤافرة كاوق آلا نهم اعدا سا یه قاس ات 
ويتضح من أسارير وجوه الطالبین آنهم فازوا بتحقیق طلباتهم! 

|نها طريقة قديمة بقدم تخود هل الضرت من العلاقة, 
ظریقة فر ات ها کثیرا ضمن ما قرأت في تاريخ الخلفاء والأمراء 
والوزراء في العهود الفابرة, مع التّأكيد على التقدم الاجتماعي 
والحياة المدنية, لكن ينبغي علينا عدم المقارنة مع أنظمة ليبرالية 


أو ديمقراطيةء فمشيخة القبيلة باطارها العصري ما زالت مقبولة 
رملیه. ترکه أهله للعمل في آماکن مجاورة لشدة العازة. وجدت 


0 « 3 ت ۶ 8 
الشیخ مسرورا بالطلبات. ويربت على كتف الطالب مؤكدا قضاة 


حاجته. والعدید منهم یبدون کأنهم فادمین من عمق الطحراء* 
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ابو ظبي... تصالح العقل والثروة 


يبدو القيام والجلوس داخل المجلس آمرا مفروضاً تلقائی 
علی الجمیع. مهما علت المنازل احاتم أن يقل خض 
إلا إذا كان من رجال الدّار. ينهض الشيخ فينهض الجميع. ویظل 
المجلس واقفا حتى ينتهي الدّاخل من المصافحة فردا فردا: 
وکل فرد صافح القادم له الجلوس, وأحیانا یدخل شخص ويكتفي 
بمصافحة من هم في صدر المجلس. وهم عادة أربعةء یتوسطهم 
الشیخ. ومو الذي یختار من یجلس علی الیمین ومّن یجلس علی 
الشمال. ويحرك يديه طالب من الجمیم الجلوس, فیأخذ محله 
حتى من دون إتمام المصافحة. 

جسلت مرة إلى جانب رئيس الجامعة الأمريكية ببيروت. 
والقادم للعمل بأبو طلبي. ولاحظت علیه آنه متضایق. أو هكذا 
ظننث. من حرکة القیام والجلوس وانتظار مصافحة الشخص 
القادم» کی بای می مص اة الكت اما هتكن إل وقنسه 
من دون کلام لكني خمنت ما أراد البوح به فقلت له مواسيا: 
ان مجرد تمرین رياضي, وقطع لرتابة الجلوس. فأشار بالموافقة. 
وکان نحیفا لیس بحاجة لاي تمرین. 

آحیاناً تم المصافحة بالأيدي فقط. ومنهم من یقبل کتف 
الشيخ, آو من جلس محاذ اته من علیه القوم مثل حاکم من حکام 
الإمارات أو من آولیاء العهود الشياب: وأحيانا كم بالمصاهحة 
والعناق والتقبيل على الوجه. لكن الکثیر من التحایا نتم عبر تماس 
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ا ا رف نها ما سألت أحد الجالسین محاذاتي, 
وهو إماراتي الأصل: ما اسم هذا الوع من التحایا عندکم؟۱ 
قال: أظن اسمها «مخاشمة». وقد قاسها 0 الخشم وهو الأنف. 
فاعتقدت ذلك مع شكي في التّسمية. : 


لكني عدت وسألت الصّديق علي بن راشد التعيمي: فقال: 
نسمیها موايهة. آي مواجهة. فهم يقلبون الجيم ياء؛ وبالفعل 
كان اسمها ذلكء ولما قلت له. ونحن داخل المجلس. بأن أحد 
الجالسین قال لي: مخاشمة. آطلقها ضحكة لفتّت الآخرين 
نحوناء من دون تعلیق. 

بصب يف أن دم تساك رة الب هيان الشركة 
يرد عليك الآخرون أنه صديق الجميع؛ فمع اهتمامه الشخضي 
برقم کل قرد عاقرو آل سد ات فی ف أتذكر اتصلت 
به من ذبن الام غية وما كنت أروم إشتاله لولا أن شخضا 
شاهدني مود بالامارات وتوقمت آن یخبره. فاتصلت به ولم 
تسه ون اخظات اقل م ضا أين أنت ومتی أتيت؟ غا 
تعال إلى الغداء. 

قلت: إنه يوم جمعة ولا أظن أنه سيتذكرني» فالحضور 
كثير والمشاغل أكثر. لكن ساعة مرت علی الفداء واذا به یتصل. 
وشعرت في اتصاله شیثاً من العتب: يا رشيد لماذا لم تحضر إلى 
الغداء5! لا أعرف ماذا أقول, فكانت لي مفاجأة» فتعذرت بأنه كان 
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علی سفر ليوّدي وا جب العزاء لرئيس الجمهورية البا کستانی! فال: 
عدت في الیوم نقسه أنا موجود؛ اجر E‏ فكم يظهر لك أنه 
مشغول لكنه يتذكر ويتفقد صغائر الأمور. 


لم آخبره بعدم وجود وسيلة نقل معي, فقد وصلت في الیوم 
الاآخر عبر الحافلة. وهي وسيلة نقل مريحة, فیها التبرید والمقاعد 
الوثيرة. وأجرتها زهيدة جدا. حوالی خمسة عشر درهما. علی 
ما أتذكر. فحین وصلت اتصلت بالکاتبة المراقية, والمحررة في 
مجلة المرأة الیوم. منی سعید. فقد وعدتها سأزورها عند الوصول 
الی آبوظبي, وبعدها آخذت تاكسي الی قصر الشیخ, عصرا. ولما 
حان وقت الصلاة ذهب ليصلي. مع وصية منه. لا تذهب سأعود. 
بعدها قال لي: هل معك سيارة؟! قلت: أدبر حالي وأروم العودة 
إلى دبي. فقال: أنا ذاهب إلى دبي فتعال معي. حاولت التخلص 
من الموقفء لأنه سیذهب بالهیلوکبتر. وأجد الناص اد اجه 
لي. رکبنا الطائرة ونزلت في الطريق: وحسبت أنها نهاية الرحلةء 
لكن هناك من نزل وهناك من صعد معنا. وکانت المناسبة التي 
حضرتها معه افتتاحم جمعية خيرية خاصة باللبنانیین. 
تعرفت الی بشر کثیرین في هذا المجلس. من الموتلف 
والمُختلف. وتری صاحبه یقدم ضیوفه بالاسم وباعتزاز مهما 
كان خجم الشخصية القادمة. من رژساء جمهوریات وروساء 


وزارات دول آخر. ووزراء. وسفراء دول اجنبية وعربیة. ومدراء 
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موسسات عالمية کبری. ومن نائلي جائزة نویل. ومذیعین 
عالمیین وفنانین کبار. 
في آحد المجالس جلست قبالة السّْفیر البريطاني دومينيك 
جيرمي. وکتب في کارته الشخصي: سفیر صاحبة الجلالة. وعلی 
خطوة منه جلس السّفیر الأمريكي, وظننته سفیر دولة عربية؛ فکان 
ذا سحنة عربية آو شرق آُوسطية. وبطبيعة الحال جری الحدیث 
عن العراق ؛ وقلت للسقير البريطاني: ألا كلمتم شريككم الأمريكي 
فى الحرب لإسقاط التظام غ الهفوات والأخطاء الجسام؟ 
50 إلى ار الأمريكي! تبسم مؤیداء وکان صاحبه مشخولاً 
بحدیث آخر. وهر يداف معتذرا عن نقل ما طلبته منه. قالحدیث 
بینهما حدیث دول لا حدیث آشخاص, وهو مسوول عما ینطق به من 
کلمة آو ما یهمسه بآذان الأخرین. 2208 اذا کانوا ممتلي دول 
کبری. هي بمثابة الأخت الکبری مثل آمریکا. 
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الفصل الثالث عشر 
عراقیو آبو ظبي 


«لم يكن فيها مطار 
انما رکینا طائرة صغيرة 
ونزلنا علی مدرج من الزمال» 


(محمد مكية 1949) 


۳ 

ظلت کلمة دليلة متحف العین ترن في آذني. وهي آن طبيبة 
عراقية اسمها مليحة عاشت هنا لفترة طويلة. تعالج آمراض 
النساء وتشرف على الولادة. وأظنها قالت: «آمي تولدت عندها». 
حصلت مليحة علی جائزة ووسام آبو ظبي. سألت عن هذا الاسم 
عراقیین مقیمین بأبو ظبي فلا أحد يعرفهاء ولم يبق أمامي سوى 
مرجعنا (غوغل). فظهرت الدكتورة مليحة مؤرخة عرافيةء لها 
کتاب «متصوفات عراقیات». ففیرت الطلب: وحددته بطبيبة 
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مليحة بمدينة العین. فلم آجد حولها سوی قرار ولي عهد آبو ظبي 
الشیخ محمد بن زاید في منحها وزوجها وسام آبو ظبي. المرقم 
(78) في عام 2008. وعبارة وردت مع الخبر. المنشور علی موقع 
«محامیو الامارات» تقول: «المعروفون بالد کتور ثابت ومليحة». 


هناك خبر آخر في حصولها وزوجها علی جائزة آبو ظبي 
لعام 2008 أسوة مع الرّحالة ألفريد ثيسجر (ت 2008) عن موقع 
المركز الإعلامي لجهاز الشؤون التّنفيذية لإمارة أبو ظبي: «عمل 
الدکتور ثابت وزوجته الدکتورة مليحة على حد سواء في علاج 
كان مويقة العيق لفقرة 39 هاما .حي اا خلالها الآلاف 
من السكان يما أتيح لهم من معدّات طبية بسيطة منذ بدء عملهم 
في الخمسینیات. من القرن الماضي». 


إلى جانب معالجتهما الأمراض في عیادتهما لم یتوانیا 
عن تقدیم خدماتهما وعلاج المرضی في بیتهما طوال الیوم؛ 
وفي خیام البدو بالطحراء. ولادراکهما بأن العدید من الأًمراض 
ناتجة من سوء التفذية, فقد جلب الزُوجان معدات الرّي والزراعة 
إلى العين لتحسين التّفذية في المجتمع؛ كما قدّما مضخة مائية 
لفائدة المجتمع المحلي؛ وقاما بوضعها قرب العيادة. كان الد کتور 
ثابت طبيب عام یعالج شتی الأمراض بالاضافة اٍلی الاأسنان. بینما 
کانت زوجته الذکتورة مليحة طبيبة نسائية قامت بمعالجة النساء 
کا فلت وف لاف مهن هذا كل ها فراعة عن مليحة: 
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لیس لدي تأکید علی عراقية الطبيبة مليحة سوی دليلة 
متحف العین. ومّن لدیه معلومة مفايرة فلیعدل توهمي ویصوب 
خطئي. مع طمعي أن تکون مليحة عراقية الاصل. آما عن کندیتها 
فهي قد تجنست وتزوجت. وأخذت اسم زوجها مثلما هو الحال 
ببلاد الفرب. وهو عرف جار لا قانون سار. 
تلك كانت الدّفعة الأولى للكتابة عن العراقيين بأبو ظبي, 
قل الغا دخاي أي غات شام ان رآهیم الب عخ واتضايط 
السانق قاله ختقن : والاهام بمیدآلله نجل الد بتوماسی نجم الد یر 
عبد الله حمودي. وآخرين من الأولين والمتأخرین. وما وجدت من 
شذرات في رواية الأديب تیک الملاة: «أبوظبي ذاكرة 
مديئة» عن العرافيين. 
أما الدّفعة الثانية فجاءت من الصّديق الإماراتي شكري 
اهدري وك ف فرت اله عن طرق تیا غراف 
المشترك. طیب السّرية والمشفول بهموم غيره إلى حد يصعب 
تصوره. عبدالاله توقیق. من دون آن يعلم بأني أنوي كتابة فصل 
عن العراقيين بآبو ظبي. والحق استغربت أن یکون اسم شكري 
إماراتي. فکل مَن أقول له: اتصلت بشكري أو التقيت بشكري يردف 
قائلاً: غريبة كيف اسم شكري إماراتي. سألت آبا عبدالزحمن عن 
سر ذلك فأوضح لي بأن والده زار دمشق مرات عدة. يوم كانت 
الامارات تسمی ساحل عمان. وعندما يُسأل عن بلاده یقول من 
ساحل عمان. فيسأل ثانية: هل أنتم من الاباضیة! مع أن ساحل 
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عمان تسمية جفرافية لهذه المنطقة. وهي علی مذ اهب أهل السّنة 
مالکیه و شاشیة ومن الإماراف حتائلة: 

کان حینها رئیس سوریا شكري انقوتلي. وهو الذي ضحی 
بمنصبه الأول؛ من أجل الوحدة مع مصرء ليكون عبد النّاصر الأول 
وهو الثاني, وكان والد شكري من المعجبين بعبدالتّاصر. على 
آساس آنه رائد للامة العربية. وحینما ولد له مولود سماه شکري. 
فهنه قصة اسم شكري الفرید بالامارات. 

اما انا قضاراشمی شکری عنما خضرت بترن الاب 
بالژیاض (آذار/مارس ۰)2011 فقيل لعبدالله السّائق أوصل: 
اد کتور رشید )ل جامعة الماك مود فصاع عل خالطاً الحروف 
على مزاجه: شكري تفضل. 

قال شكري المهيري ونحن نمر في ساعة متأخرة من الليل 
على حدائق مسجد زايد الكبيرء وهو يثير الفضاء ببياض قبابه 
النامب: «هناك عراقي عاش معنا داخل أسرتناء وكنا ونحن أطفال 
يأتي بنا الی هذا المکان لتلمب. اسمه زهیر پوسف. وصار واحدا 
من أسرتناء كان هنا منذ عام 1967 أو أبعد من هذاء وظل معنا 
حتى عام 1990؛ وخرج من الامارات لمخالفة قانونية في الاقامة, 
وذهب إلى الكويت: ثم أبعد إلى الأردن. بعد احتلال الكويت من 
قبل العراق. وانقطعت أخباره تماما». قال شكري ذلك لعلي أعرف 
عن هبائحيهم العراق قينا كم أضاف إلىّ: أن اضمة زهين يطرس 

E‏ أنه مسيحي. حاول شكري وأسرته البحث عنه؛ 
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وانققوا مالأ من أجل ذلك. لكنهم لم يفلحوا 7 
وما زالوا يبحثون. 

آتذکر جیدا, وأنا بعمر الصبا. آن حدیثً كان يجري عن 
وصول أحد معارفنا إلى أبو ظبي أو دبيء لا أتذكر أيهماء وكانت 
والدته تتذكره وتبكي على أنه ركب في زورق من ساحل البصرة 
ونزل تلك الدّيان وإنه کان من المطلويين السّياسيين إكر اثقلات 
(8 شباط/فبرایر 1963) بالعراق ومجيء البءشیین إلى السلطة: 
وما سال من دماء في وقتها. وانه تخلص من سلطة الحرس القومي 
باعجوية. عندما تصدی لهم وقاتلهم. حتی قتل آو جرح واحدا 
منهم. لکنه لم یعد بعد سقوط سلطة البمث الأولی (18 تشرین 
الثاني /نوفمبر 3 ) ولا أحديمرف له اسما ولا معانا,ما عدا 
في الأيام الأولى عرف آنه في‌هنه الدیار. ولعله بدّل اسمه وانخرط 
في المجتمع الاماراتي بلا عودة. 

بعد ثلاثين اا (أي العام 1993) اتصلت بيٌ امرأة 
إماراتية. بعد أن أخذت تلفون المكان الذي كنت أعمل فيه. من 
مکتبة الکشکول بلندن. وکان الطدیق الرسام. وابن ی 
كريم الأسدي يعمل فيهاء وتکلمت بأنها وآولادها في زيارة للندن؛ 
ثم آخذت آسمع منها ما پشبه الحزورة. عن أصل والدها العراقي, 
وأتت بأسماء تذکرتهم بصعوية. قالت: جدي قلان وعمي قلان 
وجدتي فلانة, وهو اسم تلك الأم الثكلى على ولدها وکان شاب 
حينها. وأظن أنها توفيت من زمن بعيد. أتذكرها تماما وكنا نحيط 


203 


[۲۵۲۰ ©2121 


۶ 
رشید الخیون 


بها علی الفطور (آقصد الرّیوك). وأنا طالب في الصّف الثالث 
وحکت قصته. 


بعد آن آنهت المرأة الاماراتية کلامها معي. وقبل, آن تفلق 
الخط. انفتحت ذاكرتي بسیل من الأحداثء فقلت لها ما قصة 
بیها. وکیف كان ضد البعثيين إلى غير ذلك من باب مدحه وصارت 
له قضية كبرى معه. لا تنت تنتهي إلا بإعد امه لوصار بأيديهم . واتفقنا 
على لقاء حيث الفندق الذي تقيم فيه وسط لندن: في مساء اليوم 
نفسه. ذهبت للقائها في الوقت والمکان المحددین في الصباح. 
آخذا بتأكيدها على الوفاء باللقاء بنظر الاعتبار مع إعطائي اسم 
الفندق ورقم غرفتها وعائلتها. كوني سأربطها بأصل طالما ظل 
تائها عنهاء الا آنني انتظرت وانتظرت بلا جدوی, ولما سألت عنها 
قال صاحب الفندق: غادرت نهائیا قبل ساعتین تقریبا. ولا يدري 
إلى أين اتجهت. 

ففسرت الأمر بالتّالي: أنها کانت متحمسة للاتصال بجذورها. 
وهي قضية مهمة لدی العربي علی وجه الخصوص. وأخذها الشوق 
إلى ذلك بعد أن سمعت مني بأسماء الاعمام والجداد والحدث 
نفسه. لكنها على ما يبدو أخبرت أباها في الأمر. وهو لأني أعلم 
بقضیته الکبری مع سلطة البعث آنذاك. وکان البعث ما زال في 
الحکم ویده طولی. ونحن العراقیین لنا هواجسنا غیر العادية من 
عمل مخابراتي آو ورطة غیر محسوية. فأکد علیها الابتماد. بل 
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الرحيلق من الفندق وربما مغادرة بريطانيا. كنت بالفعل متشوقا 
لسْماع أخبار قريبنا وقصة رحلته, وربما التقيتٌ به. خلال زياراتي 
إلى أبوظبي. لكن باسم آخر هيئة أخرى. 


سمعت من الان خا عديدة على منوال قصة 
صاحبنا. فکثیرون. من عراقیین وفلسطينيين وسوريين وبحارنة 
وخلافهم. نزلوا سواحل آبو ظبي, في نهاية الخمسینیات وعقد 
الستینیات من القرن الماضي. بلا جوازات سفر بحثاً عن ظل 
يأوون إليه وملاذ آمن هروباً من تورطهم بقضایا مختلفة ببلد انهم. 

تأتي القضایا السياسية في المقدمة. فطلاب الثورات يأقون 
إلى أبو ظبي كي ینفذوا الی ثوار ظفار العمانیین مثلا. فحینها 
لم تکن آبو ظبي. ولا بقية الامارات المتصالحة السبع. متشددة 
في نقاط الحدود. و جوازات السّفر فمّن ینزل علی رمالها یشق 
طريقه في العثور على عمل أو يعيش حياة البطالة متنقلاً بين 
مساكن الأصدقاء من بني قومه. 

یذکر بدر عبدالملك قصة حسین العراقي. وسألت عنه 
عراقیین عاصروه. وما زالوا یمیشون بأيق :كلس مذ ذلك الوقت. 
و اسمه خلف الحضوية: وال الحصونة يتحدرون من مديئة 
التاصرية وکا عضييا عقاكنا يستشرس على أصدقائه من 
مواطنیه العراقیین. عاش. في آوخر الستینیات حياة الغربة 
والتشرد بأبو ظبي. هکذا فهمت من خلال سیاق القصة. وممّن 
خی قفا وه امس اس متا فان 
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تک دن ار خا مق مدو لقا مرد عه اقا 
له: «أريدك في شغلة مهمةء! وق اللقاء طلب منه مساعدته في 
الالتحاق بقوار ظفار بسلطنة عمان! ویعد آن استفرب عبدالملك 
من هذا الطلب, فهو بمید عم بیتفیه حسین, الا أن حسین وجد 
الحياة بأبو ظبي لا تطاق. فهي حياة بطالة وتسكع على الرّمال 
آنن اك فألح علیه وکان متأکد! من قدرته علی ترحيله إلى ظفار. 
لم يكمل بدر قصة حسين وإلى أين وصلت به الدّنيا! هل تمکن من 
الالتحاق بالثوار وقتل هناك أم عاد إلى بلاده أو استمر يعيش بأبو 
ظبي بعد تبديل الاسم والهوية؟! لا أحد يدري. 

كذلك تجد بين الصور الملحقة في كتاب «أبو ظبي... سيرة 
مدينة» (1970-1968) صورة (أبو) نديم شهاب صالح» أحد 
العراقيين الذين عاشوا بأبو ظبي في منتصف الستینیات. هکذا 
وردت كنيته واسمه. من دون أي تعليق آخر. ولا أحد يدري أين 
هو الآن آبوندیم. هل استمر في العیش بأبواظبي وضار مواظنا: 
آم ترکها لی بلاد آخری. آم مات ودفن في رمالها . فهي فقصص 
وروايات لكنها حيّة معاشة. ويغلب على الظن أن حياة العراقي, 
ببلاده آو غربته. لا یحتاج الروائي کثیرا من الخيال لصياغتها 
في عمل آدبي. هذا ناهيك عن أن حياة العراقيين عامة قد فاقت 
الخیال. 

قال بدر عبدالملك. وآکد لي عراقیون عدیدون عاشوا تلك 
الفترة. في أسباب وصول عراقیین وبکثرة نسبة الی القادمین 
آنذ اك اٍلی آبوظبي. وعن تجربة وخبرة معهم: «من آهم التجمعات. 
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والعناصر السْياسية. کانت التّجمعات الشيوعية العراقية بکل 
آجنحتها, بل کان هناك وجود للبعثیین, الذين لم يتفقوا مع سياسة 
حمامات الدّم في العراق في تلك الفترة (1960 -1970)». تحدث 
بدر عن وجود ی الحزب الشيوعي العراقي بآبو ظبي آنداك. 
الذين انشقوا عن الخزب وها عرف بالقياةة المركزية ومن بقوا 
فيه هم أتباع اللجنة المر زية. فالطرفان کانا هاربین من الحکم 
الجديد بالعراق. وكثيراً ما كانت تنشب المعارك بينهم خلال 
النقاشات. 


کان عدد من هژلاء یذهب سرا إلى البصرة عبر سفن لا 
يحتاج راكبها آنذاك إلى بطاقة أو جواز سفر. يصل إلى أهله ثم 
فزق هم اف وق نفسها. ویذکر اسم کاظم العراقي الذي کان 
شا رن آهله. ثم ینقطع خبره. بحسب ما سمعته من المحامي 
أبي خالد صلاح إبراهيم, .وهومن جیل آواخر الستینیات بأبوظبي, 
وصلها من البصرة بحثا عن العمل. ونزل في أول الأمر بدبي. ثم 
وصلها عبر السّيارات وكانت الطريق لم تعبد بعد أن العراقيين 
لاله کا توا بختشون بنقوى أجمد كرهات :وهو كردى كراشن 

كانت اطرق مقطوعة بعدد من العرافيين الذين يصلون إلى 
آبو ظبي. یعیشون حالة البطالة والتسكع. وينتظرون بلا جوازات 
سفر. ولا شيء بابوظبي یشفلهم, سوی الشاطین وبساط من الرّمال. 
فتولى المحامي أبوخالد مكاتبة السّفارة العراقية تعاضية المملكة 
العربية السْعودية الریاض,. العام ۰1969 بأن عددا من العراقيين 
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باق تحواؤات وأحوالهم سرقة عداء كاستداب التتصل وطلات شاكنة 
بالأسماء. مهما کان وضع الهوية التي بحوزة العراقي. وبالفعل 
وصلت الجوازات الیهم. فتفرقوا علی دیار الدنیا. من عراقيي 
الخمسینیات یٌذکر اسم اسماعیل عبدالرُهرة. وخضر. وصاحب 
المقهى كرخاني. وهو كردق عواق فى زنائئة لتقي عان اسلا 


في زيارتي لأبو ظبي. . ضمن دعوة احتفال الموسم الثاني 
لجائزة الشيخ زايد للثقافة, وكان أحد الحاصلين عليها المعمار 
العراقي رقعت الچادرچي. اتصل ف الدکتور فال حنظل. وكنت 
أسمع أنه كان مرافقاً للامیر عبد الإله. الوصي على عرش العراق 
([1939 -1958): , ویود اللقاء بي واستضافتي في مجلسه التقافي, 
اكتى كتف الم ری آلی قیی مولع بت المام: 
عراقيي آبو ظبي, سألت الأصدقاء عنه. فقيل لي انه یعمل طي ها 
الثقافة والثُراث. وافترح علي الدکتور سلمان کاصد. المحرر في 
جريدة الاتحاد الطبيانية القسم الثقافي, أن يتصل به هو أولاً 

كان الضابط السّابق في الحرس الملكي. والباحث التّاريخي 
0 العم a‏ ی وهي نادرة و تکاد ا 
بالعراق : عادة آهل الزبير وأهل اد من الموصل والصابئة 
المندائيين العراقيين. شيوخهم في الغالب. 
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كان قوي البنية رشیق البدن. حاد النظرات: وكأنه ما زال 
یمارس التدریب السكري, وما خطر ببالي أن ب يكون قد أكمل 
الصابعة والتيعيق عام وهو بيدا الألق وضدهكة اليف عند 
المصافحة. فهو المولد في العام 1934. نزلت إلى لوبي الفندق 
ومباشرة أومأ إليّ بيده. صحح لي أنه لم يكن مرافقاً للأمير 
عبدالاله, هکذا فالها. ۱ قیمد کورة 4 تموز (یولیو) 1958 لا یذکر 
عبدالإله بصفته أمهرا ا إنما كان ملازماً في الحرس 
الملکي. 


سألت عمّا آوصله إلى أبوظبيء لكن قبل الاجابة عن سوالي. 
آجابني بما غفلت عن السوّال. وهو حیاته بالعراق. ظهر آنه تخرج 
من الكلية العسكرية العام ۰1956 , آي قبل 14 تموز (یولیو) بعامین 
وخدم في الحماية الملكية, سرح من الخدمة العسكرية. وعمل في 
اتحاد الصناعات العراقي, د ثم مدیرأ لمصنم. لکن الارن 
یرت ب اقلا ۱7 شون (یوایی )19661 مها اعد رما 
الملکیون والجمهوریون. علی حدسواء, وصل فالح حنظل الی أبو 
ظبي العام ۰1969 وکان آحد الشهود علی بدایات المدينة وصلها 
عبر الأردن. وکان قدومه الأول لحفر آبار الماء. 

قسح له المجال للدراسة. فحصل علی الدکتوراه هي 
الدراسات الاسلامية من جامعة ایکسیتر عام 1988 وقبلها العام 
5 درس في الولایات الامريكية الادارة الصناعية. قال لي کلمة 
بليفة وأنا أسأله عن أبو ظبي قبل النهوض وکیف حصل العمران: 
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رشيد الخيون 


کان البناء یسبق الاعلام. فقبل |ذاعة خبر اقامة عمارة آو فتح 
طاريق ماس رر ر ا 

كان نتاج بحوثه في الشأن الإماراتي: «المُفصل في تاريخ 
الإمارات العربية المتحدة». و«معجم الألفاظ العامية في دولة 
الامارات». وجدت في کتابه الأول نفس المؤرخ العراقي عباس 
العزاوي (ت 1971) في کتابه «العراق بین احتلالین» مثلما تقدمت 
الأغارةفقد سطر الوادت على الستين نة نة وت أخر 
في العمق الاماراتي. منها: «معجم القوافي والألحان». و«ابن ظاهر 
آمیر شعراء البط». و«رسائل الرسول وكتبه إلى حكام الخليج 
العربي». وله مخطوط تحت عنوان «قصر الحصن في التاریخ 
والأدب والفن». ویقصد القصر الأول بأ بو ظبي. ما زال فالح حنظل 
عاملاً وباحثاً في هيأة الثقافة والثّراث بأبوظبي. 

كان للد بلوماسي العراقي الأصل نجم الدّين عبدالله حمودي 
حضور في قيام الاتحاد بين الإمارات المتصالحة؛ أو السّاحل 
المتصالع. وخدم في الدّبلوماسية الظبيانية ثم الاماراتية لثلافین 
عاماء آي من عام وصوله آبوظبي حتی وفاته فیها ودنه هناك في 
العام ووور. 

ولد نجم الدین ببفداد. ودرس فیها. ثم بعث للدراسة 
بآمریکا. وعمل في مديرية الآثار العراقية حتى العام ۰1949 ثم 
وزارة الخارجية موظفا في سفارة أوقنصلاً أوسفيراً. دار العالم 
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انقلاب 17 تموز( یولیو) 8 همتله لا يسير بخط الثورة. کانت 
آحرج فترة عمل قیها .عندما سیر ليغداد بالقاهرة (1961- 
و ٠‏ وهي آشد ۳۳۹ م الصراع العرافي المصري» في قي زمن 
الأعيم عبد لكريم قاسم ركتل1568) والرتيصس هال عبد الناسر 
(ت1970). 


سألت فالح حنظل عمّا إذا كان هناك أولاد لنجم حمودي, 
فقال: ولده عبدالله موجود. فدعني أتصل به ثم أعطيك رقم 
هاتفه. في اليوم نفسه اتصلت بعبد اللّه. وطلبت اللقاء بهء فقال: 
نحن في رمضان الآنء فلیکن اللقاء بعد الفطور وصلاة التّراويح, 
وخشیت أن أسأله عن وقت انتهاء التّراويح. لعله یکون من المتدینین 
المتشددين ويظن بيّ الظنون ويعزف عن مقابلتي. وأنا لا أعرف 
وقت انتهاء التّراويح. فحسبتها وقلت له: هل نلتقي بحدود العاشرة 
مساء, وجاءت منه: يمكن ذلك» فأنا أكون قد انتهيت م من التراویح 
السَاعة التاسعة أو أكثر بقليل. 


ولف عبدائله بیق ای ودسل مع واه وفوا ذال سير 
وبحكم وظيفة والده وصلاته بقصر الحصن خالط ولعب مع أولاد 
الشيخ زايد ممّن هم بعمره واضح ذلك من الصور الملحقة بكتاب 
والده. حكى لي قصة إرث والده بیفداد. فالوالد کان موظفا کا 
ومن عائلة ميسورة. فهو لم يتمكن من حلها في ظل النظام السابق. 
وما زال ينتظر الفرصة, وهو حقه الطبيعي. مهما تفيرت أو تبدلت 
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رشید الخیون 


سر ااك تنم لسن ووالده خدم العراق الملكي منه 
والجمهوري خدمة مخلصة. بهذه الکلمات هونت عليه الأمر. 

کان لنجم الدین دور في المفاوضات علی تشکیل الاتحاد. 
وکان عضوا في لجنة اختيار العلم والنشيد والشعار الوطني 
الاماراتي. وقبلها کان من موسسي وزارة الخارجية. وکان وصل 
إلى أبو ظبي عبر البعريق: فبعد إحالته على التقاعد. وغيره من 
الأكفاء: عقب 17 موز (پولیو) 1968 لخد بیع هن فرمنة عمل: 
ومن خلال الصٌداقات كانت النية للعمل بالکویت. لکن ثمة صعوية 
تعيين وعمل لدبلوماسي عراقي عاش وتعامل مع الخلافات العراقية 
الكويتية العام 1961 يوم أعلن عبدالكريم قاسم ضم الكويت إلى 
العراق عشية إعلان استقلالها عن بريطانيا. 

أما خيار العمل بإمارة البحرین فالرژواتب کانت قلیلة» ومنها 
وصل أبو ظبي حاملاً رسالة من صديق إلى مدير الدّيوان الأميري 
حينها أحمد خليفة الد وأول وزير خارجية غداة إعلان 
دولة الامارات العربية المتحدة (2 کانون الأأول/دیسمبر 1971)؛ 
وتوصية شخصية من رئیس الوزراء الأسبق عبدالرّحمن البزاز 
(ت 1973), وکان حینها أستاذا في جامعة الکویت. ثم حبذت له 
المودة ٍلی العراق فاعتقل. وذاق العذاب في سجن قصر الهاية. 
وتوضي السّنة 1973. 


في مراکز متعددة؛ 3 9 رك شید "۳۳ وشخصة» 
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وحضر مفاوضات الاتحاد وتابع نشأته خطوة بخطوة, ومثل الإمارات 
في الأمم المتحدة بدورة من دوراتها. وشجع إقامة علاقات مع 
الاتحاد السُوفياتي. وكان ذلك خلاف رغبة بريطانيا والجارة 
المملكة العربية السْعودية. مع أن موسكو كانت من العواصم الأولى 
في اعترافها بالدّولة السّعودية الناشئة حينها. " 

ناصح نجم الدّين دولة الامارات الفتية بأن التبادل 
الدبلوماسي مع موسکو مقید في الأمم المتحدة؛ فلموسکو خقلها 
في قرارات الأْمم المتحدة. لم یستبدل نجم الدین ثیابه. ولم 
يطلب منه ذلك؛ فمثلما يبدو في صوره. الملحقة في كتابه «قيام 
دولة الإمارات العربية المتحدة» يرتدي لباسه السّابق عندما كان 
دبلوماسياً عراقياً. کذلك ظل على هذا الحال الدبلوماسي عدنان 
الباچه چي. 


تقريبا الشخص الوحيد الذي كنا نسمع عن آخباره بدولة 
الإمارات هو الدكتور عدنان الباجه جيء وهو ممثل العراق في 
الأمم المتحدة ووزير خارجية أسبق. ووالده رئيس الوزراء مزاحم 
الباچه چي. ما نعرفه أن عدنان كان مستشارا في القصر الأميري 
الظییانی: وضناز و يرا بعد آن حصل علی اتجشسید الامارانزة. 
سمعت عتبا من أكثر من عراقي علی الدكتور عدنان» 
أنه لم يشارك العراقيين الذین یمیشون بآبو ظبي لا بحزن ولا 
بفرح. ویبتعد عن اللقاء بهم. وبهذا یصفونه بالمتعالي. مع ذلك 
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أيضا. كنت أحد المبتهجين بإسهامه في السياسة العراقية بعد 
سقوط النظام السایق (نیسان/ آبریل 2003( > واصداره جريدة 
«النيضة: ودعيت للكتاية فيها من قبل رئيس ؛ تحریرها آنن الک 
اا اسم ا لجريدته E‏ عاد إلى اسم 0 
التي أصدرها والده مزاحم الباجه جي (ت 1982) في أواخر 
العهد العثماني بالبصرة (1914). التي آغلقت بعد فترة قصيرة: 
هذا ما قرأته في مذ کرات سلیمان فيضي (ت 1951) عضو مجلس 
المبعوثان العتماني 

آول مرة التقیته کان بدیوان الکوفة (2004) بلندن؛ ثم 

ك ۰ 
التقیته في مجلس الشیخ نهیان (نیسان/ ابریل 2008). استقبلني 
حینها بحفاوة واحتضان, وکان آحد الذین واجهوا صدام حسین 
ع و 4 

بعد اعتقاله. واسس حزب «الوسط» قبیل نیسان( ابریل) ۰2003 
ودخل هي الانتخابات: ولم يُحالفه الفوز. صار عضوا مع أياد 
علاوي في القائمة العراقية في انتخابات (2005). وكان أكبر 
الأعضاء ا 


في غلو الطاثفية بالعراق قام عدنان الدليمي. ٠‏ رئيس الوفف 
السُني السَابق وعلق علی وجودالباچه چي عضوا في مجلس الحکم. 
TT‏ قائلا: وی ویفقصد آن 
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وريث ذكرء وهناء بحسب الفقه السنى يشارك البنت الأقارب في 
المیراث. آي ما یعرف بالعصبة. آما عند الشيعة الامامية فلا. مع 
آني واثق آن الباجه جي ليس له لا في السّنّة ولافي الشيعة. التقیت 
بعدنان بأبو ظبي (تشرین الثاني/نوفمبر 2011) في محل سکنه. 
بحضور فالح حنظل. وسألته ما قصة: نصف سنیتك! فحکی لي 
القضية. مع العلم آن رئیس وزراء لبنان الاأسبق سلیم الحص فعل 
ما فعله الباچه چي. وسواهما العدید. 

تمیز الشيعة الامامية في اعتبار البنت تحجب بقیة الأقارب, 
ولا يرث معها أخو الموروث ولا عمه ولا الأقارب, أي لا عول ولا 
تعصيب. فالبنت عندهم ترثٍ الصف بالفوضى. والتضف لاخر 
بالرد الیها. آما المذاهب السنية فتعترف بالعول والتّمصيب. أي 
اغد مضه ادا کات یس دها انح والنسيف الآكر للأقارت 
من أخي الموروث إلى عمه والبقية, وکنت قد ذکرت ذلك تفصیلا 
في كتابي «بعد إذن الفقيه». 


بحسب ما كتبه الدّبلوماسي نجم الدّين في كتابه «قيام دولة 
الإمارات العربية المتحدة مذكرات ودراسات». إنه عندما كان 
التهيؤ جارياً لإعلان الاتحاد جرى نقاش حام حول منح الجنسية 
الاماراتية, أو المواطنة الاماراتية. للعرب العاملین في الامارات 
المتصالحة سابقا. وكان مدير الدّيوان الأميري بأبو ظبي. وآول 
وزير خارجية إماراتي. أحمد خليفة السويدي مع منح الجنسية 
للاستفادة من الکتاعات: المرییت: قالر حل يرتبط بشبكة من 
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الصّداقات من أمثال هؤلاء, وألا يكون هناك درجة أولى وتانية مثلما 
حصل بالكويت عندما أعلنت الدّولة المستقلة العام ۰1961 إلا أن 
آخرين اعترضوا علی ذلك. وقال أحد المجتمعين بالحرف: «هؤلاء 
العرب غزاة»! بمعنى للا تمئح الجنسية لهم , عندها احتج عدنان 
الباچه چي وترك الاجتماع فواضح أنه كان أحد المقصودين 


سويدي إماراتي آخر وهو محمد السُويدي قد درس بیفد اد 
وهوخريج كلية الإدارة قبل دمجها لتصبح كلية الإدارة والاقتصاد. 
ولما حصلت الانتخابات الطلابية للطلبة العراقيين (1967) في 
جاه نداد اختیر هو کأحد المحکمین باعتبارم موكاد ون 
عراقياً. ليميل لهذا الطرف أو ذاك: وكان على خُلق مقبول لدی 
الجميعء وقد حصل ما حصل في تلك الانتخابات من صراع بين 
الشيوعيين والبعثيين. 


هذا ما أخبرني به زميله العراقي محمود شكارة. وبعد آن 
تسلم محمد السويدي مهاماً عليا هى إفاراة آبو ظبي, علی ما 
يتذكر شكارة: دعاه للعمل معه. لکن الأخير اعتير المكان قرا 
آنذاك؛ أي العام 1968 آو 1969 فرفض العرض, قالها وهویضحك 
الآن من قراره ذاك. وکون المکان غدا قبلة للعمل والاقامة. حتی 
أصبحع أبوظانى توما نرب الام كاف 


لي آن آشبه من آمثال نجم الدين عبد الله حمودي وعدنان 
الباچه چي. وجودهم حول الشیخ زايد بن سلطان آل نهیان. 
بالعراقیین الذین کانوا حول الملك عبد العزیز آل سعود. في بداية 
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آبو ظیي... تصالح الفقل والثروة 


مشواره لتأسیس الدّولة السعودية. من آمثال الطبیب ووزیر خارجية 
العراق الأسبق (1934)» عبد اللّه الدّملوجي (ولادة 1890 ) وآخرين. 


ترك المعمار العراقي مدحت علي مظلوم (ت 1973) 
آثارا معمارية ابو ظبي: بعد آن وصلها بدعوة من مکتب الشیخ 
زايد آل نهیان. العام ۰1968 لیساهم في النّهضة المُمرانية. التي 
5355 واستمرت بلا توقف. فمن تصميمه هناك قصر «المنهل». 
وهو قصر الحکم بعد قصر الحصن المریع. وبناية الأكاديمية 
العسكرية بمدينة العین. ومشروع |سکان لموظفي الحکومة بأبو 
ظبي. کان المعمار مدحت من آوائل المدرسة المعمارية العراقية, 
درس ببریطانیا وعاد الی المراق, وأسس مکتبه الاستشاري بیفداد 
عام 1950 وسمعته في هذا المجال ما زالت ترن بیفداد. 

ساك السار موی أطان الله يعرف 95 هاف ): 
وهو يحدثني عن زمیله المعمار مدحت علي مظلوم. لماذ! لم 
تذهب أنت إلى أبو ظبي, بینما لاف یمسقط والکویت تصمیمات 
فساد الدولة وأتفات معدا بالبحرين! قال: تستفرب إذا قلت 
لك أنا من آوائل العراقیین الذین زاروا آبو ظبي. زرتها العام 
9 وحينها نزلنا من طائرة صغيرة على الرّمال إلى جوار 
فندق. كا هوا لوحي سألته وكيف وصلتها آنذاك وماذا رأيتها؟ 
وخشیت. آنه یخلط بين مسقط وأبو ظبي» لكن أتضح لي أنه كان 
يؤكد على التاريخء ثم عندما قال لي: ذهبت بالسيارة لاندروفر 
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عبر طریق ترابية اٍلی «أبو المین». ويقصد مدينة العين؛ تيقنت 
آنه یقصد ما یقول. 

قال: لم يكن فیها مطار. انما رکبنا طاثرة صفيرة الحجم. 
ونزلنا على مدرج من الرّمالء ویوجد هناك. إلى جانب ما أسميه 
مطاراء فندق وهو الد بأبو ظبي. وهناك دكاكين قليلة: ریما 
أربعة دكاكين: وفيها قصر الحصن,ء وقد دخلتهء وأعجبتني ريازتهء 
وتمنيت أن تصميمه يؤخذ بالاعتبار في ما يُشيد من بناء مستقبلا. 

لم يكن حوله سوى صحراء ممتدة برمالها إلى البحر. 
لكن ما أعجبتى فى ساحلها الثادي الخاض بالأجائب: وأعنى 
البریطانیین. فهو مفتوح علی البحر وفیه کل المستلزمات. ولا 
يرتاده سوى الأجانب. كان شيخ أبو ظبي شخبوط عندهاء لكني لم 
ألتق به. ثم استدرك قائلاً: أتدري ثيسجر عندما زارها لم يجد 
ظلاً يأوي فيه سوى ظل جدار قصر الحصن. قلت له: قرأت هذا 
في کتابه «الرمال العربیة». 

یوکد مكية. وهو یحاول شحن ذاکرته بالحاح مني. کانت 
بأبو ظبي عندما وصلها العام 1949 ناد إلى جوار اال ولم 
يتذكر ما مهمة هذا الثاديء لکنه قال: التقیت بعراقي هناك ولم 
یتذ کر الاسم. ثم لم تسعفه ذاکرته. سوى أنه عرف بوصول زياد 
العسكري. في ما بعد؛ ويوسف يأقچي. وكان الأول من أرحام رئيس 
الوزراء الأسيق نوري السّعيد (قتل 1958) ٠‏ والثاني كان من عائلة 
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مسيحية بصرية على صلة بشركة لنج البحرية التّجارية المشهورة 
بالعراق. وهناك شخص وصلها مبكرا أيضا وهو من آل كاشف 
الفطاء. المالةالمجفية المعروفة, وقال لمله: نوري کاشف القطاء. 
رأیت لدی المعمار مکی تخطیطات. آو اسکیچات. تحت 
عنوان آبوظبي, ولما سألته عنها قال: کان الاتفاق آن آقدم تصمیما 
لمتحف العین, في أوائل السبعینیات. و نهاية الستینیات. وحاولت 
أن أحتفظ بعمران العین التقليدي. فهي کثيرة القلاع. ولم أتفق 
على ذلك في ما بعد. ویدا مكية معجبا بالعمران والنهوض بأبو 
ظبي ودبي, توص أنه شاهدهما عاريتين من قبل. فما يخص 
دبي دخلها بدعوة من الشخصية المعروفة مهدي الّاجر. وهو من 
شيعة دبي الأغنیاء. وراد له العمل في العمران هناك. ۱ 


أسماء عراقية أخر برزت في |مارة آبو ظبي, وعملوا منذ 
العام 1968 وقبل هذا. في مواقع مهمة. منهم محمود حسن جمعة. 
الذي عمل في غضون العام 1967 في داثرة التخطیط. وهي نواة 
المجلس التنفيذي في ما بعد. ولد بیفداد. وتوفي بأبو ظبي ودفن 
في تربتها. وله آولاد آبناء. وقد سألت عنهم, فقيل لي یعیشیون 
ببلاد آخری. وربما بآمریکا, ومنذ حياة والدهم عَدوا مواطنین 
آماراتیین. 

كذلك يبرز اسم المخرج محمد شكري جمیل, الذي وصل 
أبو ظبي في الخمسينيات مع الشركات العاملة على اكتشاف 
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واستخراج النفط :عمل مصورا. کذلك پپرز اسم هشام الکتاپ 
الذي التقيت به أكثر من مرة, الأولى كانت بشقة المهندس في 
اا جر ادرا وكان الفضل في التعرف إلى هذه 
ال خضیات للصندیق الودود القیزیاقی محمد خاکت, الذی فتم لی 
منذ 2008 باب التعرف إلى العراقيين بأبو ظبي ودبي. كان اللقاء 
به في المرة لثانية هي مزرعة الأكاديمي الإماراتي محمد المطوع 
الواقعة في ضواحي |مارة دبي. 
هشام الکتاب آحد القدماء العراقیین بأبو ظبي. وصلها 
في نهاية ااستینیات وتولی ادارة مکتب آحمد بن خليفة السويدي: 
ممثل الشیخ زاید. ثم وزير الخارجيةء بعدها تعين سفيرا في وزارة 
الخارجية. ومکلف بمسوولية |دارة الملف اللبناني فیها. وللأاسف 
لم أستطع مقابلته بسبب مرضه. وأنا أهم في الكتابة عن عراقيي 
آبو ظبي. 
سمعت عن الیاس جموعة. المصور العراقي. وقیل لي انه 
سان التصوق الساضس لبي :اقذية :زانب وها قرات ما كه 
بدر عبدالملك في روايته التالي: «زمن مضى مثل مضي الكاميرا 
تسه للمصور العراقي الیاس جموعة؛ وهو يصول ويجول 
د المدينة: یسترزق من مهنته الثادرة. لو کان Am‏ 
لمنحنا موضوعا جميلاً من تلك المرحلة. کل ما فعله هو البحث 
عن لقمة العيش عبر ذلك الأستوديو المنسي وأغلامه السود (وردت 
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السُوذا ع( والبیض (وردت البیضاء )» (أبو ظیی ظبي ذاكرة مدیثة). 
كان هذا بين عامي 1968 و1970: في وقت 8 یصل بعد الیاس 
إلى الدّيوان الأميري ليكون مصورا هناك إذا صح أن عمل هناك. 


سألت الذکتور في علم الآثار وليد التكريتي. وهو يطوف بي 
في متحف «العين» بأبو ظبي هل درست على يد طه باقر (عالم 
آثار عراقي توفى السّنة 1984). أو عملت تحت إشرافه؟ قال: 
للأسف سبقني الآثاري المرموق باقر بسنوات؟! ثم تذكرت أمامه 
اسا الطب فرحان باقر. لتشابه الاسم. فقال: هو موجود بأبو 
ظبي» هل ترغب بتلفونه؟ وكان ذلك فاتحة للقاء طويل مع طبيب 
العلل الجسام فرحان باقر. كان التكريتي أحد الآثاريين العراقيين 
اللامعين. وهو وزميله الْجفي ماجد محسن هدو ساهما في البناء 
والتنقیب والتدریب وادارة آثار آبو ظبي. 

فرحان باقر اختصاصي الباطنية. تخرج من كلية طب بغداد 
لام 1948 وسار بيبا الكلاثة حكام» الزضيم فيد الكريم قاسع 
( 5 1965 وال فسية» هبن الرحمن عارف (ت2007) وأحمت 
حسن البكر (ت 1982). ترك العراق إلى أمريكا ثم بريطانيا 
ليستفيل هناك طبيبا وأستاذا. فهو الحاصل على أعلى الشهادات 
بطب الصدر. وکلیته طب بغداد الأصل كانت لا تحتاج إلى تزكية 
ببريطانيا على وجه الخصوص, لكن الأمر تبدل في ما بعد وهبط 
مستواها. 
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اتصل به وزیر الصحة الاماراتي حمد المدفع (1983) 
شخصياً طالباً منه العمل بالامارات؛ وبالفعل وصلها وصار رئیسا 
للقسم الباطني الذي طوره وسهر علی تقدمه بمستشفی الجزيرة 
بأبو ظبي. لباعه العلمي وخبرته الطويلة في مهنته لم يؤخذ وصوله 
سن التقاعد بالاعتبار. انما جدد له عقد العمل. حتی ترك آبو ظبي 
إلى مریگ در تفه قمحا مشیم رها ی مه اتقو 

فان لاء بالطبیت باعات: فلیتا شیها الما والعاشن: 
أهداني خلالها كتابه الجديد «الطب المعاصر في العراق». وکان 
الإهداء مؤثراً إلى كليته الأولى «طب بغداد». تلك التي دخلها 
بمشورة أستاذه الفيزيائي العالم عبد الجبار عبد الله (ت 1969), 
وشقیقه الطبیب عباس باقر. جاء في الاهداء: «الی كليتي العزيزة 
والعتيدة. إلى أم الكليات في العراق؛ ورائدة الکلیات في الشرق 
الأوسط. التي خرّجت عشرات الآلاف. وطرزت أكثر كليات 
المنطقة بأبنائها من أساتذة وعمداءء ولتفضلها علي بولادتي في 
أجواء الطب والذلود ال 

يكي الدکتور فرحان ظروف تأسیس كلية طب بغداد بجهود 
الأطباء البريطانيين؛ وقد اقتّرحت العام 1921 ولم تنضج الفكرة 
حتى العام ۰1925 فحینها بدأت الاستعدادات. وفتحت أبوابها 
(1927 -1928)., واتخذ قرار أن تحاكي تقاليدها التقاليد الطبية 
الملكية البريطانية. وهذا هو سر نجاحها وتفوفهاء ومن ذلك 
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اليوم أخذت تخرج أجيالاً من الأطباء وبعد تخصصهم في الخارج 
يعودون أساتذة مرموقين فيها. 

لم يختصر الكتاب على كلية الطب إنما أتحفه بصفحات عن 
تطور المهنة. وهو عاش فترة الانتقال م فَن المتطببين الن الأظباك: 
فمما نقله أنه كان يشاهد متطبباً بالكاظمية: مسقط رأسه؛ يعتمر 
العمامة ویضع في رقبته سماعة طبیب. کوسيلة لجذب المرضى 
كذلك رفد کتابه بسیر کبار الأطباء المراقيين» من أساتذته 
وزملائه وتلامذته. من الاطیاء والحانييات: 

كان من أولئك الكبار ممّن تم مسا ية الطب 
فما أن تسلم صدام حسين (أعدم 2006) رئاسة الجمهورية إلا 
وأحال (48) أستاذا بمدينة الطب على التقاعد. بینهم فرحان 
باقر. وزهیر البحراني وخالد القصاب. ونجم الحديي. وسالم 
الدٌملوجي وغیرهم. ولما وصل النباً الی آحمد حسن البکر 
(ت ۰)1982. بعد عزله: «ضرب يدا بيد وقال: إنه تخريب واللّه 
تخریب». تفرق هذا الجمع واختلفت فیهم السُبل. وأي دولة ترید 
الرقي لشعبها لا تسمی للاطمتنان علی مرضاها بین يدي مثل 
هوّلاء الثبلاء! 

ما زال فرحان باقر موقراً مكرما بأبو ظبي, وکثیراً ما دمي 
لعلاج الشيخ زايدء ولما طلب منه آن یکون طبیبه الخاص اعتذر 
بأدب. فربما لا يتمكن من تحمل مسؤولية مثل هذه وهو في هذا 
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العمر. وله تجربة في طبابة الرژساء مثلما تقدم. وما يقتضيه هذا 
الموفع من دفة وتعب. 

فعادة يُطلب منه أن يكون جاهزا في أي لحظة | 
عن حزم الشيخ زايد في المواعید وأداء الواجب. وحکی لي عما 
حصل للطبیب السوداني في مجلس الشیخ زايد من تعنيف بسبب 
عدم حضوره عند الطلب. وحکی لي یوم استدعي مساء لعلاح الشیخ 
شخبوط بن سلطان. حاکم آبو ظبي حتی العام 1966 بالعین. قال 
لي: في الآونة الأخيرة مرضت ورقدت في المستشفی, وکان الشیخ 
نهيان بن مبارك يعودني يوميا بلا انقطاع ویقبل جبهتي کلما طل 
علي بور جا لتوقيع كتابي عن تاريخ الطب. 


یبدو قانون التقاعد في الامارات صارما؛ ولا يسمح لمّن بلغ 
الس القانونية في الاستمرار بالوظيفة. ولما بلغ اس فرحان 
يافرسن التقاعد: وأن عقدولا يوذ يعدهاء استدعاه وؤيز الصحة 
وآبلفه بالاستثناء. لخبرته وعلمه. , ولكم المقابلة مع ما حصل 
للاطباء الکبار في مدينة الت سغداد: مها تقدمت الأشارة: 


آول ما سمعت بعبد المجید القيسي من وزیر الزراعة والري 
في العهد الملكي عبدالفني الدّلي (ت ۰)2010 عندما کنت أکتب 
عن مصاثر مکتبات العراقیین المنفیین والمهاجرین. بعث الي 
الدلي رسالة کتب لي فیها عن صدیقه القيسي المقیم بأبو ظبي 
والمتوفى فيها العام 2005. كان الدّلي فن عرف ج عا 
منذ جمعهما العمل في الحقوق العزافية العام 1945. 
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ذكر له الدّلي موقفاً جريئاء وهوعندما قتلت العائلة المالكة 
العراقية في صبيحة 14 تموز(یولیو) 8 في حديقة قصر 
ال رحاب وان الخ مكفهراً ومخيفاً. > فعبدالسّلام عارف (قتل 
6) وهو الم جل الثاني في التورة كان يصيح من إذاعة بغداد: 
اقتلوهم ا ٠‏ في هذه الأجواء آقام عبد المجید القيسي. 
عندما كان مديرا لدائرة بجنوب العراق ؛ مجلس فاتحة على روحي 
الملك والوصي عبدالاله. فطرد من العمل. ولم يعتقل لعدم وجود 
مادة قانونية تحکمه. فمع تلك الأجواء كان هناك شيء من احترام 
القانون. وهناك شجمان في مواقفهم في اللحظات الحرجة. 


غادر القيسي العراق العام 1961 ثم عاد الیها ۰1963 
وین في وظيفة مرموقة. الا آنه لم یتحمل عتمة الأجواء فرحل 
الی الکویت. وهناك التقی مرة آخری بصديقه عبدالغني الان 
ومن هناك وصل أبو ظبيٍ المكان الذي سبقه اليه مجموعة 
من أصدقائه. وبعد وصوله مين اسنا اا في مجلس الوزراءء 
ومستشارا لدى رئيس الدّولة الشيخ زاید. وکان له اسهام في وضع 
لائحة القوانين في الدّولة الفتیة. 


من صفاته التي سمعت بها من عرافيين .ما زالوا يعيشون بأبو 
ظبي . أنه كان حاد المزاج لا يُجامل ولا يثافق أيدا, وحصل مرة 
في مجلس من المجالس أن تحارش به أحد المواطنین الإماراتيين: 
ماذا تنصبني لو كان لك الأمر بالعراق؟! قال له: : سائقاً أوما شابه 
ذلك! ضحك الرّجل لأنه يعرف حق المعرفة مزاج القيسي وحدته. 
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آتری الذي یقیم فاتحة علی الملكية في ول یوم 14 تموز(یولیو). 
مع ما حوله من المت اتعارف الغاین: بخامل او تافد وا 

کنت متشوها لرؤية مكتبته. التي نصحني عبدالغني الدّلي 
بالكتابة عنها .وله الفضل في تعرضي إلى هذا الشخص» الذي ترجم 
العدید من الدراسات المهمة. ومنها ما تتشرف بها مكتبتي من 
قبل. مثل: «المجتمع الاسلامي والفرب». و«مذ کرات آميرة عربية». 
وهالعراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الدّاخلية». له رد 
على ما كتبه نجم الدّين السّهروردي تحت عنوان «التّاريخ لم يكتب 
عدا وکان رد القيسي «التاریخ یکتب د 


فما كتبه السّهروردي كان يتعلق بتمجيد انقلاب أيار(مايو) 
1 وشخصية والد زوجته رشيد عالي الكيلاني (ت 1966) 
رئیس الوزراء الأسبق, وقصة لجوئه المثيرة الی المملكة العربية 
السعودية» وعفله تذى الملك غيداتفؤزة آل مود (ت 0553 : 
وخروجه بعد تولي الملك سعود بن عبدالعزیز (ت 1969) الملك. 
إلى مصر ثم عودته إلى بغداد بعد العام 1958 واتهامه بالتآمر. 


عبد الغني نفسه أقام بأبو ظبي. في زيارات متواترة لولده 
حازم. العامل في مؤسسة برنامج تمويل التّجارة العربية. وهو 
مدير عمليات التّمويل فيها. حرصت على اللقاء بحازم. وهو يعمل 
بأبو ظبي من فترة طويلة, وأتدکر آن والده شوقني للقاء به, قاثلا: 
انه کر على الصلات وطیب المعشر. ووجدته بالفعل كذلك. 
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حاولت في زيارتي السّابقة اللقاء به. لكن ظهر خطأ في رقم 
التلفون. وعدت بعد وفاة والده طلب الرّقم من شقيقته علياء التي 
التقیت بها في دار المرخ المفربي عبدالهادي التّازي بالرّیاط. 
2 

خلال دعوتي لحضور الاستفتاء علی الدستور المفربي تموز (یولیو) 
1 والتازي من أصدقاء الدلي فکان قد عمل بالعراق سفیرا. 
وله صلات عميقة بالمثقفین العراقیین من جیل اللغوي مصطفی 
جواد (ت 9). ولحبه لبغداد سمی فیلاته بالرباط «بغداد». 
وقد وقفت على عنبة بوايتها متأملا . 


كان عبدالفني ي تجوله في شوارع آبو ظبي یُراقب النخیل 
الممتد بخطوط, وتعود به الذّاكرة إلى نخيل العراق. وهو کان وزیر 
للزراعة في يوم من الأيام وكان في العديد من المواسم يعين نخلة 
على مزاجه. ليأتي يقطف منها الرّطب في وقت النضوج. . فمن 
المعلوم آن ثمر الخیل بأبو ظبي متاح للجمیم. هذا ما قاله لي 
مرافقي طول الرحلة فازها محمد مصطفی, وأي تا جه 
قط الكمار للأكل لا للتجارة أو الخزن. ومن دون ايدان انا 
فهي مشاعة شأنها شأن أشجار الكرز ببلغارياء أو العكيد بأهوار 
جنوب العراق, وهولب نبات البردي, الذي ینضح ویجتذ من جذوره 
عادة فصل الربيع ٠‏ 

هناك أسماء عديدة حلت على رمال آبو ظبي. وعاشت 
عسرها ویسرها بعد التهضة الاقتصادية والعمرانية. منهم وزیر 
عراقي سابق, وهو شكري صالح زكيء وله صلة ما بوضع الدستور 
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بأبو ظبي. لكن ليس كما تحدث هو بهاء فقيل لي إنه كان عضوا 
في لجنة المراجعة ليس أكثر. هناك أطباء كانوا مشهورين ببغداد 
وأساتذة في كلية الطب» ومن زملاء الطبيب اختصاصي الأمراض 
الباطنية فرحان باقر. مثل الطبیب الاختصاصي. مهدي فوزي, 
الذي تخرج من كلية طب بغداد العتيدة العام 4 وقي العام 
8 منح لقب أستاذ في التداوي. عاش وعمل بأبو ظبي. ثم انتقل 
منها إلى لندن» وعاش فيها حتى وفاته السّنة 1999. 

بينهم الطبيبة لمعان أمين زكى: تخرجت من كلية طب بفداد 
العام ۰1945 اختصاصية بطب الأطفال من جامعة لندن: كانت 
2 ۳ و 2 
أحيلت على التقاعد في ضمن مَن أحيلوا في ما عرف بمذبحة 

ك 

مدينة الطب. فمنع العلماء من طلابهم ومؤسساتهم العلمية لا 
يقل عن قطف الرقاب. بعد وصول صدام حسین الی سدة رئاسة 
الجمهورية؛ وكانت لمعان حصلت على 1 التجمة الفضية من 
حماية الأطفال. عاشت ت بأبو ظبي عاملة في عیادتها الخاصة. 
وتوفيت ودفنت بأبو ظبي. 

كذلك عمل زوجها الطبيب الاختصاصي الأمراض الصّدرية 
سالم الدَّملوجي بأبو ظبي. ولد بالموصل العام 1924 وتخرجمن 
طب بفداد العام ۰1946 ثم صار أستاذا فيها العام 1965 له فضل 
کبیر في مکافحة مرض التدرن بالعراق. وآحد المؤسسين لطب 
القلب والصّدر هناك. وله مؤلفات في هذا المجال: أحيل على 
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لفرع الطب ذ ی انفد فی ارک رسفا د فر 
اة الإماراتية. بعدها فتح عيادة خاصة بأبوظبي. وترك العمل 
في الطب نهائياً العام 0 حتى وفاته بلندن. 


کف ان الطبيب العراقن ساش ریان؛ گر بابو 
ظبي. وله عيادة طب الأطفال. ويرد اسم طارق المتولي عمل 
مستشارا لدى الشيخ زايد. وكانت تربطه صلات بالقصر الأميري. 
ومع رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد منذ كان نائباً لوالده على 
منطقة العين. ويرد اسم عقيد الشرطة ظاهر حبیب» وقد عمل 
بأبو ظبي کمسژول في الشرطة. ونقل لي أنه كان مسؤولاً أمنياً 
في العهد الملكي بالعراق, وقد أعاق تعيين عراقيين هناء بعد آن 
تقدموا لعمل في سلك الشرطة, ومنهم مَّن کان حقوقياً. مخمنا 
آنهم کانوا شیوعیین. وذلك قیاساً علی سژالهم عن مکان ماهم 
بالعراق, فلما آخبره أنهم من البصرة من کذا مناطق قالوالهم: 
إذن أنتم شیوعیون! مع أن إدارة الشرطة کانت محتاجة لکفاء تهم. 
لكن تدخل ملازم أردني بالأمر كسر قراره وحصلوا على الوظائف. 

من هذا الموقف وغيره جرى حديث طويل؛ مع أصدقاء 
عراقیین مقیمین بآبو ظبي. من آن العراقیین نادرا ما يسعون 
تشه تاد جلدتهع أو وطتهم :نيما الأمع: الأخر هنا أن يحل 
شخص في منصب أو وظيفة ما إلا وسعى إلى جلب أبناء وطنه. 
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ومنهم من فسرها بسبب الخلافات العميقة في المجتمع العراقي 
وآخر فسرها بالأمانة وعزة الفس, أو عدم الرّغبة في امل 
المسؤولية إذا ما ظهر الذين سعى بتعيينهم أنهم غير مناسبین. 

اشمام آخر عاشت وعملت بابو ظبي, اة ادوا ت 
فیها. مثل عبداللّه اسماعیل, الذي عمل وکیلاً لوزیر التفط 
بالامارات. وظالب مصحافى كان وكان فاجراء وجواد الجلبي فتح 
مصنع ببسي کولا بآبو ظبي, ولوالده عبد الهادي الچلبي حصة في 
بنك آو ظبي في آول نشأته. وزیاد العسكري. وجوزیف جوباغچي, 
ولعله الاسم الذي ذكره محمد مكية یوسف قايچي نفسه. مورد 
الأسمنت آیام امارة الشیخ شخبوط بن سلطان آل نهیان. 

کان جوياغچي. آو ياقچي. من الأوائل بأبو ظبي, وأخبرني 
أبو خالد صلاح إبراهيم المحامي أنه حمل الیه رسالة توصية 
من صدیق له یدعی سيد أمين عند وصوله إلى أبو ظبي في نهاية 
السّتينيات. كذلك ورد اسم غانم وحيدة. الذي عمل في الآثار بأبو 
ظبي. وهو من مسيحيي العراق. 

آسماء آخر مثل الدکتور عبدالعزیز بسام. الذي عمل 
في التربية والتملیم العام ۰1977 وجاسم الحسيني رئیس قسم 
الفیزیاء في الجامعة ولعلها جامعة العین للعلوم والتکنولوجیا. 
آو جامعة الامارات بالعین. لم آکن متأکدا. وصلاح حسن نائب 
رئيس جامعة. وأمل أمين زكي مدرسة الأدب الانكليزي وزوجها 
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عبد الرسول الأستربادي. أمين صندوق أبو ظبي للاستثمار. 
وأسماء أخر لا أعرف عنها سوى القليل: غدتان الصراف»: وصل 
إلى وظيفة مساعد مدير عام بوجمال العقارجن موظف في الدولة. 
وخضر محسن محيد علي كان موظفا أيضاء وعادل الشيخلي 
كان موا , وكاظم الرُبيعي عمل مهندساً في الأشفال. وما زال 
الدکتوز ولید یانسین التکریتی مدير لع انار اين وقد ددا 
العمل هناك العام 1971 وانقطع وعاد إلى العمل مرة ثانية. 


لكن ألطف ما ذكره لي بعض الإخوة العراقيين أن العراقي 
نزار الجمالي, وکان یمیش بآبو ظبي (1970-1969) کان مغرماً 
بتربية ة الطيور, وجلب منها ما جلب إلى أبو ظبيء وكأنها تصل لأول 
مرة, فتكاثرت. ولا أدري إذا كان منها نوع البلبل العراقي. والحمام. 
وهما من الأنواع التي تمرح في فضاء أبو ظبي ودبي وجزيرة صير 
بني یاس. 

أما في الجانب الثقافي بأبوظبي فهناك حضور عراقي مكثف 
في‌شتی المجالات. وأسماء صعب علي إحصائهاء فأبرز المخرجين 
المسرحیین. آمتال المعروفین: جلال ابراهیم (ت 1991)» وعوني 
آفرام کرومي (ت 2006). وجواد الاسدي, وائل السْامرائي وکان 
من المؤسسين للمسرح بأبو ظبي. وجاسم حلاوي: ومّن کتب في 
المسرح الاماراتي فاروق آوهان. 

ناهيك عن الذین عملوا في الصحافة والمقسسات الثعافية 
المتعددة» والفنانین في الموسیقی والفناء وغیرها من المجالات. 
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1 
ولصعویه الرزصد عجرت عن تقدیم صورة عن هذا الجانب. ولعل 
هناك من الكار نفسه من یتمکن من تسجیل الاسهام العراقي 
بشکل موس ودقیق. > لذا أقدم اعتذاري لأهل الثقافة, خشية من 
اضطراب الذاكرة والوقوع في التّقتصير تجاههم. 
العراقيين أبو ظبي. لما سألت عمًا إذا كان هناك تمييز بين 
العراقيين على أساس ديني أو مذهبي فقيل لي حصل هذا في 
الجامعات والتربية والتعلیم. عندما تمکن الاخوان المسلمون من 
9 3 ۳ 
الالتزام الديني. أو محاولات إبعاد مَن عرف عن ماضيه اليساري. 
وكاد هذا الأمر يؤثر بأبو ظبي كافتها لولا معالجة الأمر في إبعاد 
تلك العناصر عن التّربية والتعليم. 
أمر آخر أثر في العلاقة مع العراقيين في حينهاء وهو ما 
وهناك حادثة مشهورة أودت بحياة سيف سعيد غباشء أول وزير 
3 
دولة للشؤون الخارجية العام 1977 وهو يودع وزير الخارجية 
السوري الأسيق: في وقتها: عبد الحلیم خدام في مطار أبو ظبي: 
وكان الأخير هو المقصود بالمحاولة: لكن الرّصاصات أخطأته إلى 


جذ اش 


حصل ذلك في شدة الخلاف السُوري العراقي, وهما بالأصل 
من حزب واحد . کذلك عاشت ت الامارات. وعاصمتها أبو ظبي» من 
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ظروف حرجة خلال الحرب العراقية الايرانية. وکانت الضغوط 
من العاننيق ری على عات ارو طرف کاندرد ااا 
لصبالجة فقن سمحت كاذما عن عبوظ طاقراك ول سوافعة الد وة 
لكن بسرعة تدارك الأمر. 

هناك قضية أخرى ربما أثرت في سمعة العراقيين داخل أبو 
یی وهی فة رة صوق النعد الدولي» هد أحن الذيفين, 
وهما من العراق, والاخرقبض علیه وآودع السجن» حصلت القضية 
العام 1982. كنت قد سمعت بمثل هذه القضية, ولكني لم أركز في 
التفاصیل حینها. عندما اصطحبني أحد الأصدقاء الإماراتيين 
لزيارة مدیر النقد العربي. من أجل أن يُسلم عليه وعلى ما أتذكر 
كان من أهل البحرين 

أخذا يتحدثان عن سرقة كبرى تقدر بخمسين مليون دولار, 
وأحد المتهمین کان وزیرا عراقیا. وظهر هو وزیر الّخطیط في 
عهد دولة البعث. الدکتور هاشم محمود جواد. وآخر هو الدکتور 
محمد مهدي بحر الملوم. حینها لم آدقق ق بالتفاصيل» لگن بعد 
سوالي لعراقیین عمّا أثر عليهم في التّعيينات, أو بشكل عام بأبو 
ظبي. طرحوا هذه القضية كواحدة كان لها صداها في آواسط 
الأمائينيات. خلل السجین یکتب الرسائل عبر المحامین. وعبر 
الأصدقاء. بأنه سيموت في السّجِن إذا لم يسع باطلاق سراحه. 
كوو بين كن هذه القضنية کت القام 1998 فى تحن أبنو 
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تناسى الناس تلك القضية؛ بعد أن صعب على حكومة أبوظبي 
جلب المتهم الأول فيها جواد للمحاكمةء بسبب جنسيته الأجنبية, 
أو ما شابه ذلك. لكنها عادت مرة أخرى إلى واجهة الإعلام عندما 
قام هاشم جواد بكشف عقود وزارة الکهرباء العرافية (2011 
المزورة عن شركات وهمية بكنداء ومع أنه كان عملا جليلا ومأثرة 
وطنية, في ظل الفساد المستشري في الدولة العراقية, لكن الناس 
لا تقسی فأخذت الصحف والمواقع تکتب عن قضية تورطه في 

: 6 0 

سرقة اموال صندوق النقد العربي بأبو ظبي. حتى إنني اضطررت 
إلى الكتابة عن الحادثة من دون الإشارة إلى اسمه. 


انتهیت من کتابته آواخر تشرین الثاني (نوقمبر) 2011 
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سرور آل نهیان. الشیخ: 203 
سهد بن طفلة العجمي: 4 - 
8 -256 -257 

سعيد أحمد العامري: 39 - 40 
- 41 

سلطان القاسمي. الشیخ: 48 
سلطان أحمد الجابرء الدكتور: 
162 
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سلطان بن زاید. الشیخ: 41 
سلمان الفارسي: 74 

سلمان کاصد. الد کتور: 288 
سلیمان فيضي: 294 
سلیمان. النبي: 179 
سیبویه: 230 

سید أمين: 310 

سيف الدولة الحمداني: 253 


(ش) 

شخبوط بن سلطان آل نهیان. 
الشیخ: 25 - 49 - 56 - 120 
- 298 - 304 - 310 
شريفة. الممرضة والراهبة: 
118 

شكري القوتلي: 281 

شكري المهيري: 281 - 282 
شكري صالح زكي: 307 
شنودة, البابا: 129 

شهاب الدین النويري: 157 
شهر براز لفسفروح: 188 
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(ص) 

صالح الطراح: 14 

صالح المانع: 14 

صبيحة الشیخ داوود: 196 
صدام حسین: 40 - 45 - 47 
- 218 - 294 - 303 - 308 
صلاح |براهیم ( آبو خالد): 
3 - 193 - 281 - 310 

صلاح حسن: 310 

صلاح نيازي: 213 


(ط) 

طارق المتولي: 309 

طالب الرفاعي. السید: 130 
- 141 

طالب مصطفی خان: 310 
طحنون بن محمد. الشيخ: 68 
طه باقر: 301 

طه حسین, الاأدیب: 29 

طیب تيزيني, الد کتور: 12 - 13 


(ظ) 


ظاهر حبيب: 309 


Twitter: @ketab_n 


(ع) 
عادل الشيخلي: 311 


عائشة بنت طلحة بن عبين الله: 


210 

عباس العزاوي: 268 - 290 
عباس باقر. الد کتور: 302 
عبدالإله بن عبد الملك علي بن 
الشريف الحسين: 226 - 251 
-288 - 289 - 305 

عبدالاله توفیق: 281 

عبد الجبار عبد اللّه: 302 

عبد الجلیل محي الدین: 98 
عبد الحلیم خدام: 312 
عبدالرحمن البزاز: 292 

عبد الرحمن البناء: 241 

عبد الرحمن الراشد: 135 
عبد الرحمن الكواكبي, الامام: 
232 

عبد الرحمن النعيمي: 81 - 83 
- 85 - و8 

عبدالرحمن عارف: 301 

عبد الرزاق الحسني: 268 


آبو ظیي... تصالح العقل والثروة 


عبد الرسول الأستربادي: 311 
عبد السلام عارف: 305 

عبد السلام محمد هارون: 173 
- 230 

عبد الصمد بن المعذل: 154 
عبدالعزيز آل سعود, الملك: 
9 - 306 

عبد العزيز بسام: 310 
عبدالغني الذلي: 304 - 305 - 
6 -307 

عبد الکریم قاسم. الزعیم: 52 
- 53 - 194 - 252 - 291 - 
2 - 301 

عبداللّه البردوني: 192 
عبداللّه البميجاني, آبو فهد: 
32 

عبد الله الخنبشي, الد کتور: 
٠ 81 - 7‏ 
عبداللّه الدملوجي: 297 
عبداللّه العوضي: 13 

عیدالله ال آمون, الخايفة: 
6 - 207 - 242 
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عبداللّه اسماعیل: 310 
عبدالله آحمد آبو بکر: 136 - 


147 
عبداللّه بن المبارك الحنظلي: 
180 

عبداللّه بن بجاد: 14 - 35 - 
62 - 209 - 210 


عبداللّه بن جعفر بن آبي 
طالب: 173 

عبداللّه پن حمد العطية, 
الشیخ: 110 - 268 
عبداللّه بن زاید آل نهيان, 
الشیخ: 203 

عبداللّه عبدالرحمن: 89 
عبد الله عبيد حسن: 13 
عبد الله مدني: 14 

عبد الله نجم الدين حمودي: 
1 - 291 

عبد المجید الخوئي, السید: 
205 

عبد المجيد القيسي: 4 - 
305 
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عيد الملك بن مروان: الخليفة: 
2 - 234 

عبدالهادي التازی: 307 

عبد الهادي الجلبي: 310 

عبد الوهاب بدرخان: 14 

عبود الكرخي, الملا: 18 - 39 
عدنان الباجه جي الد کتور: 
50 - 51 - 88 - 293 

عدنان الدليمي: 294 

عدنان الصراف: 311 

عدنان القيسي: 17 

عدي بن زید: 233 

عزة الدوري: 268 

غلا التوزس الذكتون 271 ± 
272 

علي الأمین. السید: 211 - 
13 - 214 - 215 

علي الحوسني: 158 - 159 - 
210 

علي الشرقي, الشیخ: 5 - و - 
4 - 138 - 139 


علي الکحیص: 217 


Twitter: @ketab_n 


علي بن آبي طالب. الامام: 58 
- 173-172 - 228 

علي بن راشد النعيمي: 3 - 
276 
علي بن عبداللّه بن العباس: 
234 

عمار علي حسن: 14 

عمر البحرة: 70 - 71 - 82 
عمر بن الخطاب. الخلیفة: 75 
- 117 - 152 

عمر بن امرو القیس: 229 - 
230 

العمودي, الدکتور: 12 

عوني آفرام كرومي: 311 


)غ( 
غازي جمیل: 195 
غانم وحيدة: 310 


(ف) 


فاروق آوهان: 311 


آبو ظبي... تصالح الفقل والثروة 


فاروق حسني: 236 

قازها محمد مصطفی: 68 - 
126-4 - 127 - 307 

فاضل العامري: 67 - 70 - 71 
- 82-77-74 

فالح حنظل: 77 - 281 - 288 
- 289 - 290 - 291 - 295 
فاضل زكي الحنظل. الد کتور: 
77 

فاطمة بنت مبارك الكتبي, 
الشيخة: 94 - 130 - 193 
فاطمة سعید عبید العواني: 
186 

فرحان باقر: 301 - 303 - 
308 

الفضل بن مروان: 154 - 155 
فوزي حمزة: 213 

فاد السنیورة: 211 - 211 - 
214 

الفیروزآبادي: 62 - 152 
فیصل الأول. الملك: 10 - 61 
- 138 

فیصل الثاني, الملك: 46 - 
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251 
فیکتور هیغو: 94 


(ق) 
قيس بن الخطيم: 229 - 230 


(ك) 

کارل مارکس: 46 

كاظم الربيعي: 311 

كاظم العراقي: 287 

كافور الأخشيدي: 253 
کاندلفی الأپ: 120 - 121 
کریم الأسدي: 283 

كمال الدين محمد بن موسى 
الدميري: 21 - 172 - 179 
الکمال بن یونس: 228 
کولبنکیان: 16 

کیشو محبوياني, البروفیسور: 
208 


(ل) 
لمعان آمین زكي, الدکتورة: 308 
لميعة توفیق: 247 
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ليدي درآوور: 101 


(ح) 

ماجد محسن هدو: 82 - 301 
مار توما: 127 

ماریوس برنسلو: 103 - 104 
- 106-105 - 107 - 108 - 
113 

مالك بن آنس: 115 

مالك بن دینار: 98 

مانع العتیبة: 163 

مبارك آل نهیان: الشیخ: 53 
- 68 

مبارك بن لندن = ألفريد 


تیسجر 
محمد السويدي: 296 

محمد المرابط: 270 

محمد المطوع: 300 

محمد ألياس: 146 

محمد بحر العلوم» السيد: 213 
محمد بن إدريس الشافعي. 
الامام: 189 - 256 


Twitter: @kfetab_n 


محمد بن |سماعیل البخاري: 
117-116 

محمد بن جرير الطبري: 116 
-187-183-153-117- 
8 - 190-189 
محمد بن زايد آل نهيان: 
الشیخ: 4 - 95 - 158 - 120 
- 22[ 130 - 137 - 146 
- 199 - 200 - 201 - 202 
- 203 - 206 - 208 - 211 
۱4 و 16 و 7و 9 21 بت 
1 - 280 

محمد بن عبدالله المهدي. 
الخلیفة: 207 

محمد حسین النائيني: 232 
محمد حسین کاشف الغطاء. 
الامام: 229 

محمد خلف المزروعي: 81 - 
6 - 137 

محمد رجب السامرائي: 42 - 
43 

محمد رضا الشبيبي. الشیخ: 


أبو ظبِي... تصالح العقل والثروة 


140-139- 8 

محمد سعيد الصكار: 218 
محمد سيد طنطاوي: 129 - 
237 

محمد شحرور: 261 - 262 - 
267 

محمد شكري جمیل: 299 
محمد عاکف: 300 

محمد عامر النيادي: 82 
محمد عبدالوهاب. الموسیقار: 
10 

محمد عبده, الشیخ: 233 
محمد مكية: 53 - 279 - 297 
- 298 - 299 - 310 

محمد مهدي الجواهري: 42 
- 94 - 245 - 249 - 250 - 
51 - 252 - 253 
محمد مهدي بحر العلوم, 
الدكتور: 313 

محمد مهدي شمس الدین؛ 
الشيخ: 129 


محمد ؛ رسول الله (ص): 57 - 
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116-115-109-98 - 8 
165 - 145 - 121 - 117 - 
179-173 - 136 - 230 - 
232 - 227 - 205 - 192 - 

- 238 - 237 ¬ 236 ¬ 234 - 

9 - 264 - 272 - 290 
محيود حي خيية: 399 
محمود شكارة: 296 


مدحت علي مظلوم: 297 
مروان کمال خريشة, الدكتور: 
160 

مریم الظاهري: 92 

مزاحم الباجه جي: 293 - 
204 


مستر سيد: 138 - 139 
المسعودي: 225 

المسیح. السید: 10 - 125 - 
128 

مشاري الذايدي: 217 
مصطفی جواد: 212 - 307 
ضفب ن الزير :240 
معاوية بن أبي سفیان: 172 - 
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157-13 


معتصم المدفع: 258 - 259 - 
0 - 261 - 273 

المعتصم باللّه. خلیفة: 154 
معمر القذافي: 12 

مفید الجزائري: 248 

مليحة (طبيبة عراقیة): 279 
- 280 - 281 

منال الشریف: 134 - 135 
مور التفیتان: 184 سا 202 
- 203 

منى جاسم محمد الكوارى: 
186 

تى سعدن 277 

المهاتما غاندي: 11 

مهدي التاجر: 299 

مهدي فوزي. الد کتور: 308 
موسی کاظم النورس: 271 
میتاء النيادي: 93 


مير بصري: 225 


(ن) 


Twitter: @ketab_n 


ناصر خسرو المرزوي: 153 
نانسي دینا ايلي خضوري: 119 
النجاشي: 205 

نجم الحديثي, الدکتور: 303 
نجم الدین السهروردي: 306 
نجم الدين عبد الله حمودي: 
1 - 290 - 291 - 296 
نزار الجمالي: 311 

نزيهة الدليمي: 196 

تال آبو رجيلي. القس: 120 
- 121 

نهيان بن مبارك آل نهيان. 
الشيخ: 11 - 21 - 43 - 68 
- 123-110 - 245 - 248 - 
5 - 304 


نوال الحوسنی: الد کتورة: 160 


نوری السعید: 251 - 298 


(ه) 
هارون الرشيد. الخلیفة: 76 - 
2 - 205 


هاشم محمود جواد. الد کتور: 


آبو ظبي... تضالح الْقل والثروة 
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هالة رمزي فایز قریصة: 119 
هبة الله اليغدادي 
الشهرستاني: 223 

هدی المصعبي: 87 

هدی عزرا نونو: 119 

هزاع بن زايد آل نهيان. 
الشيخ: 203 

هشام الكتاب: 300 

هلال حميد بن ساعد الكعبي: 
54 

هندرسون: 34 - 36 

هیثم الزبيدي. الد کتور: 137 


(و) 

واثبة السعدي: 196 

واصل بن عطاء الفزال: 190 
وائل السامرائي: 311 

وفاء المحيرمي: 100 

ولي العهد < الشیخ محمد بن 
زايد آل نهيان 

وليد ياسين التكريتيء الدكتور: 
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-301-85-82-81- 7 
311 


(ي) 

ياقوت الحموي: 30 - 72 - 
153 

يامین محمد غالي: 164 - 
165 

یزدان بخت: 207 

يزيد بن معاوية: 172 
يوسف القرضاوي: 59 
یوسف بن خالد بن عمیر 
السمتي: 224 

تومت شان تو 252 


یوسف یافجی: 298 
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فهرس الاماکن 


(12 

الاتحاد السوفياتي: 46 - 293 
اسرائیل: ۱19 

الامارات العربية المتحدة: 12 
- 17-14 - 19-18 - 23 
- 28-27-24 - 32-31 
- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 
- 42 - 43 - 46 - 47 - 48 
- 57 - 60-59-58 - 61 
- 62 -63 - 68 - 77- 83 
- 86 - 89 - 90 - 91 - 93- 
5 - 99 - 104 - 107 - 111 
- 112 - 123 - 129 - 134 
- 136 - 146 - 148 - 158 
- 163 - 174 - 176 - 184 
- 190-185 - 202 - 216 
- 217 - 245 - 246 - 247 
- 248 - 263 - 267 - 271 
- 276 - 281 - 282 - 283 
285 - 290 - 292 - 293 


- 310 - 304 - 302 - 295 - 
312 

الامارات المتصالحة: 17 - 27 
-28- 37-32-31 - 285 
- 290 - 295 

انکلترا: 177 

ایران: 36 - 37 - 126 - 140 
- 233 

آبراج هيلي: 89 

آبو الأبيض: 98 

أبوظبي: (وردت في معظم 
صفحات الكتاب) 

الأحساء: 119 

الأردن: 143 

أرض القيقان: 157 

الأريام: 98 

آفلاج العین: 17 - 19 - 32 - 
8 - 80 - 81 

آکاد: 126 

آم الرمول: 15 

أم النار - ساس النخل 
آمریکا ( الولایات المتحدة 
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الأمريكية): 45 - 54 - 83 

- 301 - 299 - 290 - 278 - 
302 

الأهوار: 16 - 101 

آور: 27 - 30 

آوروپا: 47 - 54 - 61 - 62 - 
3 - 193 - 228 - 269 


(ب) 
بایل: 25 - 90 - 142 - 157 
باریس: 14 - 94 


باکستان: 146 - 176 - 260 
البحرین: 26 - 27 - 28 - 
31 - 32 - 104 - 118 - 119 
- 186 - 193 - 292 - 297 
= 313 

بر دبي: 15 

برج الشيخ أحمد بن هلال 
الظاهري: 89 

برج المقطع: 25 

بريطانيا: 13 - 33 - 45 - 46 
- 54 - 84 - 88 - 264 - 285 
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- 292 - 293 - 297 - 301 
البریمی: 83 - 70 - 80 - 84 


البصرة: 9 - 11 - 16 - 17 


- 63-61-33 - 32-18 - 
227 - 224 - 111 - 98 - 6 
294 - 287 - 284 - 283 - 
309 - 

البطائح - الأهوار 

بقداد: 10 - 18 - 23 - 28 

- 37 - 48 - 52 - 60 - 92 
- 110-94 - 126 - 130 
- 153 - 166 - 194 - 195 
- 197 - 225 - 226 - 252 
- 263 - 272 - 290 - 291 
- 296 - 7و2 - 299 - 301 
- 302 - 304 - 305 - 306 - 
7 - 308 

بلفاریا: 94 - 195 - 264 - 
307 

بنغلادش: 161 

بوابة عشتار: 142 


بوذ یب: 5 - 70 


Twitter: @kfetab_n 


بيت قطرايي = قطر 


بيروت: 23 - 125 - 275 


بينونة: 99 


(ج) 

جامعة ]]۷: 161 

چامعة الملك سمود: 282 
جامعة اکسیتر: 289 
جامعة هارفرد: 54 

جبل الظنة: 15 - 98 - 101 
جیل حفیت: 89 - 90 - 92 
جبل شمسان: 79 

جدة: 146 

جزيرة آبو موسی: 36 - 37 
ال یه اتقضز :1۵ 
الجزيرة العربية: 99 - 112 - 
120 

جزيرة دلما: 99 - ۱00 


حزيرة سقطری: 152 


أبوظبي... تصَالحٌ العمل والثروة 


جزيرة صير بني ياس: 5 - 15 
- 21 - 28 - 97 - 99 - 100 
- 101 - 108 - 109 - 110 - 
311-11 

حيس الفقطو: 26 
الجمانيات: 98 

جنوب أفريقيا: 103 


(ح) 

الحیاری: 108 
حبشان: 99 
الحصن الشرقي: 89 
حضرموت: 13 - 99 
الحلوة: 98 

الحیرة: 230 - 233 


(خ) 

خصبة الريم: 99 

الخلیج العربي: 31 - 32 - 33 - 
4 - 108-103 - 112 - 118 
-123 - 177 - 184-183 - 
وو[ - 217 - 251 - 290 
الخياطي: 99 
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(د) 

ذین؛ 211-9 14 15-2 * 17 
-18- 49-27-23 - 55 
- 56 - 61 - 70 - 9و - 129 
- 135-134 - 165 - 167 
- 186-177 - 190 - 193 
- 196-194 - 202 - 261 
¬ 262 - 265 - 266 - 267 
- 277 - 286-283 - 287 - 
8 - 299 - 300 - 311 - 
دجلة: 10 - 52 - 76 

دلمون: 26 

الدوحة: 111 


(ذ) 


دی فار: 30 


(ر) 

رأس الخضیریة: ۱08 
الربع الخالي: 99 
رديم: 99 
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رماح: 15 - 70 
روضة العرجان: 108 
الرویس: 30 - 89 - 99 - 107 


(ز) 


الزبیر: 288 


(س) 

ساحل عمان: 31 - 55 - 281 
- 282 

ساس النخل: 26 

السعودية, المملكة العربیة: 30 
- 60-55 - 84-72-70 
- 125 - 134 - 135 - 146 
- 217-178 - 269 - 287 - 
3 - 297 - 306 

السلع: 84 - وو 

سنجار: 288 

سوریا: 118 - 143 - 282 - 
118 


سومر: 16 - 126 
سویحان: 70 


Twitter: @kfetab_n 


(ش) 
الشارقة: 48 - 121 
الشام: 44 - 82 

الشرق الاوسط: 126 - 195 - 
6 - 302 

شط از اتف الغرب 
شط العرب: 9 

(ص) 

صنعاء: 12 - 125 - 193 
صوقیا: 93 

صيرة: 79 

الصين: 256 - 291 
(ط) 

طريف: 98 


طنب الصغرى ( جزيرة): 36 
طنب الکبری ( جزیرة): 36 
طیسفون < المدائن 


(ع 


عدن: 12 - 13 - 38 - 46 - 


آبو قلبي... تَصَائْحُ العقل والثّروة 


- 147 - 125 - 79 - 78 - 9 
249 - 194 - 193 - 2 

العراق: 5 - 9 - 10 - 15- 16 
- 17 - 25-24-20-18 - 
0 - 42-34-33 -44 - 49 
-75-74-62-61-60 
-83-82-79-78-76- 
4 - 92 - 94 - 101 - 104 
-125-119-111-110 
-136-127-126- 138 
- 143 - 146 - 154 - 156 
- 172 - 176 - 193-188 
- 194 - 195 - 196 - 201 
7 1 ۵ 1 بر و 2 ۵ 
- 226 - 230 - 233 - 238 
- 240 ¬ 274 - 260 - 263 
- 268 - 269 - 272 - 278 
- 282 - 283 - 287 - 288 
- 289 - 290 - 292 - 293 
- 294 - 297 - 299 - 301 
- 302 - 305 - 306 - 307 ¬ 
8 - 309 - 310 - 313 
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المرفان: 109 

عفان اة 70-34 د15 
- 83 - 89 - 112-99 - 178 
- 286 

العین: 14 - 17 - 19 - 20 - 
7 - 36-32 - 39 - 50 - 51 
- 53 - 56-55-54 - 67 - 
68 - 69 - 70 - 72- 73 - 74 
80-7978-1675 د 
81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 
- 89 - 90 - 94-92-91 - 
99 - 120 - 127 - 129 - 143 
- 163 - 178 - 216 - 257 
- 265 - 266 - 272 - 279 
- 280 - 281 - 297 - 298 

- و29 - 301 - 304 - 309 - 


0 - 311 
(غ) 
غابات الحفار: 70 


غابات بورمرامة: 70 
غابات حربة نشوی: 99 
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EA 
99 - 70 الغويفات:‎ 

الغياثي: 99 

(ف) 

الفرات: 10 - 33 - 76 - 80 
فرشا 54 357 

فریج غنیم: 32 

فلسطین: 153 

الفلوجة: 79 - 146 

فیلکة: 112 

(ق) 

القامرة: 48 - 59 - 236 - 
291 

القرم: 102 

bk ا‎ 


قصر الأخيضر: 25 

قصر الحصن: 19 - 25 - 26 
- 89 - 191 - 291 - 297 - 
298 

قصر السراب: 70 


Twitter: @kfetab_n 


قصر المفیرة: 99 

قصر المنهل: 297 

قطر: 28 - 31 - 43 - 55 

- 111 - 110 - 109 - 84 - 
268 - 8 
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